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تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ - ه) 7 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

ه قال ال تقال «لَندُ يِه الَذِى حَلَقَ اَلسَّمْوْتِ وَالْأرضّ 
مَل الشلت وَالبُور ثم الَنِنَ كََرُا برَيِيمَ يدرت 09 هُوَ ألِى 
علقم ين يليو كد شنهد ]ب وليل فس عتمةٌ فد أت كنئدة © 
وَهَوَ ألّهُ في أَلسَموَتِ وف لْارضٍ عَم سر وَجَهُرَكُمَ و ع1 يعلم ما يي 
© وما تأّيهم ين ايت يْنْ أبنت رَبهمْ 1ت تيه 2 
كَذَوا بألْسَنْ لما جَةَهُمَّ صََوْقَ يَأتِيح نوأ ما كوأ به ينيك ©» 


قال الله عرّ وجل - + بسي أ ه آلبَحْمْنٍ ألخير» [الفاتحة: 
تتقندم اكلام على البسملة كشيراء فهي" آبة من 
آيات الله عرّ وجل -» تبتدأ بها كل سورة ما عدا سورة براءة 
فإنها لم تبتدأ بالبسملة؛ لأن أي آية تنزل كان النبي يل يبين 
موضعهاء لكن في سورة براءة لم يذكر البسملة» فأبقاها 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بدون بسملةء ثم أشكل عليهم هل 
هي مستقلة» أو من الأنفال؟ فوضعوا بينهما حاجزاً بدون بسملة. 


)١(‏ انظر: تفسير سورة الفاتحة لفضيلة شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى. 


1 تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ 0) 


وأما من قال من العوام: إن الجن اختطفوهاء فهذا لا أصل 
له إطلاقاًء ولا يجوز اعتقاده. ولهذا يقول بعض العوام ‏ ورأيته 
في بعض المصاحف -: أعوذ بالله من النار» ومن غضب الجبارء 
ومن كيد الأشرارء بدل البسملة» وهذا حرام لا يجوزء نقول 
هكذا كتبها الصحابة - رضي الله عنهم -» وهم أسوتنا وقدوتنا. 

وهي بعض آية من سورة النمل؛ لأن الله تعالى ذكرها على 
سبيل الحكاية. لكن إذا جعلناها آية فهل هى مستقلة» أو تابعة لما 
بغدها؟ هي مستقلة لا تابعة لما بعدها فلا تَعَلٌ من آياتها:: 

واختلف الناس في البسملة في سورة الفاتحة هل هي 
مستقلة» أو من آيات الفاتحة؟ ْ ْ 

والصواب أنها مستقلة؛ لدلالة الشُئة القولية والفعلية على 
ذلك. أما القولية ففي الحديث القدسي أن الله - تبارك وتعالى - 
قال: ١قَسَهُ‏ ا كا » فإذا قال: الحمد لله 
رب العالمينء قال اللهُ: حَمِدَنِي عبدي''". وذكر الحديث. ولم 
يذكر البسملة. 

وأما السّنّةُ الفعلية» فإن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آلله 
وسلم ‏ كان لا يجهر بالبسملة» هذا هو الثابت عنه”'"'» وتر كه 
الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية يدل على أنها ليست من 
الفاتحة» وإلا لجهر بها كما يجهر في بقية آياتها . 


)١(‏ رواه مسلممء كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة... (739068). 

إفهة قال أنس - رضي الله عنه -: صليت مع رسول الله طَئِنةِ وأبي بكرء وعمر» 
وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه 
مسلمء كتاب الصلاة» باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة (0599). 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ - 0) 5 


بقي أن يقال: البسملة مبدوءة بحرف الجرء والمعروف أن 
حروف الجر لا بد لها من عامل يسمى المتعلق» فأين متعلقها؟ 

الجواب: متعلقها محذوف وِيُقَدّرُ بعدها؛ أما كونه محذوفاً 
فلأنه غير موجودء فلا بد أن يكون محذوفاً مقدراًء وأما كونه 
يقدر بعدها فلوجهين: 

الوجه الأول: التَيَمُن بالبداءة ب «بسم الله». 

والوجه الثاني: إفادة الحصرء كأنك تقول مثلاً: ١لا‏ أقرأً 
إلا ببسم الله . 

إذاً فيقدر متأخراً للوجهين اللذين ذكرناهما. 

وكيف نُقَدَرَهُء هل نُقَدّرُهُ اسماًء أو فعلاًء وهل نقدره عامّاء 
أو خاصًاً؟ هذه أربع احتمالات. 

هل نقدره فعلاً أو اسماً؟ 

نقول نقدره فعلاً؛ لأن الفعل هو الأصل في العمل» ولذلك 
اذه انما بس عن القمل: إلا:تحروظة وإذا عا هو الأميل 
كان تقديره أولى من تقدير الاسم. 

وهل نقدره عامّاً أو خاصًاً؟ 

تقول تقذزة خاضا ؛ لأن الخاضن آدل على المقضوه:من 
العام» فالآن نضرب أمثلة إذا قَدَّرْنَا «بسم الله ابتدائي» هذا مخالف 
للأَوْلَى من وجهين: 

الأول: أنا قَدَّرْنَاءُ اسماء والثانى: قدرناه عاماً . 

فإذا قلت: «بسم الله أبتدئ»: فهو مخالف من وجه واحد 
وهو تقديره عاما. 

وإذا قلت: «بسم الله قراءتي»» فهو مخالف من وجه واحد 
وهو أنك قتوثة اسنما . 


/ تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ - ه) 


وإذا قلت: «بسم الله أقرأ». فهذا أحسن التقديرات؛ لأنه 
فعل» ومتأخرء وخاص فهو أدلء, والدليل أنك تقدر الخاص 
الحديث «من لم يذبح فليذبح بسم الله2"”6. هذا يدل على أنك 
تقدر الفعل الخاص المناسب. 

فعند الوضوء التقدير: «بسم الله أتوضأ»» وعند القراءة 
التقدير: «بسم الله أقرأ», وعند الكتابة التقدير «بسم الله أكتب». 

واسم الله» «اسم» مفرد مضاف إلى الله عرّ وجل» فيقتضي 
البداءة بكل اسم من أسماء الله» فأنت إذا قلت: بسم الله؛ كأنما 
قلت: بكل اسم من أسماء الله. 

و«الله كلمةٌ عظيمةٌ جداً» عَلَّمّ على الله جل وعلا لا يسمى 
به غيره» لا في الجاهلية» ولا في الإسلام» وهو أصلّ لجميع 
الأسماءء ولهذا لا تأتي الأسماء إلا بعده تابعة له؛ لأنه الأصل. 

فإن قال قائل: ما حكم البداءة ب «بسم الله» في أثناء 
السورة؟ 

الجواب: ذكر بعض أهل العلم أن البداءة ببسم الله في أثناء 
السورة سن يعني مشتحية ؛“والضوات:: أنهنا: ليسة سمح ؟ 
لأن الله تعالى قال: #إًا قرأتَ الْدرَانَ تَأسْتَعِدْ آله مِنَّ الشَّيْطن 
ألبَصِرِ 469 [النحل: 48]» فمثلاً إذا قلت: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم بِسْم الله الرَّحْمن الرَّحِيم ظلنَهِ مَا فى اَلسّموتٍ وَمَا فى الْارضٍ» 
[البقرة: 2]184 فقد زدت» إنما تقول: أعوذ بالله من الشيطان 


الرجيم فقط . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد 
إذا سئل (485)» ومسلم كتاب الأضاحيء باب وقتها (19590). 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ - ه) 0 


فإذا قال: أليس هذا فعلاء وينبغي أن أبدأ كل فعل 
بالبسملة؟ قلنا: إذا قلت هذا فقل: يسْم الله الرّحْمِنَ الرّحِيم أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» فالصحيح أنه لا يستحب البداءة بها 
ولذا ينبه على الطلاب في المدارس لثئلا يتخذوها 0 

قوله: (الرحمن) مشتق من الرحمة؛ ولكنه على صيغة 
فغلان» وهذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء» فيكون معناه: 
أنه ذو رحمة واسعة» ولهذا فسرها بعضهم: بأن الرحمن ذو 
الرحمة العامة» ولكن الصواب: أنه ذو الرحمة الواسعة» يرحم 
من شاء عرّ وجل» فهي أدل على الوصف منها على الفعل. 

وقوله: (الرحيم) صيغة مبالغة من الرحمة أيضاًء لكنها أدل 
على الفعل منها على الوصف,. فسبقتٍ (الرحمن)؛ لأنها وصف. 
وأتت (الرحيم)؛ لأنها فعل» فهو رحمن يرحم ‏ عرّ وجل -» وقد 
ذكر الله تبارك وتعالى : أنه رحيمٌ بالمؤمنين» والمراد الرحمة 
الخاصة. 

وقسم العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ الرحمة إلى قسمين: 
عامة وخاصة. 

فأما الرحمة العامة: فهي الشاملة لجميع الخلق» المؤمن 
والكافر» والبر والفاجرء والصغير والكبير» والبهيم والعاقل» فكل 
الخلق تحت رحمة الله عر وجل -» لا يشذ أحد عن هذه 
الرحمة العامة. 

وأما الرحمة الخاصة: فهي التي تختص بالمؤمنين. 

والفرق بينهما أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة» 
فيكون لله عرّ وجل على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في 
الآخرة» أما الرحمة العامة فلا أثر لها إلا في الدنياء ولذلك 


٠١‏ تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ - ه) 


نقول: الكفار فى الآخرة يعاملون بالعدل لا يعاملون بالرحمة» 
أيضاً البهائم وغير العاقل يعاملون بالعدل؛ لأن الله يقضي بين 
البهائم» ثم يأمرهن أن يكنّ تراباً فيكنٌ تراباً ولا نعيم. 

وذكْرٌ هذين الاسمين الكريمين عند البسملة التى تتقدم فِعْل 
العبد وقوله إشارة إلى أن الله إذا لم يرحمك فلن تستفيد من هذا 
الفعلء ولا من هذا القول. ولهذا قال النبى - 96 -: «لن يدخل 
أحد الجنة بعمله). قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا 
إلا أن يتغمدنى الله برحمته»”' . 
ن ف 

قال الله عرٌ وجل -: «االْمَمَدُ يِه أَلَِى خَلقَ السَمنوتِ وَالارضّ 
لس سم ص انرس رم دوذ مت را سرهم ووه و 
َجَعل الظمتٍ والنور ثم الْذِينَ كَفَرُوا برَيهمْ يمرت 409 [الأنعام: .]١‏ 

قوله تعالى: طلْحَمْدُ يلوه (أل) هنا للاستغراق» أي: جميع 
الحمد من كل وجه ثابت لله عرّ وجل -» و(اللام) في قوله: 
المعنيين» وعلى هذا فتكون للاستحقاق والاختصاص؛ لأن (أل) 
العموم إلا الله عرّ وجل -. 

ولكن ما هو الحمد؟ 
الاختياري» ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الثناء هو تكرار 
)1( رواه البخاري. كتاب المرضى » باب : تمني المريض الموت لاكحهة), 


ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء» باب: لن يدخل أحد الجنة 
بعمله بل برحمة الله (5815). 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ - ه) 1١,١‏ 


الحمدء والدليل على هذا قوله: 2 وتعالى في الحديث 
القدسي: «إذا قال العبد «الْحَمَدُ ينه ربت الكلييت». [الفاتحة]» 
الله : او عبدي» وإذا قال: ٍالسَمنِ لحب » [الفاتحة] 
ثنى علي»” '", وهذا يدل على أن الثناء هو تكرار الوصف 

0 والاشتقاق يدل عليه؛ لأن الثناء: من الثني» وهو إعادة 
الشيء. أو رد الشيء بعضه إلى بعض . 

وأما قولهم: «على الجميل الاختياري» فهو 
بالنسبة لله عرّ وجل غير صحيح؛ لأن الله يحمد على ما 
يفعله ‏ عرّ وجل -» وهو يختار ما يشاء» ويحمد على كمال 
صفاته اللازمة التي لا تتعدى إلى أحد» فهو محمود على كمال 
حياته.» ومحمود على كمال قيوميتهء الأول: وصف لازمء 
والثاني: وصف متعدٍ ولازم أيه 

فالصواب: أن حمد الله يكون على أفعاله التي يختارهاء 
وعلى صفاته الكاملة اللازمة له» فهو جل وعلا ‏ مستحق بأن 
يحمد» والحمد الكامل مختص به. 

فيماذا عرف الحمد؟ 

نقول : (التحمد وصنك المحمود بالكمال اللازم والمتعدي - 
جنا وتعظليه) + ققد تمت شنتخض] جا بالكيال لا محية له لكن 
زعام نما ييا لاه وقد تحبه وقد تمدحه لا على سبيل 
المحبة والتعظيم ولكن خوفاً من شره» وكذلك قد يملع الرجل 
سلطاناً: أو وزيراً أوما آشبه ذلك لا محبة له ولا تعظيماء © لحن 
يرجو نواله» أو يخاف منه. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص5). 


؟ ١‏ تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١ه‏ 


أما الحمد فلا بد أن يُقيّد بأنه على وجه المحبة والتعظيم» 
فإن لم يكن على وجه المحبة والتعظيم فهو مدح. 

وانظر إلى عمق اللغة العربية كيف فَرَقَتْ بين (حَمِدَء ومَدَحَ) 
مع تساويهما في الحروف نوعاً وعدداً.ء الحروف ثلاثة» هذا 
العدد. والنوع نفس الحروف (حاءء ميمء دال). لكن اختلف 
التريت في الحروف ١حَمِدَ)‏ (ومَدَح)» ولاختلافهما ذ في الترتيب 
اختلف معناهماء والنسبة بينهما الخصوص والعموم فكل حمدٍ 
مدحٌء وليسّ كل مدح حمداً؛ لأن الحمد - كما تقدم ‏ لا بد أن 
يكون على وجه الفح والتعظيم» والمدح بخلاف ذلك . 

وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله الفروق بينهما في كتابه 
«بدائع الفوائد»» وهذا الكتاب حَثَّئَا عليه شيحُنا عبد الرحمن 
السعدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ حين الطلبء وقال: إنه كتاب 
عظيم. وهو كذلك؛ يشبهه من بعض الوجوه كتابّ «صيدٍ الخاطر) 
لابن الجوزي. لكن من حيث العمق والمعنى والفائدة لا سواءء 
ولا مقارنة» فهو رحمه الله بين بياناً واضحاً الفروق بين الحمد 
والمدح» وبحث هذا المبحث حتى أنضجه طبخاًء وقال: إن 
شيخنا - يعني : ابن تيمية ‏ رحمه الله كان إذا بحث في مثل هذه 
الأمور أتى بالعجب العجاب"" ولكنه كما قيل: 
ألّقَ البَرْقُ نَجْدِيَاً تَقُلْتُ لَهُ إِلَبِْكَ عَنِ َإنّي عَنْكَ مَشْعُولُ 

لأن شيخ الإسلام ليس عنده التفرغ لكي يتكلم في مثل هذه 
الأمورء فهو يتكلم بما هو أعظم. وقد جمع أحدُ الطلاب ‏ وهو 
أخونا : فريد بن عبد العزيز الزامل ‏ المباحتٌ النحوية التي تكلم 


)١(‏ بدائع الفوائد 2)١١57/١(‏ طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز. 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ - ه) س١‏ 


عليها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله #» وهذا طيب» جمعها 
في رصالة لكنها لم نظي بَعدُ. 

وقد تقدم لنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء 
الصراط المستقيم» على مثل هذا النوع لما 0 على قوله تعالى: 
«ِيَعنْمٌ كلذِى حامر وأكه:[التويةة /4].. بعقت .رمه الله اتغالى .+ 
كا لا تجده في أي كنات 

والخلاصة أن «الحمد) هو وصف المحمود بالكمال على 
وجه المحبة والتعظيم (لله) وتقدم أن اللام للاستحقاق 
والاختصاص» أي لا أحد يستحق الحمد كله من كل وجه 
إلا الله عرّ وجل -» وهذا الحمد المذكور خاص بالله ‏ عزّ وجل - 
فهو جل وعلا ‏ مستحق لأن يُحمدء فالحمد الكامل مختص به. 

أما (الله) فهو عَلَمٌ على الله عرّ وجل -» والتعبير بها 
أحسن من التعبير بغيرهاء بعض الناس الآن يعبر فيقول: قال 
الحق كذا وكذاء هذا صحيح.ء فإن الله هو الحق المبين» لكن 
اجعل عبارتك على عبارة السلف». فهم يقولون: قال الله أو 
يقولون: قال ربناء أما (قال الحق) فهذه يأتى بها الإنسان لأجل 
أن يفتح الأذهان» حيث إن الإنسان السامع يقول: من هذا الحق؟ 
لكن نقول: (قال الله) التي بُنيت عليها الألوهية والعبادة أحسن» 
لكن لا بأس أن تقول: قال ربناء أو قال ربكمء كما كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أحياناً : «أتدرون ماذا قال 


ربكم؟"" . 


»)855( رواه البخاري» كتاب الأذان» باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم‎ )١( 
. )9/1( ومسلم» كتاب الإيمان» باب : بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء‎ 


)0 - ١ تفسير سورة الأنعام (الآيات:‎ ١ 


(الله) مشتقة من الألوهية» وأَلِهء بمعنى: تعبد وليست بمعنى 
تحيّر كما زعمه بعضهم؛ لأن الإنسان إذا قال: اللهء لا يجد 
تحيراً بل يجد ربّاً معروفاً ‏ عرّ وجل -» لا حيرة فيه» يقولون: 
أصلها الإله» لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال» وقالوا: إن 
نظيرها::(الناس ١)‏ واضلها ؛: الأنامن» وكلية (خير) أصلها:. خب 

وهل هو مشتق أو جامد؟ الصواب أنه مشتق» وأنه لا يوجد 
اسم من أسماء الله» ولا من أسماء الرسول ‏ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ؛ ولا من أسماء القرآن» يكون جامداً أبداً؛ لأن 
الجامد معناه: أنه لا معنى له إلا الدلالة على المعين فقط؛ لأن 
العَلَّمّ كما قال ابن مالك رحمه الله -: 
اسم يُعَيِّنُ المُسَمّى مُطْلّقاً عَلَمُهُ كَجَعْمَرِ وخِرْنَق”" 

فلو قلنا: إن أسماء الله أو أسماء الرسولء أو أسماء 
الكتاب العزيز جامدة فمعنى ذلك: أنها لا تدل إلا على تعيين 
المسمى فقطء. ولكن نقول هى مشتقة» تدل على تعيين المسمى» 
وعلى المعنى الذي اشتقت منه»ء «فالله» مشتق من الإله أو 
الألوهية» وهي التعبد لله - عرّ وجل -. 

قوله: «ألَدِى حَلق السموات لض (الذي): وصف للفظ 
الجلالة. 

وقوله: حَقَ ألسَّموَتٍ وَالأَرّسَع. أي: أوجدها على تقدير 
محكم؛ لأن الخلق في اللغة أصله: هو التقديرء كما قال 
الشاغرة: 


)١(‏ البيت رقم (؟77) من الألفية. 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ - ه) نل 


ولأنتَ تَفْري ما خلقتٌ وَبَعْ حْضُ الناس يخلقٌ ثم لا يَفْري'') 
(يفري)» يعني: يفعل» (تفري ما خلقت): يعني: ما قدرته 
ولا يمنعك أحدء فالخلق هو الإيجاد على وجه التقدير المحكم. 
وقوله: «آليّمَوتٍِ وَالْأَيّضَّ» (السماوات) مفعول (خَلّق) 
ولا مانع من أن نقول: إنها مفعولء خلافاً لمن قال: إنها لا 
تصح أن تكون مفعولاً؛ لأن المفعول لا بد أن يرد الفعل عليه 
وهو موجود. وحَلْقُ السماوات والأرض ورد عليها قبل أن 
تخلق» ولكن نقول هذا تكلفء. والصواب الذي عليه أكثر 
المعربين أن (السماوات): مفعول به. 
وهى من سما يسمو إذا علاء وقد بَيّن الله تعالى: أنها 
سبعء وأنها طباق» وأنها شدادء وأنها مبنية بأيوء أي: بقوة ١‏ / 
وقوله: #وَالْاَرْصٌ» معطوفة على السماوات» وهي لفظ مفرد 
لكنه لا يمنع التعدد إذا ثبت أنها متعددة» ولينتبه لهذا القيد فلو لم 
يثبت أنها متعددة لقلنا إنها واحدة» هذا مقتضى اللفظ. لكن 
تقول إن المراة يهنا الحسى::.وحيعد لا يناف التعدد وغي 
كنيد بلالة طاس القران اوضر التق 00007 


أما ظاهر القرآن فقد قال الله تعالى: أنه الى حََقَ مَبْم 


2 
6 


َمَوتِ وين الْأيْضٍ مِنْلهنَه [الطلاق: 2]١١‏ أي: في العددء ولا 
يمكن أن يقول قائل: «وَنَ الْأرْضٍِ يِثلَهُنَّ» في الكيفية والصفة؛ 
لأن الفرق بين السماء والأرض واضحء فيتعين أن يكون المراد 
العددء» وهو كذلك. ا 

أما السُئَّةَ فصريحة قال النبي يلِ: «من اقتطع شبراً من 


)١(‏ البيت لزهير بن أن سلمى في ديوانه (ص87). 


حل تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ ه) 
لكك كك اا 5 اكوزك3االا 31 ا 10011 وتو اانه عطق ادهو لكاي د ل كلد 


الأرض ظلماً طَوََّهُ الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين»”'©2. فصار 
المراد بالأرض الجنس. فلا ينافي التعدد. 

قوله: 9يَجَملَ لظت والتُور4 (جعل)؛ بمعنى: خلق؛ ولكن 
إذا كانت بمعنى خلق فما هي الحكمة بأن عُبِّر عن الخلق 
بالجعل» ٠‏ قيل: إن الحكمة هي التفنن في العبارة» يعني: تغيير 
اللفظ مع اتحاد المعنى» وأحياناً يكون هذا من البلاغة» وقيل: 
إن الحكمة من ذلك أن النور لا يمكن أن يقوم إلا بغيره مثل نور 
ا ل الي لو و ار 
ولذلك ما بيننا وبين الشمس ظلمة ليس هناك نور؛ لأن النور لا 
يمكن أن يظهر أثره إلا أن يكون مُقَابَلاً بجسم» ونجد الآن الفرق 
بين أن تقابل الشمس جسماً قابلاً للحرارة تحنهما غير :قابل »أو 
تقابل جسماً قابلاً لنصاعة البياض وجسماً غير قابل؛ لأن النور لا 
يمكن أن يكون قائماً بنفسه. ولا يتبين إلا إذا كان منعكساً على 
جسمء فهذه هي الحكمة من قوله: «رَجَمَلَ) . 

وحكمة أخرى أن الظلمات والنور تكون حسية ومعنوية 
فظلمة الليل حسية» وظلمة الجهل معنوية» كذلك النور»ء فنور 
النهار حسيء, ونور العلم والإيمان معنوي» ومن نور العلم 
والإيمان استنارة القلب بكلام الله عرّ وجل -. وكلام الله تعالى 
غير مخلوق. مع أن القرآن, يسمى نوراً كما قال الله تعالى: «يآا 
لاس هد جاءكُم 000 نيكم وَأَوَلْنَآ اليك ونا مبيكًا 409 [النساء: 
1/5 ]ء فلذلك عبر الله عرّ وجل - بالجعل؛ لأنه يتعلق بالمخلوق 
وغير المخلوق. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 
(1502). 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ ه) 1١7/‏ 


قوله: «ثُم الذِينَ كَمَرُوا يريم يَعلرت» (ثم) حرف عطف 
يفيد العطف والتراخي» وإن شئت فقل: يفيد الترتيب والتراخي» 
فيكون معنى الآية: (ثم مع ظهور الآيات» ومع ظهور هذا الأمر 
وهو خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور مع هذا 
الذين كفروا بربهم يعدلون)» ولا شك أن كفر الكافرين مع ظهور 
الآيات أشد في اللوم والتوبيخ ممن ليسوا كذلك. 

وقوله: 9كمَرُوأ يرتم : 

هل الجار والمجرور (بربهم) متعلق ب (كفروا)» أو متعلق 

ب (يعدلون)؟ يحتمل التركيب أن يكون قوله: ثم الْذِنَ كُمَرُوأ 

رٍ م يَعْوِلورت »24 أ يعدلون به غيره. ويحتمل أن يكون قوله: 
ل كَمَرُو4 منفصل عن قوله: ريم يلوت ». ويكون 
الذين كفروا يعدلون بربهم» أي: يجعلون غير الله معادلا لله تبارك 
وتعالى» والأولى أن يكون متعلقاً ب #يعَولورت#؛ لأن هذا هو 
المعنى المطابق», أما الذين كفروا فمعروف أن المراد كفروا 
بربهم» وإنما قُدَّمَ على عامله مراعاة لفواصل الآيات؛ لأن 
الفواصل إذا جاءت متناسقة فإن ذلك يكون ألذ للسمعء وأقبل 
للنفس» وأتى ب (ثم) الدالة على التراخي» يعني: أنهم بعد أن 
تأملوا'وتظرؤا:وعلموا كقروا حاوا لاه بالشب عدار ادن عرف 
فجعلوا له أنداداً . 
من فوائد الآيات الكريمة: 

الفائدة الأولى : ثناء الله على نفسه بل حَمْدُ الله تعالى نفسه 
أن غخلق التماوات: والأرقن)» رهد "عمد عد ابنذاة الشلى» أ : 
خلق السماوات والأرض وهناك حمد آخر عند انتهاء الحمد كما 


1 تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ - 0) 


في آخر سورة الزمر» حيث قال الله - تبارك وتعالى 000 
لْمليكة حلت من حَولٍ اعرش مون جمد ريه كشن يتم بلق 
لفن ار ب العَلِينَ ©4 [الزمر: 675. (قيل): 7 قاله 
كل العالم (الحمد لله لله رب العالمين). 

وحمِد نفسه ‏ تبارك وتعالى على كبريانهوعطيكة وترريه 
من كل عيب ونقص فقال تعالى: لوَثلٍ 0 
يك 1 كد ريك فى الملق وك يكن لم ول عن أ لذْلّ كيه عبرا 09 
[الإسراء: .]١١١‏ 

وحَمِدَ نفسه - تبارك وتعالى ل 
فقال: لبد ِل الى َل عل عبد الكتب وَلَر يمل لد عونا 2 
ينما لِمنِذِرَ با عدا : ين لَدْنَهُ4 [الكهف: 2١‏ ؟]. 

فالله ل عند الأمور العظيمة؛ لأن هذه الأمور 
العظيمة توجب للعبد المتأمل أن يحمد الله عرّ وجل على 
كمال صفاته وعلى كمال إفضاله وإنعامه. 

الفائدة الثشانية: أن خالق السماوات والأرض 
هو الله - عرّ وجل - لقوله: «سَلقَ السَّموتِ وَالْأَرْضَ». ولا أحد 
ادعى أنه يخلق السماوات والأرض» حتى المشركون لو سثلوا 
من خلق السماوات والأرض؟ لقالوا: الله. 

الفائدة الثالثة: أن السماوات مخلوقة وليست أزلية لقوله: 
#حَلقَ المَموت وَالارض » . فيكون فى ذلك رد على الفلاسفة 
الذين قالوا القدم هذا العالم وأنه أزلى؛ فإن قولهم هذا مردود 
بالكتاب والسّنّةَ» وإجماع المسلمين. 

الفائدة الرابعة: أن السماوات جمع؛ لأنها جمعت» 
وعددها سبع سموات بنص القرآن الكريم 


١ 


١ 


الفائدة الخامسة: التفريق بين ذكر السماوات والأرض» 
حنيث تتكر السعاواف: مها والأرهن مفرةة وذلك؛ لأن 
السماوات أعظم من الأرض بكثير لا من جهة ارتفاعها ولا 
سعتهاء وكل ما في السماوات» فهو أعظم مما في الأرض قال الله 
تعالى: لت أَمَدُ حَلَا أ شد بها © رمم سَتكيا صَرَهَا 49 
[النازعات 77 78]» إلى آخر الآيات. 

الفائدة السادسة: أنه قد يعبر بالمفرد ويراد به الجنس فيعم 
ما كان زائداً على المفرد لقوله: #والارض». 

الفائدة السابعة: أن من مَلَكَ ظاهر الأرض فقد مَلَّكَ 
أسفلهاء حتى لا يقال: إنه ليس لك إلا أرض واحدة فلا تملك 
الأرض إلى تخومهاء وقد قرر هذا العلماء ‏ رحمهم الله فقالوا : 
إن مالك الأرض يملكها إلى الأرض السابعة» وعلى هذا دل 
الحديث: أن النبي كَكلِهِ قال: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً 
طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين»"''. 

الفائدة الثامنة: التعبير المختلف بين خلق السماوات 
والأرض» وجعل الظلمات والنور. 

فإن لقائل أن يقول: لماذا اختلف التعبير» هل هو مجرد 
اختلاف لفظ أو هناك فرق؟ 

لننظر (جعل) تأتي بمعنى خلق. ويدل لهذا قول الله - تبارك 


5 8 رس م 1 لاه و ردصدة ‏ |( 2- ا ا 00 
وتعالى -: ##يأيبا ألَاس انوا ريك الى حَلْفٌَ ين نَقَين ودِدو وَحَلَقَ ينها 


ل سس 


رَوْجَها» [النساء: »]١‏ وقال تعالى فى آية أخرى : #هو أَلَزِى خلة 
7 22 سه على س لماش لوس سح ساس سدسم 1 1 
من نفس وحِدَوَ وَحَعَلَ مِنْهَا رُوْجَهَا سكن إِليها »© [الأعراف: 184]» 


.)١9١ص( سبق تخريجه في‎ )١( 
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فدل ذلك على أن (خََلّق) و(جَعَلَ) معناهما واحدء وعلى هذا 
فيكون التفريق هنا لمجرد اختلاف اللفظ فقط. 

وقيل: بينهما فرق» فالخلق إنشاء لذات المخلوق وأصلهء 
والظلمات وصف للمخلوقء, وكذلك النورء ولهذا لا تجد للنور 
جشيما يشاهن أبداء انظر إلى النور لا يظهر إلا على سطحء أما 
في الفضاء فلا يظهر النور وما نشاهده أحياناً من السهم الأبيض 
إذا ضربنا بشيء له قوة نفوذ فى الضوء ليس هذا نوراًء لكنه 
اتفكاس لذراك ضفيزة قن الفضاء: فلما كان الثون والظلمة لين 
شيئاً محسوساً وإنما يظهران في غيرهماء عبَّر عنها بكلمة (جعل): 
وهذا لا فك أنه ابل من أن كقرك» الدتلى نيما قرف رانين 
اختلف اللفظ فقط. 

الفائدة التاسعة: ما يحصل من جمع الظلمات وإفراد النورء 
بعضهم قال: إن النور أفرد؛ لأنه شيء واحدء فالنور نورء 
والظلمات جمعت؛ لأنها تختلف باختلاف الجرم الذي حصلت به 
الظلمة» فمثلاً لو كان معك زجاجة مشمعة» وجعلتها بين اللمبة 
وبين الأرض صار هناك ظلمة لكنها خفيفة» وإذا جعلت شيئاً 
ثخيناً صار ظلمة سوداء بِيّنَةَ» فلذلك جمعت الظلمات من أجل أن 
الظلمة تختلف بحسب الجسم الذي أوجدهاء أو الذي وجدت به. 


وبعضهم قال؛ لأن الظلمات هي الأصل والنور طارئ 
عليهاء والظلمات معروف أنها تختلف, فمثلاً الظلمات في وقتٍ 
تكون السماء فيه ملبدة بالغيوم» ليس كما إذا كانت السماء 
دوا والظلمات في قاع البحر ليست كالظلمات في سطح 
البحرء وهلم جرا هذا إذا قلنا أن المراد بالظلمات والنور ما كان 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: -١‏ هه( "١‏ 


حسياً منهماء أما إذا قلنا - وهو الصحيح - إنه يشمل الظلمات 
الحسية والمعنوية» وكذلك النور الحسىء والمعنوي فالأمر ظاهر؛ 
لأن شعت الكفر كقزة»:والإيمان 6 واعحده” وفروعة جرد 
فروعء, وإ وإلا فإن أصله ثابت وصراط الله تعالى واحدء 00 
2 متعددة» قال الله تعالى : «#وَأنَّ هذا صرطِى مُسََقِيمَا فَأتَبِعْو 


0 و 0 01000 


تَنَّيِعُوأ أَلسبْلٌ فَتَقرَقَ بَكُم عن سبلو [الأنعام: 157]. 
الفائدة العاشرة: سفه الكفار» وأنهم لا عقول لهم» وجهه 
أنه بعد ظهور هذه الآيات العظيمة» عدلوا بالله ‏ عرّ وجل -» 
وجعلوا له عديلاً ونداً» وهذا يدل على سفههم وإن كانوا أذكياء؛ 
ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى -: #وّص يَرِْضَك عَن مَل 
تعض إل اتن امفة تند 4 [البطرة :]+ ويآن الله تعالى دائماً 
ينعى على الكفار فقدهم العقل؛ كقوله تعالى: «أَكَرم لا 
يَمْقِوْنَ» والآيات فى هذا كثيرة» وهذا هو الحق أن الكفار ليسوا 
عقلاءء والمراد بنفى العقل هثا نفى عقل التصرفء» لا عقل 
الإدراك فهم عقلاء 7 جهة الإدراك» ولهذا تلزمهم الطاعات 
ويلزمهم الإسلام» لكنهم ليسوا عقلاء من حيث التصرف» بل هم 
سفهاءء وما أحسن ما قال شيحج الإسلام رحمه الله عن 
المتكلمين قال: إنهيم أوتوا فهوماًء ولم يوتوا غلوما ».واوتوا 
ذكاء» ولم يؤتوا 6 '" فهم عندهم قَهم لكن ليس عندهم علمء 

يعني : بالشريعة» وعندهم إدراك لكن ليس عندهم عقل . 
الفائدة الحادية عشرة: أن ربوبية الله تعالى عامة للمؤمن 


)01( الفتوى الحموية الكبرى (ص"5 5 ه) طبعة دار الأصمعي» ومجموع 
الفتاوى )١17/١1(‏ طبعة مجمع الملك فهد. 
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والكافر لقوله: طثُرٌ الَِنَ كَمَيُوا برَيِمَ يتوئرت». 
فجعل سبحانه وتعالئ نفسه رباً لهؤلاء ولا إشكال في ذلك» فهذه 
هي الربوبية العامة» وهناك ربوبية خاصة بالمؤمنين تقتضي الكلاءة 
والعناية والحفظ والتربية» وقد اجتمع النوعان في قول 
سحرة فرعون: ءاسا رب الْعَلِينَ © رب مو وَمَدرُونَ )4 
[الأعراف: ١١١ء‏ ١١١]ء‏ فالأولى عامة» والثانية خاصة. 
ب 

ل قال الله - عر وجل - : «هُوَ الى خَلَقَكمْ ين طِين ثُمّ مَصَىَ 
كاي أجل مُسَنَى عِندم ثم أَسْرْ تَمَرُونَ 40 [الأنعام: .]١‏ 

لما ذكر خلق السماوات والأرض ثنْى بخلقنا نحن فقال: 

هُوٌ أَِى خَلَقَكمْ ين طِيه. والطين هو: التراب المبلول بالماء» أو 

المخلوط بالماء» وهو معروف؛ وذلك بخلق أصلنا وهو آدمء أما 
الإنسان فقد خلِقَ من ماء مهين» من النطفة» لكن آدم خُلِق من طين. 

قوله: ثم تَصَى أجاذ4. أي: قدّر أجلاً انقضى وانتهى . 

قولة: رامل تس عند 4 أي: معلوم عند الله؛ وهنا 
الأفضل أن نقف على قوله: ند مت بلا ولا نصل؛ لأن 
الوصل قد يُشْعِرٌ بالتناقض. وَجْهّه: أن الأول منصوب (أجلاً)» 
والثاني مرفوع (وأجل)؛ والحكم أيضاً مختلف,» كما يتبين إن 
شاء الله في الفوائد. 

وقوله: #وأجل ا عند أي : عند الله وهو قيام 
الساعة. مها صر اه - عزّ وجل - قال الله تعالى: 
يلك آلنّاس عن ألَاعَةَ قل إِنَمَا عِلمْهَا عِندَ 4ه [الأحزاب: 5# 
وقال تعالى: #«##إِسَلُوتَكَ عن ألسَّامَةٍ أن مرْسلها قُلْ إِنَمَا عِلْمهَا عند رق 


'جء 


96 
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[الأعراف: 147] هذا علمه عند الله, لا أحد يعلمهء ولا أحد يعلم 
عن انقضائهء أما الأجل الأول فنحن نعرف انقضاءه إذا وجدنا 
الرجل أنشأه الله ثم أماتهء فقد قضى الله أجلهء لكن الأجل 
المسمى المعلوم عند الله عرّ وجل -» فهذا يختص الله بعلمه. 

قوله: مشر أَِ تَمبَرُونَ» أي : بعد أن عرفتم أنكم خلقتم 
من طين وأن الآجال تنقضي بعلم منكم» وأجل آخر غير معلوم. 
بعد هذا سسَََرُونَ2# والامتراء: هو الشكء. أي: تشكون في 
البعث» فانظر كيف ذكر الله عرّ وجل في الآية الأولى شرك 
هؤلاء الكفار بربهم» ثم ذكر نوعاً آخر وهو الكفر باليوم الآخر؛ 
لأن الشك بما يجب فيه اليقين كفر. 


من فوائد الآيات الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن بني آدم حادثون بعد أن لم يكونوا؛ 
لقوله: طهُوٌ الَتِى خَلَقَكْ». وقد قال الله تبارك وتعالى -: #مل 
أن عل الإنئن مِرِنُ يِنّ الدَهْرٍ لم يكن سَيِعا مَدَوْرا © [الإنسان: .]١‏ 
(هل): بمعنى: (قد)ء فمَنْ عَمْرّه عشرون سنة هو قبل إحدى 
وعشرين سنة لم يكن شيئاً مذكوراًء فأوجده الله ففيه دليل على 
حدوث بني آدم وأنهم مخلوقون من العدم. 

الفائدة الثانية: الإشارة إلى أصل بني آدم وأنهم من الطين» 
والطين من الأرضء» وقد قال الله تعالى: «يم) حَلقتكُ وفها تيدم 
وم رم 3 حر © [طه: 66]. 

فإن قال قائل: ما الجمع بين قوله تعالى في هذه الآية: 

هُوٌ ألرِى خَلَفَْ ين طِينٍ» وبين قوله تعالى : تر لاضن يم ْلقَ 


ع كم ”عر 


9 خِقَ ون ماو داف 490 [الطارق: ه. 5]؟ 


9و 
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الجواب: الطين باعتبار الأصل» والماء الدافق باعتبار 
الفرع المتولد من الأصل . 

لو قال قائل : ل الآية وبين قول الله - تبارك 
وتعالى -: #وِلقَدَ حَلْقَنا الإِضَنَ ين صَلْصَلِ [الحجر: 17]: وقوله 
تعالى: «حَلْفَكُم يّن تراب [فاطر: ١1]؟‏ 

فالجمع بينهما أن أصل بني آدم تراب صُبّ عليه الماء فصار 
طيناًء ثم بقي زمناًء أ مدة طويلة حتى صار صلصالاً؛ لأنه 
صار أسودء وإذا صنع منه الشيء ضبان :ضلض الا له صوت.». أئ: 
إذا ضربته بإصبعك صار له صوت فلا خلاف» ولا تناقض. 

واعلم أنه لا يمكن أن يقع التناقض بين دليلين قطعيين أبداً ؛ 
لأنه لو وجد التعارض بينهما لم يكونا قطعيين؛ لأن القطعي» 

يعني: أن غيره لا يمكن. 4 يمكن العارض سن.دللين قطعيين 

أبداً لا في القرآن» ولا في السّنَّة» ولا فيما بين القرآن والسّنَّة 
ولا بين الأدلة العقلية وَالنقلية؛ لأنه ور هذا فأحدهما قطعاً 
غير صحيح. إذ إن الدليلين القطعيين لا تكون النسبة بينهما 
التثاقض» فالقيضان لا يجتمهان ولا يرتفعان» لبن من ووذ 
أحدهماء ولا يمكن أن يجتمعا جميعاً ولا أن يرتفعا جميعاً» فإذا 
ترائى لك التعارض بين دليلين قطعيين فاعلم أن الخطأ من 
فهمكء وأنه يمكن 0 بينهماء وإلا لا يكون أحدهما قطعياء 
فيكون الحكم للقطعي » أما إذا كانا ظنيين فيمكن التعارض» 
وحينئذ ينظر للترجيح» فإذا كان في القرآن ما ظاهره التعارض 
على وجه قطعي فاعلم أن هذا لا يمكن أبداًء فإما أن تكون 
الدلالة غير قطعية» وإما أن يكون الحكم منسوخاًء أما أن يبقى 
الحكم والدلالة قطعية في الآيتين مثلاً فإن ذلك لا يمكن. 


الفائدة الثالثئة: أن الحكم لله عرّ وجل - وحده لقوله: 
#قمى أجل أ جلا وأجل ا عند »2 ولا أحد يغيّر في هذه الآجال. 

الفائدة الرابعة: أن من مات مقتولاً فقد مات بأجله الذي 
قدره الله له؛ لأن الله قضاه ولا يقال: (لولا أنه قتل لم يمت) هذا 
مستحيل؛ لأن الله قضى أن يموت بالقتل» فهو مقتول بأجل. 

لو قال قائل: لولا أن هذا الرجل قتل مثلاً الساعة الثانية 
عشرة من النهار لأمكن أن يتغدى الساعة الواحدة فنقول: لا 
يمكن أبداً؛ لأن الله قضى هذا فلا بد أن يكون» فكل ميت ميت 
بأجله المقدر له» لا يتقدم ولا يتأخر» لكن السبب قد يتقدم وقد 
يتأخر بحسب نظر الإنسان» كما أن طول العمر بصلة الرحم أيضًا 
مقطالا يمكن أن تقول لو كان هذا عانا لمات قبل أن 
يموت إذا كان واصلاً ؛ لآننا نقول: إن الله قدر أن يكون واصلاً 
وأن يتأخر عمره. قضى الله أجلا * ولا يمكن أن يتأخر. 

الفائدة الخامسة: أن الأجل المعلومٍ الذي هو الساعة عند الله 
لا أحد يصل إلى العلم به؛ وهذا أمر متفق فقق علئه بين المسلميةة؟ 
حتى إن جبريلَ سألَ النبي كَل - وجبريل أفضل الملائكة» ومحمد 
أفضل البشر ‏ عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل”"» فإذا كان هذان الرسولان الكريمان لا يعلمان متى 
الساعة» فَمَنْ ذوتهما من باب أولين: 


)0غ( لقول النبي َلِ: «من أحب أن يُبسَط له في رزقه ونسيئاً له في أثره 
فليصل رحمه». أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب : من بسط له في 
الرزق بصلة الرحم. رقم (6985). ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب: صلة الرحم وتحريها قطيعتهاء رقم (1951). 

(0) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب: سؤال جبريل النبى يلل (0590), 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب: بيان الؤيمان والإسلام والاحسان (8). 
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الفائدة السادسة: النداء بالبلاهة والغفلة لأوليك القوم الذين 
عرفوا أصلهم ومنشأهم ثم يمترون» ويشكون في الأجل المسمى 
عند الله وهو يوم القيامة. في سورة الجائة احتج الذين يتكرون 
البعث وقالوا: «أتَنوأ يَابيَآ إن كُسْرَ صَدِونَ» [الجائية: 76]» فماذا 
نقول في هذه الدعوى؟ نقول غير صحيحة؛ لأن الذين أخبروا 
بالقيامة لم يقولوا: يبعثون الآنء ولكن هذا من باب التشبيه الذي 
يقصد به إضلال الخلق. 

د ## 

ل قال الله 0 : #وهو أللَّهُ في أَلسَموْتِ وف الْارْضٍ 
لم يرك َجَهْرَحٌ وَيعَله سِبُونَ 409» [الأنعام: *]. 

قوله: يوَمُو “ )عل علق الت تغز وفل الا 
يكون لغيرهء وهذا متفق عليه بين المسلمين» وهو علم مشتق من 
الألوهية» وأصله الإللهء واعلم أن جميع أسماء الله مشتقة كما 
هو ظاهرء فليس هناك اسمء جامد لله عرّ وجل - أبداً . 

وقوله: في #السَموتِ» متعلقة بالاسم؛ لأننا قلنا: إن هذا 
الاسم مشتق» والمشتق يجوز التعلق به كما قال ناظم قواعد 
الإعراب: 5 
لا بُدَ للجارٌ من التَعَلّققِ بفعل أو معنا نحو مُرْتَقِي 

إذاً «في ألسَّمَوّتِ» متعلقة بلفظ الجلالة؛ لأنه مشتقء 
والمشتق يجوز تعلق الجار والمجرور به» لكن ما معنى قوله 
تعالى: في ألسَموّتِ» المعنى: أنه على السماوات» وليس المراد 
أنه فيها وهي محيطة به؛ لأن هذا مستحيل» والله تعالى أكبر من 
كل شىء» أو نقول: إن المراد المعنى ليس الذات» بمعنى أنه 
مالو في السكاواشاء يدالة إليد اهل السبهاء. 
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وقوله: #وَفي الْأَرْضْ) الواو حرف عطف, والأرض معطوفة 
على السماوات» فيكون المعنى: الله في السماوات وفي الأرض» 
أ: مألوه ٠‏ في السماوات وفي الأرض» فتكون هذه الآية كقوله 
تعالى: ظوَهُوٌ الى فى ألسَمَاءِ إِلّهُ وف الْأَرضٍ لذي [الزخرف: 145 
وعلى هذا التفسير لا إشكال فيها. 

وذهب بعضهم إلى أن الآية فيها وقف على 9االسَموتِ». 
وهذا على جَعْل لفظ الجلالة (الله) علما على الذات دون 
المتعبد لله يعني : : أن الله في السماوات كقوله تعالى : الينام ِ من 
في أَلسَمآع [الملك: ]١5‏ ثم استأنف فقال: «#وفي الْأرْضٍ يلم يِرَّكم 
وَجَهَرَك 4 فتكون 2 ند سد بعدهاء أي: بقوله: 
َم يرك ور 

أما على الوجه الأول» فيكون معنى الآية ظاهراًء أن الله 
مألوه فى السماوات ومألوه فى الأرضء» كما أنه خالق السماوات 
الأرقرة يراد بذلك إقبات الألوهية في السماوات والأرض» 
كما ثبتت الربوبية» بمعنى: أن من في السماوات يتألهه ومن في 
الأرض يتألهه. تظيرها قله تعالى: رق اللفتق القك إل رن 
الأرض لذي ؛ ؛ لأن الخلق من مقتضيات الربوبية» وهذا لا إشكال 


فيه . 


أما على القول الثانى: فيكون المعنى: أن الله ذاته في 
السماوات لا من يألهه فتكون المناسبة انها ئيس كوه كي 
السماوات مع بَعْدِمًا الشاسع جالع تعن عليه كلم وأنك فين 
الأرض» فهو في السماوات ومع ذلك في الأرض يعلم سركم 
وجهركم . 


34> تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ 0) 


إذاً المعنى الثاني ليس فيه ذكر للألوهية لكن فيه ذكر 
للإحاطةء أي: إحاطة الله - عزّ وجل بنا وإن كان في السماوات 
وهذا يفسره فول الله تعالى: «قد سمِم أنه قول ل الى محْدِكَ في رَْجِهَا 
كنت إل لله وَلَلَهُ َم َازيض» [المجادلة: ]١‏ فقد وقع التحاور 
في الأرض» والله تعالى في السماء ا هذه الآية كالتفسير 
لقوله : «#وَهُوٌ اللَهُ في السَمواتِ وَفِ الْأرْضِ يلم يرك وَجَهَرَ». 

ولو قال قائل: بعض المبتدعة 0 إن الله موجود في 
كل كاده ويستدلون بمثل هذه الآية وبقوله تعالى: #ما يَحكوث 
من توك كَلََدٍ إلا هْرّ مَعْهُمْ وَلَا حْسَةٍ إلا هْرَ سَاوِسُممْ» [المجادلة: 
لا]ء» وبقوله وَل : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سا7 
فكيف نرد عليهم؟ 

الجواب: نرد عليهم بكل سهولة. نقول: أنتم الآن اتبعتم 
المتشابه ‏ يعني : ا ل ا 
الآيات المحكمات في أن الله تعالى بائن» فوق خلقه فأنتم من 
القسم الثاني الذين في قلوبهم زيغ» الذين يتبعون ما تشابه منه. 

لكن لو قيل: ما تقولون في قوله تعالى في هذه الآية: 
له في اَلسَمْوتِ وف الْأرْضِ»ه نقول: هى مثل قول الإنسان: فلان 
أمير في مكة والمدينة» يعنى: إمرته ذابعة افى مك والدية وليبين 
المعتى أنه هونفسه في مككة والمدينة؛ لكأن هذا مسجل د كا 
ألوهية الله في السماوات وفي الأرض» وليس هو في السماوات 
ولا في الأرض. 

أما المعية فنقول: إنها لا تتنافى مع العلو حتى في 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجود (87غ). 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ 5) 39> 


المخلوقات لا تتنافى مع العلو ففي اللغة العربية يقولون: ما زلنا 
نسير والقمر معناء أو ما زلنا نسير والقطب معناء وهو كلام سائغ 
رائج» فيكون معنى كون الله معنا: أنه مطلع علينا وإن كان بعيداء 
فإن كان يمكن اجتماع العلو والمعية في حق المخلوقء. 
فاجتماعها في حق الخالق من باب أولى. 

ولو قال قائل: ما حكم عبارة المبتدعة التي تقول: الله 
موجود في كل الوجود؟ 

الجواب: حرام؛ أولاً لأن قولهم: (الله موجود في كل 
الوجود) لا يستقيم إلا إذا أرادوا بالوجود أصل المعنى» أي: 
أرادوا اسم المفعول فيكون الله موجوداً في كل مكانء وهذا 
مذهت التخلولية اتماما: 

ولو قال قائل: الصوفية يقولون: إن قلتم إن الله مستو على 
العرشء» نأين الله قبل ذلك؟ 

الجواب: الصحابة سألوا الرسول كل فقال: «كان في 
1 : أي: في عمىء والعمى الغيم الخفيف؛ أو المعان 
الخفيف في السماء. 

وهؤلاء كلهم الذي يحملهم على هذا هو أنهم ظنوا أن 
الرب ‏ عرّ وجل تحيط به المخلوقات» وأنه مثل الإنسان» لكن لو 
قدروا الله حق قدرهء وعلموا أن الرب ‏ عر وجل أكبر من كل 
شيء» ولا يمكن لأحد أن يتصورهء وهنا قالابن عباس 
)١(‏ رواه الترمذي في سنئنه» كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة هود 


(59"*")» وقال ااحسن صحيح؟؛ وابن ماجه فى: المقدمة» باب: فيما 
أنكرت الجهمية 2»)١47(‏ والإمام أحمد في مسنده (191/06). 


و« تفسير سورة الأنعام (الآيات : ١-ه6)‏ 


- رضي الله عنهما ‏ عبارة طيبة قال: «تفكروا فى آلاء الله ولا 
تتفكروا فى ذات الله)0" , 

وقوله: يكم يرك 24 أي : ما تسرون» والإسرار: نوعان: 
إسرار في النفس» وإسرار مع الغير» فمثلاً إذا حدّث الإنسان نفسه 
بشيء في نفسهء هذا إسرار مع النفس» وإذا حدث غيره سرًاً لا 
يسمعه من بجانبه» فهذا إسرار مع الغيرء ولهذا نسمٌي القراءة في 
الظهر والعصر ‏ مثلاً ‏ سرّية مع أن الإنسان ينطق ويسمع نفسهء 

إذن: فالسر يشمل المعنيين جميعاً ليعلم ما نسره في نفوسنا 
ولا نظهره لأحد» وما نخبر به الغير على وجه خفى لا يسمعه 
الآخرون. 

وقوله: وَجَهْرَكُهَ4. أي : ما تجهرون به وتعلنونه. 

قوله: ظوَيَعلم مَا تبون يعني: يعلم كسبكم من خير 
وشرء ودين ودنياء وعلم وغيره كل ما يكسب فالله عالم به جل 
وعلا لا يخفى عليه» نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. 
من قوائد الآيه الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن ألوهية الله ثابتة فى السماوات والأرض» 
يألهه من في السماوات ومن في الأرض؛ لقوله: 9«وَهُو أله في 
لسَمْواتِ وف الارْضٍ» . 
الفائدة الثانية: أن الله - تبارك وتعالى ‏ يعلم السر والجهرء 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ .)551/١(‏ رقم (2»)751 والطبراني في الأوسط 
(565”) واللالكائي في السنة )١19/1١(‏ رقم ١(‏ -5). 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ - ه) امم 


يعلم ما يسر به الإنسان وما يجهر به» والإسرار تارة يكون إسراراً 
في النفسء» وتارة يكون إسراراً مع الغير بصفة خاصة» والجهر هو 
الإعلان الذي لا يخفى. 

الفائدة الثالثة: عموم علم الله تبارك وتعالى - ؛ لأن قوله: 
هيرك يشمل كل أحدء وقد قال الله تعالى: ألَّهُ ألرِى لآ إله 
إلا مد وبي كل : شَىْءِ عِلْما» [طه: 98] والآيات في هذا المعنى 

الفائدة الرابعة: ما يترتب على إيماننا بأن الله يعلم السر 
والجهرء فإيماننا بهذا يقتضى ألا نخالف أمر الله - عرّ وجل -» 
درك واحية قعل معضية» لأثنا تع آن الها تعالن يعلمناء 
ولو لم يثمر العلم هذه الثمرة الجليلة لكان علمنا لا فائدة منه؛ 
وليُنتبه لهذه المسألة؛ لأن كثيراً من الناس لا يعتنى بالفوائد 
المسكة المعردة على الايماة باسماء الله .وصفاتة :وهنا أن لا 
بد منهء هذه هي الثمرة» فإذا علمت أن الله يعلم سرك وجهرك 
استحييت منه» فلم تترك ما وجبء ولم تفعل ما يحرم. 

الفائدتان الخامسة والسادسة: علم الله - تبارك وتعالى - بما 
نكسب؛ أي: بما نكسبه من الأعمال» سواء كان كسباً دنيوياً» أو 
كسباً أخروياً فإن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه» ويترتب على 
هذه الفائدة ألا نكسب شيئاً حَرّمه الله علينا . 

ل فى 
ه قال الله عرّ وجل -: 9ومَا أيهم بَنْ َيه يّنْ ايت َيهِمَ 
40 [الأنعام: 4] 
قوله: «#إوَمَا تَأَنيهم» (ما): نافية. 


رض تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ - 0) 


وقوله: ين ءايّةِ (من): زائدة إعراباً وليست زائدة معنى؛ 
لأن لها معنى وهو توكيد النفي» فإنها تُحوّل النفي الذي يحتمل 
العموم والخصوص إلى كونه للعموم» فهي تحوّل الجملة المنفية 
إلى نص في العموم» مثل (لا) النافية للجنسء فإنها نص في 
العموم؟ 

فإن أردنا إعرابها قلنا: (مِن): حرف جر زائد إعراباً» و(آية) 
فاعل (تأتي) مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد» ونظير هذا قوله تعالى: «أن 

تقولوأ ما جآءنا من ير ولا ير [المائدة : 1] فإن (من): زائدة 
إعراباً» و(بشير): فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 

وقوله: ©#ّنَ ءَايَةِ» (الآية): هى فى الأصل العلامة» لكنها 
هنا أخص من العلامة» لكونها لف فى الدلالة» فالعلامة قد 
تكون أقل من ذلك» ولكن الآنة قطن وى تيا فلودة عنىي بن 
جاءت من أجله؛ وآيات الله - عرّ وجل تنقسم إلى قسمين: 
كونية وشرعية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد. 

قوله: 8ِيّنْ َايَنتِ رَيَهِمَ4 (من): هنا لبيان الجنس» لقوله: 

مْنْ ايَةِ؟ لأن الآية قد تكون من عند الله» وقد تكون من عند 
غيره. 

وقوله: «##رَبَهِة24. أي: خالقهم ومالكهم ومدبرهم؛ لأن 
الربوبية تشمل هذه المعاني الثلاثة 

قوله: «#إِلّا كَنَاْ عن نبا مُعرْضِينَ# 9إِلّا» هذه إثبات للنفيء 


يعني : : ما تأتيهم إلا كانوا عي معرضين » أئ: معرضين عن 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ ©ه) بره 


تدبرهاء وعما تدل عليهء فكأنهم لم يروا الآيات وهذا كقوله 
تعالى: «إدّ أ حَدَّتْ عَم كلت رَيْكَ آ يسود (© ول 
سم ككل عاد حَىٌّ روا الْعَذاب الْأليم © [يونس: 55 917]. 

فإن قيل: وهل هم معرضون عنها بوجوههم أو بقلوبهم؟ 

الجواب: بالجميع فيشمل هذا وهذاء فإذا قيل له: تعال 
انظر آية الله» أعرض ولم ينظرء وقد يرى ولكن يعرض عن التأمل 
بالقلب؛ لأنه ‏ والعياذ بالله - محجوب عن الخير» فلا يحب أن 
يصل إليه. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: بيان عُتو هؤلاء المكذبين» ووجه ذلك أنه 
لا تأتيهم أي آية إلا كانوا عنها معرضين» وقد طلبت قريش من 
النبي كَلْةِ آية فأراهم انشقاق القمرء أشار إلى القمر فانفلق فرقتين 
وشاهده الناس”'2. وقد أشار الله إليه في قوله: ##أفرريتِ ألسَاعَهُ 
أن الْقَمَرُ 469 [القمر: ]١‏ وهو انشقاق حسيء والمراد بالقمر 
القمر المشاهد المعروف. 

وقد أنكر الفلاسفة وعلماء الفلك أن القمر انشق» وقالوا: لا 
يمكن؛ لأن الأجرام السماوية لا يمكن فيها التفكك؛. فهل نقبل 
قولهم ونرد الأحاديث الصحيحة المشهورة المستفيضة أو نرد قولهم؟ 

نقول: الواجب على المؤمن أن يرد كل قول يخالف الكتاب 
وَالْسِّنة فينم كان قائلة: منيحان الت كبك تقول ستحيل أن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب». باب: سؤال المشركين أن يريهم الني كَل 
آية (75800): ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب: انشقاق 
القمر .)58٠٠9(‏ 


:> تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ - ه) 


تتغير الأجرام السماوية» والذي يغيرها هو الله عرّ وجل - وهو 
خالقهاء فالله ‏ عرّ وجل يفعل ما يشاء! فهو انشقاق حسي للقمر 
المعلوم الحسي» وليس كما قال علماء الفلك وحرفوا من أجله 
الكتاب والسّنَّة وقالوا: إن أخبار الانشقاق أخبار أحادية تحتمل 
التأويل أو الردء وأما تحريفهم القرآن فقالوا معنى انشق القمرء 
1 بان نور النبوة» وهذا غلط وليس بصحيح. 

فإن قال قائل: قريش رأت هذه الآية والله - سبحانه وتعال - 
قضى بأن من أوتوا الآية التي يطلبونها ولم يؤمنوا أهلكهم فكيف 
لم يهلك الله قريشا؟ 

الجواب: أن الذين يُهلكون هم الذين يطلبون آية معينة فإذا 
أوتوا بها وكفروا بها أهلكهمالله؛ لأنهم بذلك يكونون 
مُتَحِدّين لله عرّ وجل -: وأما من يطلب أآية عامة وتّعيِّن من 
قبل الله عرّ وجل - فهؤلاء لا يهلكون. 

ويحتمل وجهاً آخر أن هذا العموم يجوز أن يخصص 
فيكون الله سبحانه وتعالئ ‏ لم يهلكهم؛ لأن الأمر كما قال 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ لما جاءه ملك الجبال 
تقول له + إن :شفت شئت أطبقت الأخشبين عليهم وهما الجبلان 
العظيمان المحيطان بمكة ‏ ولكن النبي ككل قال: «لاء أستأني 

ع ب 0 

''' ويكون عدم إهلاك قريش لما يعلمه جل وعلا ‏ من أن 

لاء سيكون من أصلابهم المخلصون لله المجاهدون في 
0 وقد وقع هذا بلا شك. 


2000 رواه البخاري» كتاب بذلء الخلق». بابف: ذكر الملائكة ,)97759١(‏ 
ومسلم. باب: ما لقي النبئٌ كه من أذى المشركين والمنافقين (19405). 


تفسير سورة الأنعام (الآيات : ١ه‏ وم 


الفائدة الثانية: أن الله سبحانه وتعالئ حكيم رحيم» وذلك 
لكونه يأتي بالآيات للخلق» فإن هذا من الحكمة الواضحة؛ لأنه 
ليس من المعقول أن يأتي رجل» ويقول للناس إنه رسول ويستبيح 
دماء من لم يؤمن به وأموالهم وذرياتهم ونساءهم. يعني: بدون أن 
يكون هناك آية تدل على صدقهء ولهذا قال النبي كله : «ما من نبي 
- بعثه الله - إلا آناه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر"'' هذا 
من جهة الحكمة. 

أما من جهة الرحمة: فإن الله رحم الخلق بكونه إذا أرسل 
إليهم الرسل آتاهم الآيات الدالة على صدق هؤلاء الرسل» ولو 
شاء لأرسلهم بدون آيات» ثم من كذب أخذهء لكن تأبى حكمته 
ورحمته أن يرسل رسلا بلا آية. 

الفائدة الثالثة: إثبات ربوبية الله تعالى للكفار؛ لقوله: هين 
ءَايَتِ رَيَهِمَ»# وهذه هي الربوبية العامة فربوبية الله - عر وجل - 
تنقسم إلى: عامة وحاضة فربوبيته لأوليائه خاصة» ولأعدائه 
وأوليائه جميعاً عامة» بإزاء ذلك تنقسم العبودية إلى: عامة 


0-4 
30 


وخاصة؛ء فالعامة كقوله تعالى : إن كل سن فِ الكموت لاض 
لآ َك لعن عَبََا © [مريم: +9] والخاصة مثل قوله: «ثمٌ 
وبا كنب الْذِينَ أَصَطْفِيْنا مِنْ عِبَادِنا» [فاطر: '"] وقوله: 


20 وه وود ر 0س 
- 


ارك الى تَيَلَّ الْقْروَانَ عَلّ عَبَّدِه» [الفرقان: ]١‏ والأمثلة كثيرة. 
الفائدة الرابعة: خطر الإعراض عن الآيات» وأنه يخشى 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب: كيف نزل الوحي وأول ما 
نزل (5981)غ, ومسلمء كتاب الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة 
نبينا محمد طللِنِ (؟65١1١).‏ 


؟م تفسير سورة الأنعام (الآيات: أن هه( 


على من أعرض عن الآيات ألا يهتدي لها؛ لقوله تعالى: «إلَّ 
انوأ عَنَْا مُعَرضِنَ» ومما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى -: 

َنيب أتدتم وَبْصَرَهُمَ كما 1 يمُأ يوء َيل رو هنا للتعليل» 
أي: في قوله: كما ل يؤْمِيُا بو أو مرو وَيَدَرْهُمٌ في طفْينِهِمٌ 
اك 


يعمهون# [الأنعام: .]١١١‏ 

وهذه مسألة خطيرة في الواقع» يجب على طالب العلم أن 
يجعلها نصب عينيه؛ إذا كان يمشي في طريق معين» وجاءت 
النصوص دالة على خلافه» فإن عقن اناي قد يتلكأ ويحاول أن 
يحرّف النصوص التي تخالف طريقه» وهذا خطر عظيم؛ بل 
الواجب على المؤمن أن يستسلم للنصوص من حين أن تأتيه» كما 
كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يفعلون هذاء فبمجرد ما يأمر 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بشيء يفعلونه» وبمجرد ما ينهى 
عن شيء يتركونه» فكون الإنسان يتلكأ أول ما يأتيه الحق خطر 
عظيمء والآية واضحة في سورة الأنعام» قال تعالى: #َإوَنَْْبُ 
دم مَبْصَرَهْم كما 1 ييا يدء اهَل عرو وَتَدَيْهُعَ في تنه 
يَعْمَهُونَ 4©9: وقال الله تعالى: «إيّن يلا معَلمْ لما برِيدُ أنه أن 
يهم ابض ل وَإِنَّ كُثيرا من الئاس لفَسِفُونَ 4 [المائدة: 59]. 

6 4ه 

© قال الله عرّ وجل -: #8تَتَدَ كَذّوُا بلْحَيْ لما ج1َهمّ مَسَوْقَ 
ع كوا مَا كَانوأ بهو تهون 46 [الأنعام : 6]. 

قوله: 2إكَقَد كُذَّوأ# (الفاء) عاطفة و(قد) تفيد التحقيق في 
الفعل الماضي وهو الأغلب, والأغلب في الفعل المضارع أنها 
تفيد التقليل؛ كقولهم قد يجود البخيل» وقد يصدق الكاذب» 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ - ه) ام 


ع ل روم و ومن ذلك قول الله تعالى : 
هد يعاد أَلَهُ المعوقين مك مالْفايلِنَ لجنو كَل إلكن» [الأحزاب: 
14]. 56 للتوكيد بلا شك» لكنها تفيد الاستمرار» أي: قد 

يعلم هذا في الحاضر والمستقبل. 

و(قد) في #فْقَدَ كَدَبوا» للتحقيق . 

قوله: #بالْحقٌ». أي: ما جاءت به الرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ كله حق؛ لأنه من عند الله» والحق: هو الشيء 
الثابت» إن كان خبراً فبوقوعه» وإن كان حكماً فبثبوته» وضده 
الباطل؛ ففي الأخبار الباطل فيها الكذب, وفي الأحكام الباطل 
فيها ما خالف الشريعة» فالحق ما جاءت به الرسل من أخبار 
صادقة وأحكام عادلة 

قوله: «إلم جاء هم #6 (لما) بشمتى: حين» أى: عيبن 
جاءهمء واعلم أن «لمّ» لها معانٍ. 

فتأتي بمعنى (حين) فتكون ظرفية كما في الآية. 

وتأتي (شرطية) فتشارك (إِنْ) في الشرط» مثل قوله تعالى : 
«قلمًا جَآدَهُمُ ألْحَنُ من عِند كَالوا إنَّ مدا ليحر مين 40 [يونس: 75]. 

وتأتي بمعنى: (إلا) كما في قوله تعالى: «إن كل تن ا عَليَا 
حَافِظ 46 [الطارق: 5]» يعني: إلا عليها حافظ . 

وتأتي (نافية) تجزم الفعل المضارع كما في قول الله تعالى: 
كل 0 يرثا م4 فى 11 

وتأتي بمعنى: (لم) لكنها تفيد قرب مدخولها ف (لم) للنفي 
المطلق أماء (لما) فإنها للنفي» لكنها تفيد قرب مدخولهاء تقول 
مثلا : فلال لم يكم هذا نفي مطلقء» وتقول لما يقم فلان» هذا 
نفي يعني إلى الآن ما قام» لكنه سيقوم عن قرب. 


36 : تفسير سورة الأنعام (الآيات: ١‏ ه) 


وقوله: لما جَهَهُمْ 4 (لما) نعربها ظرفاً بمعنى (حين)» وفي 
هذه الحال تكون مبنية؛ لأنها حرف وليست مشابهة للحرف؛ لأن 
أصل البناء كما تقدم هو مشابهة الاسم للحرف» لكن هذه نفسها 
حرف فتكون ظرفاً لكنها مبنية على السكون في محل نصب بمعنى 

قوله: حَسَوَقَ» (الفاء): عاطفةء وحمل أن تكون للسببية 
أيضاء ا سوف يأتيهم المَحين الذي أخبروا بهء والأنباء أتتهم 
من قبل» فيكون المراد سوف يأتيهم عقوبة الأنباء التي كانوا 
يستهزئون بها. 

قوله: هما كانوأ به يمرب 24. أي: يتخذونهم هزواً ولعباً 
وضحكاًء وكما نعلم جميعاً أن الكفار يتخذون الدين هزواًء كما 
أنهم يتخذون أهل الدين هزواً أيضاً. قال الله تعالى: #قُلَ الله 
وإيليوه وَرَسُولِوء ا تبون [التوبة: 18]» 3 - عر وجل 3 
«إنّ الت مُأ انوا مِنَّ الذينَ عامثوا يَصْعَكْونَ © وَإدَا مروأ بهم 
يََامرُونَ (6) وَإِذَا أَعَلبوَا 1 أَهْلهمٌ أنقَلبوا با مَكهينَ © [المطففين: 9؟ 
الال فقوله : جما كوأ بده يستَهْرِءون © يشمل استهزاءهم بالدين. 
واستهزاءهم بالرسلء» وبأتباعهم.ء بل وبالله ‏ عرّ وجل -. 


وسيجدون هذا. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن هؤلاء ‏ مع تواتر الآيات عليهم ‏ كذبوا 
بالحق» ولم يستجيبوا له» والتكذيب بالحق بعد مجيئه أشد من 
التكذيب به قبل أن يأتي» بحيث يسمع الإنسان عنه ولكنه لم 
يتأكد» فإن هذا الذي أتاه الحق وكذب به يكون تكذيبه أعظم. 


الفائدة الثانية: أن هذا الحكم لمن قامت عليه الحجة بمجيء 
الحق إليه» وأما من لم يعرف الحق فإنه على قسمين: تارة يدين 
بدين الحق لكنّه لا يعرفه» فيصلي ويزكي ويصوم ويحج لكن يستغيث 
بالأموات» هذا نقول إننا نحكم بإسلامه إذا لم تقم عليه الحجة. 

وتارة يدين بدين الباطل ولا ينتسب لدين الحق: فهو لا 
يدين بدين الإسلام أصلاً ولم تبلغه الحجة؛ ولم يدرٍ أنه على 
ضلال» لكنه يدين بدين غير الإسلام فهذا نعامله بأنه كافرء ولهذا 
لو مات أحد الآن لم تبلغه الدعوة من غير المسلمين فإننا لا 
نصلي عليه ولا نترحم عليه؛ لأنه يدين بدين غير الإسلام» أما في 
الآخرة فإن أمره إلى الله عرّ وجل -. 

ولو كان سلما يدين بدين الإسلام ويقول: أشهد أن لا 
إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة 
لكنه يأتى شركاً أكبر لا يدري أنه شرك أكبر فهذا ثعامله معاملة 
العسبلم » تقيلة ركقف وتصلن عليه وتدقته بعمنا ما دأةا لم نكم 
عليه الحجة. 

الفائدة الثالثة: الإشارة إلى أن هؤلاء سوف يمهلونء ولا 
يأتيهم العذاب لقوله: طصَوْفٌ يَأتِيم أَبْكوا ما كوأ بده يسْترمُوت؟ . 

الفائدة الرابعة: أن هؤلاء كذبوا بالحق بعد أن جاءهمء. 
فيكون تكذيبهم أشد قبحاً وأعظم إثمأء وذلك لقيام الحجة عليهم. 

القالتة الخامسة: تهديد هؤلاء بالعذاب لقوله: ©#فسوفٌ 
تيم نكا ما كَانوأ به يسم هزه ون 4# . 

الفائدة السادسة: أن تكذيب هؤلاء مَقْرُون بالاستهزاء لقوله: 


سس ل أنهءٌ 


9 فسوفٌ يأتهم نكو ما ما كَانوأ يهو ليزه هرون 4# . إذ إنهم يسخرون كيف 


4 تفسير سورة الأنعام (الآية: 5) 


تُبِعَثُ وقد كنا عظاماً ورفاتاً؟ ويقولون: #آبَمَلٌ الآَيلَهَ إلا وَجِنَا إِنَّ 
هذا لنَوه يَابٌ (©* [ص: ه] 
الفائدة السابعة: أن هؤلاء الكفار عندهم عناد ‏ والعياذ 
بالله - وذلك أنهم قرنوا كفرهم بالاستهزاء» فلم يسلم الشرع ولا 
من جاء بالشرع من استهزائهم. 
ا 


ه قال الله عرٌ وجل -: لآل يرا كم أُهلَكنا من مَبَلِهِم مْن 
َنْ مَكُتَهُمَ في الْأَرضٍ ما ل شين لك وََرسَلَنَا ألسَمَة عَلهِم مَدرَانا 
سس 


ع كس ع سس اع سه 
دَنويم وأنشأنا مِنْ بِعَدهِمُ قرنا 


0 25 م رسع 
ف :1 


وجعلنا الأتهدرَ تجَرى من عَم 
َلكرينَ 402 [الأنعام: 5]. 

قوله: أل برا كم أَمَلَكا من مَبْلِهم ين قَرَنِ» الاستفهام هنا 
داخل على النفي (ألم)» وإذا دخلت الهمزة على النفى صار معناه 
للتقريرء كما في قوله تعالى: #الا يَتَلّ مَنْ علق وهر اللَِيكُ 
َخيِيرَ 9©* [الملك: 0114 يعني: قد علم من خلق؛ وكما في قوله 
تعالى: أل عَنْيَحَ كَ صَدْرَكَ ©* [الشرح: »]1١‏ يعني: قد شرحنا 
لك صدركء فإذا أتى حرف النفي بعد همزة الاستفهام فهو للتقرير. 

وقوله: «#يروًا»# يحتمل أن يراد بالرؤية هنا: الرؤية العلمية 
أو الرؤية البصرية» فالبلاد التي مروا بها مدمرةً رؤيتها بصرية كما 
في قوله تعالى: رلك كتين عكيم ميحد © وَإَيلْه . 
[الصافات: لا١1. »]١78‏ والبلاد التي لم يروها ولم يمروا بها 
تكون رؤيتها علمية يتناقلها أهل الأخبار. 

وقوله: «كّر أَهلمًا4. أي: أتلفنا و(كم) هنا للتكثير يعني 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 5) ١‏ 


وقوله: #مّن قَرَنِ» (القرن) بعضهم تدده :حمانة سي أو 
أربعين سئة» وبعضهم حدده فقال: المراد بالقرن القوم الذين 
يهلكون» مثلا: في خلال سبعين سنة ربما يهلك هؤلاء الموجودون 
ويخلفهم غيرهم». وعللوا ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وعلى 
1 اه 5 5 : 5 دق 
اله وصحبه وسلم -: اخير الناس فرني. ثم الذين يلونهم»' 
قرنه: هم الصحابة هلكوا في حدود المائة. 

قوله: كتنهم في الْأَرْضٍ» الضمير يعود على القرن باعتباره 
جنساً. أي: مكنا هؤلاء القرون في الأرض . 

قوله: ما ل تمن لك2ء يعني : جعلنا لهم ما يتمكنون به 
ويثبتون به ما لم نمكن لكمء والسابقون أشد قوة من اللاحقين 
وأكثر أموالاً وأولاداء وعمروا الأرض أكثر مما عمروها. 

وقوله: لاما لَرْ تُمَكّن لو فيه التفات من العّيبة إلى 
ومن الحضور إلى الغيبة» ومن الإظهار إلى الإضمارء المهم أنْ له 
وجه ذلك أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة انساب الإنسان 
معهء لكن إذا اختلف توقف ونظر ما الذي طرأ؟ فيكون هذا 
الالتفات منبهاً للقارئ والسامع» وهو من أساليب اللغة العربية» 
والقرآن نزل باللغة العربية. 

قوله: ##وَرَسَلنَا ألسّمَ عيبم مَدرَا». المراد بالسماء هنا 
0 .رؤاء البخاري:. ععانت'الشييناداكدنات» لا يشتهد :على حون إذا: أشهد 

فك 6 ة” ومسلمء كتاب فضائل الصحابة؛. باب: فضل الصحابة 

رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم (7077). 


: تفسير سورة الأنعام (الآية: 5) 


المطرء وعبّر عنه بالسماء؛ لأنه ل من السماعى» وقوله: 
كلما احتاجت أرضهم إلى الماء تزل: 


قوله: «وَجَمَلنَا الْأَنْهرَ تَرى ين تم » (الأنهار) يحتمل أنها 
أنهار الثلوج التي تتسرب من قمم الجبال» ويحتمل أنها الأودية 
التي تكون من المطرء وسواء هذا أو هذا لا شك أن الأرض 
ستكون خصبة وستأكل منها أنعامهم وأنفسهم . 

قوله: طِأملكتهُم يدُوْمْه. أي: أتلفناهم لدو والباء 
هنا للسببيةء أي : بسبب ذنوبهم» والذنوب بمعنى المعاصي . 

قوله: نَأ مِنْ بَتَدِجِمَ قَرْئَا ماخَرنَ». أي: خلقنا من 
جديدء من بعدهم قوماً آخرين» وهل القوم الآخرون عصوا أو 
أطاعوا؟ منهم من عصىء ومنهم من أطاعء ولكن الله قال: 2 
سلا وُسنَا تنا كل مَا جك لَه دوا كنوه سا بَمصهُم بنضًا وهر 
أَحَادِيتٌ4 [المؤمنون: 44]. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفاتدة الأولى : تهديد المكذبين لرسول الله كله أن يصيبهم 
ما أصاب الأمم السابقة» وجه ذلك أن الله قرر أنهم قد رأوا 
الأمم التي أهلكت من قبل. 

الفائدة الثانية: الاستدلال بالأعلى على الأدنى» وجه ذلك 
أنهم لما كانوا أقوى من هؤلاء»ء فقد أرسل الله عليهم السماء 
دارا وجعل الأنهار تجري من تحتهم» ومع ذلك أهلكهم فمن 
دونهم من باب أولى. 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 4 م 


الفائدة الثالثة: بيان عظمة الله - سبحانه وتعالل ‏ وغَيْرَتِه 
حيث أهلك أولئك القوم مع ما عندهم من القوة والنْعْمَةِ. 

الفائدة الرابعة: أن ما يحصل من النعمء واندفاع النقمء 
فإنه من الله عرّ وجل - لقوله: «تَكَتَهُمَ في الأرض». 

الفائدة الخامسة: إثبات الأسباب لقوله: #تاهلكتهم 
و4 . 

الفائدة السادسة: أن الذنوب من أسباب الهلاك لكن هل 
المراد الهلاك الحسى بمعنى أن يموت الناسء أو يفقدوا 
الأموال» اونا أقنة ذلك أو يشمل الهلاك الحسى والمعنوي 
الذى هواموت العلوت؟ الظاهر أنه كلذهنا ايحي : شيل هذا 
وهذا؛ ولذلك قال الله تعالى: ##قإن 0 عَم أنها ل أن بصم 
ِبَعْضٍ دُنويج» [المائدة: 44] فجعل توليهم من أسباب الذنوب. 

الفائدة السابعة: تمام قدرة الله - تبارك وتعالى ‏ وسلطانه» 
حيث يهلك أقواماً وينشئ آخرين؛ لأن الأمر أمره ‏ عرّ وجل -. 
والملك ملكهء والسلطان سلطانه» فهو سبحانه وتعاليل ‏ يفعل 
ما يشاء من إهلاك وإنشاء. 

فى 


ه قال الله عرّ وجل -: #9وَلو نَرّلْنا عليِكَ كنبا فى وَرطاسِ فلمسوه 
دي لََالَ اين كبوأ إن هدَآ إِلَا حر تيد 40 [الأنعام: 7]. 

قال تعالى مبيئاً عتو هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -» وقوله: ولو ترا ليك الخطاب للنبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ و(لو) هنا شرطية بدليل وجود 
فعل الشرط وجوابهء فعل الشرط 9تَرّن»# وجواب الشرط طلْقَالَ 


نك تفسير سورة الأنعام (الآية: 7) 


وقوله: #كتبًا فى قَرَطاس»». يعنى: كتاباً عادياً يدركه 
الناس . ْ 

قوله: طتَلَسوُ يأيِِْم4. يعني: لم يتخيلوه من بُْدٍ بل هو 
بين أيديهم يلمسونه نازلاً من السماء إلى الرسول يَل. 

فإذا قال قائل: وهل هناك لمس بغير اليد حتى يقول الله 
- عزّ وجل - سوه يأد»؟ 

فالجواب إن شئت فقل: نعم؛ لأن الإنسان يمس بقدمهء 
ويمس بلسانه. ويمس بكل أجزاء جلده؛ وإن شئت فقل إن 
اللمس يكون باليد لكق ذكرت اليد هنا من باب التوكيد؛ كقوله 
- تبارك وتعالى -: ##وْمًا ين دَآبَةَ في الْْرْضٍ ولا طير يطِيرٌ َتَاحيّوِ»4 
[الأنعام: 8"]ء وتعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناح. 

قوله: طلْمَالَ اين كقروا إِن هذَآ إِلَّا يِحرٌ يينُ» هذا جواب 
الشرطء وفي قوله: لْمَالَ ين مرو إظهار في موضع الإضمار 
لم يقل لقالوا: إشارة إلى فائدتين فائدة متعدية وفائدة لازمة» 
الفائدة اللازمة هي الحكم عليهم بالكفر» والمتعدية هي أن من 
قال قولهم فهو كافر. 

وقوله: 8إإِنْ هَندَآ إِلَّا سِحَرٌ م4 «إِنْ» هنا نافية؛ بدليل 
قوله: «إلّا» ف (إِنْ) إذا أتت بعدها (إلا) فهى للنفى» وقد تكون 
للنفي وإن لم تأت بعدها إلا. 0 

و(إِنْ) تأتي نافية م 08 هذه الآية» وتأتي شرطية مثل قوله 
تعالى «إن تَكمُُوأ وك عن عَك» [الزمر: 7] وتأتي مخففة من 
الثقيلة؛ كقوله: 0 هَدَنِ لَسْحِرّنِ» [طه: *5] أصلها إِنَّ هذين 
لساحران» وتأتي زائدة كما في قول الشاعر: 


اا ااا سس ببتتببسوبسصصصسصصيجد 


بني عُدَانَةَ ما إِنْ أنتمُ ذُهبٌ لاصريفٌ ‏ ولكن أنتم الخزف”١)‏ 

والتقدير (ما أنتم ذهبٌ) لكنها جاءت زائدة» وعد لين 
بغريب» وهو مما يدل على أن اللغة العربية واسعة» خلافاً لعن 
قال: إنها ضيقة؛ لأن معانيها أكثر من ألفاظهاء نقول كون الحرف 
الواحد أو الكلمة الواحدة تأتى بمعانٍ متعددة هذا يدل على مرونة 
اللخة العربية» لا على قلة مواردهاء ولا شك أنه إذا كانت اللغة 
مرنة كان ذلك أوسع للمتخاطبين بها وأيسر عليهم. 

وقوله : إن 0 المشار إليه الكتاب في القرطاس . 

وقوله: إلا حر ينه (السحر): كل شيء خفيٌ يسمى 
ا اه م الذي هو آخر الليل» والغالب أن آخر 
الليل يكون خفياًء الناس لا يخرجون من بيوتهم» فيكون هناك 
خفاء في الأمور التي تحدث» لكنه في الاصطلاح: هو عبارة عن 
قد ورقى وأدوية تصدر من الساحر بواسطة التباطيق؟ كما 
قال الله تبارك وتعالى - في سورة البقرة: «#واتَبعوا ما تَنْلُوا 
لقن عل مُلكِ سلبِمنَ وا كَثْرٌ سُلَيِمنُ وَلكنّ النّييت كُمَروأ 
ُمَلَمُونَ ألنَّاسٌ أَلسَحْرَ وَمَآ نل عَلَ الملَكينِ ِبَابلَ» ال 0 
يعني : : ويعلمونهم ما أنزل على الملكين يبابل هنر تَ مروت ؛ 
هذان اسمان لملكين «وَما بْملمَكِ من د حَقٌ يفولا 200 

قلا َكمْر» [البقرة: 265٠١7‏ ولذلك كثيراً ما يكون 0 - 

بالجن» حتى إن الجتي يتكلم ويقول: إني لا أستطيع أن 
لأني مسحورء لكن إذا أراد الله عرّ وجل 2 
وَأَنِْتَ ثم برئ المريض . 


/١( البيت غير معروفي قائلهُ» وهو في شواهد شرح الكافية الشافية‎ )١( 
ومغنى اللبيب (ص7"8).‎ »)١١94/5( وخزانة الأدب‎ .» 3١ 


وقوله: «مُبِينُ» بمعنى بيّن ظاهرء وذلك؛ لأن (بان) 
و(أبان) يأتيان بمعنى واحد تقول: (بان الصبحٌ) و(أبان الصبح) 
أبان رباعي وبان ثلاثي» (بان) يقال: بيّنء و(أبان) يقال: مبين 
على أن أبان يأتي متعدياً لا بمعنى بان مثل أن تقول: أبان الحقّء 
وأبان الأمرّ لي» بمعنى أظهره. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: بيان عناد المكذبين للرسول ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم -. وجه ذلك: أن الله ذكر أنه لو نُرّل عليه كتاب 
في قرطاس ولمسوه بأيديهم لقالوا هذا سحر وليس بصحيح» وجه 
هذا الاستنتاج - مع أنه قد لا يكون من اللائق أن نقول استنتاج 
فنقول وجه ذكر الله ذلك عنهم ‏ ؛ أنه أتاهم من الآيات ما يؤمن 
على مثله البشر ومع ذلك «#وإن يروأ ءايه يعرصوأ ويقولوأ سحَرٌ 
تمر 409 [القمر: ]١‏ فعلم الله من حالهم أنهم لو وصلت بهم 
الحال إلى هذا وأنزل إليهم كتاباً في قرطاس كما عهدوه ولمسوه 
بأيديهم قالوا: هذا سحر مبين. 

الفائدة الثانية: الإشارة إلى أن الكتاب إذا كان في قرطاس 
فهو أبين وأظهرء وإلا يمكن أن يكتب على غير القرطاس في لوح 


من خشب»ء أو في لوح من عظامء أو في لوح من أحجارء أو في 
لوح من جريد النخل» كما كان في أول الأمرء لكن القرطاس 
أثبت وألين وأسهل . 

الفائدة الثالئثة: أن هؤلاء المكذبين لن يؤمنوا ولو جاءتهم 
كل آية؛ لأن من أعظم الآيات أن ينزل الكتاب يشاهدونه بقرطاس 
ويلمسونه ثم ينكرونه» ويفسر هذا قول الله - تبارك وتعالى -: #إنَّ 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 7) /و5 


الت حَنّ عَلِمْ كَل وَيْكَ 1 يؤبؤة © و3 +3 حكل 
1 0 معد ملاو رص در ص 
يقر [يونس: 45 /7ة] وقوله تعالى: «هوما تغنى الايلت والنذر عن 
7 لا مؤْمِسونَ» [يونس: ١٠ل‏ وقال عر وجل - : #ولقد 
برسم 5 ىو 7 و مآ 
1 يِنَّ لأَبْك مَا فِهِ مُرْمجَمُ (© حِكمة بِلِعَةُ نما نعْنٍ النْدْرٌ 
© ول وَل عَنْهُمٌ» [القمر: 5 -"]ء» 1 جنول 
4 اشر 5] ولا تصل؛ كلت ار وات اي الى فصار 
هنول عَنَهُْمٌ24 متى؟ هيوم يدم ألدَّعِ إِلَ عَيْء نكر [القمر: 
5] هذه واحدة» وفي الآية التي بعدها ظمَكدوأ 17 أ حنون» 
احير 4 قف ولا 18 لأنك 0 َالو ون َنثيرَ» 
-- ل ع قالوا مجنون ايه 


ومثل هذه الأشياء ف في الواقع يجب أن ينتبه لها الإنسان؛ 
لأن القرآن الكريم ليس كالكلام الذي نكتبه نحن أو نقوله» نحن 

نحاول أن يكون الكلدم خالى تمدق واحد لكنذ فى القرآن 
متكا عمق امجارد يا ال ترى انا التكلحة لسن يننا 
وبين الأخرى صلة من أجل أن ينتبه المخاطب أو القارئ ويتأمل 
زكر وهله نقلة لذ ييحن :بها كتين من الناي» <تاخلة نقرا. قراءة 
مرسلة ولا ينتبه للمواقف» ونحن تعلمنا هذا من شيخنا 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله كان يقوم بنا في 
رمضان التراويح والقيام؛ ويقف المواقف اللائقة فتتعجب كيف 
هذا؟ وكنا قبل ذلك نقرأ القرآن مرسلاً ولا نلتفت للمعنى» حتى 
إن قولهتعالى: جز بهل © انين ث ع عدن 
مَاموْنَ )4 [الماعون: 4: 0] تقف على طوَوَيِلٌ يلَمْصَنِدَ 4©9 


5/0 تفسير سورة الأنعام (الآية: 7) 


لأن الله جعلها موقفاً فإذا قلت: سبحان الله» كيف نقف على 
قوله: ويل لِلَمْصَِنَ 4©9* قال الشاعر الملحد: 
ما قالّ رَبك ويل للألى سَكِرُوا بَلْ قالّ رَبّكَ: وَبْلّ للمُصَلَّينا 

نقول قال ذلك لأنه ملحد لم يقرأ الآية الثانية» فالوقف على 
قوله: ©#هْوَيّلٌ لِلْمْصَيْنَ 469 [الماعون: ؛] فيه فائدة» قد لا تظهر 
لبعض الناس؛ لأنه إذا سمع القارئ يقرأ طهَوَيْلٌ يِنَمصَإِنَ (©»4 
ووقف تجده يشوش كيف يكون الويل للمصلين؟ ثم تأتي الآية 
التي بعدها «الَدِنَ هم عن صَلَاتهمَ سَاهُونَ ©)* [الماعون: 5]ء 
فتكون كأنها الغيث نزل على أرض يابسة. وهذا هو السر في أن 
الأؤلى إذا امكن أن تقفه على كل آية ولؤ تفل ماابعدها بها 

لو قال قائل: قوله تعالى: #وككالوأ سَعْنَا ومن مُفرائلك 
رينا# [البقرة: 180]» هل نقف على قوله تعالى: #وأطْعنا#؟ 

الجواب: نعم تقف على قوله تعالى: #وكالوأ سَهِمَمَا 
ْنَا ؛ لأنك لو قلت: هسَيئَمَا وَلَلَمْا مُثرئلك 4 صرت سامعاً 
مطيعاً غفران الله. وليس كذلك. 

لو قال قائل: في أثناء قراءة القرآن أو قراءة الحزب بسرعة 
من غير تأمل وتدبر هل يراعي الإنسان هذه الوقوف؟ 

الجواب: نعم ينبغي أن يراعي هذا ويقف حتى وإن كان 
مذرجا. 

الفاتدتان الرابعة والخامسة: أنه ينبغي الإظهار في موضع 
الإضمار إذا دعت الحاجةء لقوله: ظلَمَالَ أبن كَتروأ. وهذا يقع 
كثيراً في القرآن في آيات متعددة» مثل قول الله تعالى: #من كن 


تفسير سورة الأنعام (الآبة: ل( 3 


لِلَكَفرِبِنَ 409 [البقرة: 44]» لم يقل (عدو له) مع أن الآية فيها 
مناسبة أخرى وهي مراعاة فواصل الآيات. 

ويتفرع على هذه الفائدة أن هؤلاء كفار؛ لقوله: طلَمَالَ ألذينَ 
كَتَا إن هذا إلا سِحَي يُيهُ: وكان مقتضى السياق أن يقول: 
(لقالوا) لكنه أظهر في موضع الإضمارء والإظهار في موضع 
الإضمار له فوائد منها: 

١‏ الحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه الوصف الظاهرء 
والوصف الظاهر في هذه الآية لذن كَفروَع ومرجع الضمير لو 
كان ضميراً أولئك المكذبون. 

؟ ‏ القياس» بمعنى أن كل من قال قولهم فهو كافر؛ لأنه 
لو قال: (لقالوا) لم نستفد أن من قال مثل قولهم يكون كافرا 
بالنص» فإذا كان هذا الوصف ظاهراً قسنا عليه كل ما ماثله» أو 
كل مَنْ اتصف بهذا الوصف. 

الفائدة السادسة: مكابرة أولئك المشركين الذين يكذبون 
النبي يل بصرفهم الحق إلى باطل» الحق أنه قرآن من عند الله وهم 
يصرفونه إلى السحرء وهذا السحر هل هو في بلاغة القرآن» 
وفصاحة القرآن» وبيان القرآن» أو في كونه أتى بكتاب نزل من 
السماء فموّه على أبصارهم؟ الظاهر أنه يشمل الأمرين» يقولون هذا 
ليس بحقيقة» أي: سحرتنا يا محمدء أو يقولون إنه لبيانه وفصاحته 
سَحرهم» وأياً كان فالجاحد ‏ والعياذ بالله ‏ يتشبث بكل شيء. 

الفائدة السابعة: علم الله تبارك وتعالى ‏ بما سيكون لو 
كان؛ لأنه عَلِمّ ماذا سيكون قول هؤلاء لو ثُرّل عليهم الكتاب في 
قرطاس . 


,6 تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 4 - 9) 


الفائدة الثامنة: تأكيد المعلوم بالمحسوسء» وإن شئت فقل: 
تأكيد المعقول بالمحسوسء لقوله: #فى رطا # وقوله: 
#فلمسوه4؛ لأن هذا تأكيد بشيء محسوس ينظر إليه أنه في قرطاس 
تمد الي 

الفائدة التاسعة: أن للسحر تأثيرأًء وهل التأثير يكون بقلب 
الحقائق أو بالتخييل على الحواس؟ 

الجواب: الثاني» وإلا فإنه لا يقلب الحقائق» فالعصي 
والحبال التي ألقاها سحرة فرعون لم تنقلب حيات» ولكن خيل 
للرائين أنها حيات» وإلا فهي على حقيقتها عصي وحبال. 

وبهذا نجمع بين قول من قال: إنه لا يؤئرء وقول من قال: 
إنه يؤثرء فيقال: أما تأثيره بقلب الحقائق فهذا لا يمكن؛ لأنه لا 
يقدر على ذلك إلا الله عرّ وجل -» وأما تأثيره بالتخييل فإنه 
يمكن؛ لأن التخييل في الواقع مرض في الإدراك» والمرض قد 
يتتج من السحر؛ لأن السحرة أحياناً يسحرون الإنسان حتى يكون 
مريضاًء أو يختل ذهنهء أو ما أشبه ذلك. 

لو قال قائل: ما حكم منْ يدعي أنه يستطيع أن يخبر بمكان 
السحر؟ 

قلنا: هذا يسمى نقض السحر بالسحرء ٠»‏ وقد نقل شيخ 
اي الله - في كتاب 0 
عن سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله أنه قال: «لا بأس بهء وقال: 
إنما يريدون به الإصلاح» 0 ما ينفع فلم ينه عنه4» ولعله أخذه 
من قوله تعالى: وَيْعَُونَ ما يَسُيُهُمْ ولا يَنَعهُمْ» [البقرة: 
5+ ومن قوله: «ومَا هم بِصََآرِينَ بيه مِن لحر إِلَّا باِذْنِ لد 
[البقرة: .]٠١٠١7‏ 


يلس سورة الأنعام (الآيتان: 4 - 9) أه 
فسن سورة الأنعام (الاكان: 1528 ل ا اح ا ا ل 


ونحن لا نفتي به؛ لأنه يخشى أولاً من دجل السحرة» 
ؤثانيا من تكاترهم وخيانتهم وخداعهمء فيقول أحدهم للآخر: 
اسخر فلاناً تؤآنا انقشيةء:.وناكلون أموال النانئن بالتاظل» ثالعا :لا 
ينقض الساحر السحر إلا بتعلم السحرء ولذلك لا ينبغي فتح 
الباب للناس في قله الكنالة قلي . 

1 3 

ه قال الله عرّ وجل -: َالو 1 أُلَ عله مك ولد أرَنَا 
ال لوة” © و ته لكا أله يف 
وَلبَسَنًا عَلَيّْهم ها لسوت 46 [الأنعام: 8: 4]. 

قوله: الوأ , أي : المكذبون للنبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم -. وقوله: «لولة». أي : هلّا. وقوله: مك4 والملك 
واحد من الملائكة. وإنما طلبوا ذلك ليكون ذلك مصدقاً له 
وهذا الاقتراح اقتراح تعنت» وإلا فقد جاء النبي ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - بآيات واضحة:؛ ولا أعظم من أنهم لما طلبوا 
آية أراهم انشقاق القمرء حيث انشق القمر نصفين وشاهدوه؛ 
وهذا تغيير في الأفلاك» فهي من من أكبر الآيات» لكن قولهم هذا 
من باب التعنت والتحدي والإعجاز. 


2و 
رص ءلم ل سير ير ل عو يدي > 


قوله: #ولوٌ أنلنا ملكا لْعَضى ألا 35ل ينَظرونٌ4 2 أي 
لقضي شأن هؤلاء وذلك بإهلاكهم . 

وقوله: «ثرّ ل ينَظرون .2 أي : ثم لا يمهلون. بل يعاجلون 
باحر ار لا لا ب 


)00( القول المفيد شرح كتاب التوحيدء باب: ما جاء ف في النشرة لفضيلة 
شيخنا المؤلف ‏ رحمه الله -. 


يفن تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 4 - 9) 


يعني: لو أنزلنا ملكا لانتهى الأمر بنزول العقاب بهم؛ لأن 
الأمم السابقة إذا اقترحت آية معينة» ثم أعطوا الآية المعينة التي 
طلبوهاء ثم لم يؤمنوا أخذوا بالعقاب بدون إمهال» ولم تؤخذ 
قريش بآية انشقاق القمر؛ لأنها لم تطلب هذه الآية المعينة» بل 
قالوا: يا محمد أرنا آية فأراهم انشقاق القمرء هكذا قال أهل 
العلية ما إذا اقترح المكذبون للرسل آية معينة » ثم حاءت ولم 

قوله: ولو جَعَلَهُ متكا»ه. يعني: لو جعلنا الرسول ملكا 
41 سن د ل له ملكاً فلا بد أن نجعله 
بشراً؛ لأنه لا يتلاءم المَلّكُ مع البشرءٍ ولهذا قال الله - تبارك 
وتعالى ‏ في سورة الإسراء: قل و كات في الارْضٍ مليبكة 
يسئُون مظبَيْتَ را عَيّهم ين ألسَمَك ملكا ربولا ©»4 
[الإسراء: 4] لكن ليق في الأرض إلا بشر» ولا يمكن أن يرسل 

ملائكة؛ لأن ذلك لا يناسب. 

وقوله: ولو ا 24 1 ا 1 يجلا». و ينثئل يِبة 
الإشكال ولهذا قال: 2-0 عَلَيّهم ما ما يسور #». أي : خلطنا 
عليهم الأمرء كما خلطوه على أنفسهم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تعنت المكذبين للرسل» وطلبهم آيات. مع 
أن الآيات كانت موجودة» لكنهم متعنتون. 


الفائدة الثانية : أن المكذبين للنبي قبل الل عليه وعللن آله 
وسلم - يؤمنون بالملائكة لقوله: «ل" ِل عب م . 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )٠١‏ وى 


الفائدة الثالثة: أن المكذبين للنبي كه يعلمون أن الملائكة 
في السماءء وأنها مقرهم ومسكنهمء والدليل للا أْرِلَ عليه 
مَك . 

الفائدة الرابعة: أن المَلّك آية من آيات الله عرٍّ وجل - إذا 
نزل مساعداً للبشر؛ لأنهم أقروا بأنه آية تدل على صدق النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 

الفائدة الخامسة: أن الله سبحانه وتعالويل ‏ يرد على 
المعاندين بمثل ما عاندوا به» ويحذرهم من اقتراح الآيات لقوله: 
وز أَرْلْنَا ملكا لَمَضِىَ الأ . 

الفائدة السادسة: أن المكذبين للرسل إذا اقترحوا آية معينة 
ولم يؤمنوا عجلت لهم العقوبة. 

الفائدة السابعة: أن الله تعالى لو أراد أن ينزل ملكاً لم ينزل 
ملكاً بصورته الملكية» بل يجعله رجلاً من أجل تناسب الرسل 
والمرسل إل 

الفائدة الثامنة: حكمة الله تبارك وتعالى ‏ في إرسال 
الرسل من البشرء من أجل الركون إليهم وقبولهمء بل إن الله 
تبارك وتعالى يجعل الرسل من أوساط الأقوام وأشرافهم 
وأفاضلهم حتى يحتموا بهمء. ولا يضر أن يجعل الله تبارك 
وتعالى للرسل من يحميهم من أقوامهم ويدل لذلك قول قوم 
شعيب له: «ولوَلًا رشطك مَك 4 [هود: ]١‏ مما يدل على أن 
الإنسان إذا كان من القوم صار له شأن كبير وهيبة» ويدل لعكس 
هذا قول لوط - عليه السلام -: ِل أن لي يك فيه أو ءارق ِل دكن 

سَدِيرِ» [هود: »]4٠‏ يعني: إلى قوم يكونون عماداً لي. 
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الفائدة التاسعة: حسن المحاجة في القرآن الكريم وهو أنه 
لو جاء الأمر على اقتراح هؤلاء لم يكن على ما اقترحوه. أي : 
لم يكن ملكا لعدم المناسبة بين الرسول والمرسل إليهم» فإذا كان 
رجلا عاد اللبس والاقتراح الذي اقترحوهء لقوله: #«#وَلبسَنًا 
عليهم ما يلْبشوت». 

0 فى 

قال الله - عزّ وجل - + ولد أسكهز: كا برَسُلٍ ين قَبَلِكَ مَحَاقَ 
بألديرت سجروا منهى نا حكاوا هه ساب يمره ون 2 [الأنعام : .]٠‏ 

قوله: 9وَلْقَدِ أسْتْمْرِقَ بِرَسْلٍ ين مك4 (اللام) هنا موطئة 
للقسم ومؤكدة لهء و(قد) للتحقيق وهذا يرد في القرآن كثيراً» 
وعلى هذا فالجملة تكون مؤكدة بثلاثة مؤكدات: قسم مقدرء 
والثاني (اللام). والثالث (قد). 

وقوله: ظاأسَمرِه. أي: سّخرء بدليل قوله: <ِيحادَ 
00 سَجْرُوأُ منهر». أي: سخروا بهء وقالوا: طأهندًا لف 

كر حَالِهَمَكْم4 [الأنبياء: 5*] وقال تعالى أيضاً: «وَكُلَمَا م 

َه ملا ين سَضِْا ينه كل إن را مِنَا فَإِنَا شَْمُْ حر عسكُم كما 
0 [هود: 8"]. 

وقول «ررسَلٍ» نكرة في سياق الإثبات لا تدل على 
العموم؛ أي: لا تدل على أن جميع الرسل سّخْر بهم. واعلم أن 
النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم إلا إذا قام الدليل 
على هدر لحترا مثل قول الله - تبارك وتعالى -: ##عَلِمَتَ تَفْس ما 
0 َلَتْ 4 [الانفطار: 0] وقوله: عدت ع 
حَصَرتَ 409 [التكوير: ]١4‏ فهنا (نفس) نكرة في سياق الإثبات» 
0 0 إذ معنى الآية: (علمت كل نفس) . 
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وقوله: من قَبْإِكَ4: أي: في الزمن. 

قوله: تان يلدت سَخِرُواْ مِنْهُم». أي: نزل بهم عقوبة 
«نًا كانوا بو يَسْتَبْرْمُونَ4: أو جزاء ما كانوا به يستهزئون» وإنما 
عبر الله تعالى عن الجزاء بالفعل للإشارة إلى سببه من وجهء 
وليعلم أن الجزاء بقدر العمل من وجه آخرء فالعقوبة سببها العمل 
الذي استحق به العامل أن يعاقب» فأطلق العقوبة على نفس 
العمل الذي هو السببء ثانياً: إذا كان الإنسان يجازى بنفس 
العمل فهذا يعني أن الجزاء والعقوبة بقدر عمله. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: توكيد الجملة بأنواع المؤكدات. 

فإذا قال قائل: أليس خبر الله تعالى صدقاً سواء اقترن 
بالقسم وأدوات التوكيد أو لا؟ 

فالجواب: بلى» لكن يذكر التأكيد لأسباب» منها : 

أولاً: أن القرآن الكريم جاء باللسان العربي» واللسان 
العربي» يحسن فيه التأكيد إذا اقتضت الحال ذلكء» وإلا فمن 
المعلوم أن الله إذا أخبر بخبر ‏ وإن لم يؤكد ‏ فهو حق وصدقء 
كما نشاهد الشمسّء لكن القرآن بلسان عربي مبين. 

ثانياً: تأكيد الله له بالقسم يدل على أهميتهء وأنه من الأمور 
التي لا بد أن يقبلها الإنسان ويصدق بها. 

ثالثاً: أنه قد يراد به دفع إنكار من أنكر مدلول الخبرء 
ككون الله عرّ وجل - يؤكد قيام الساعة بالمؤكدات الكثيرة لرد 
إنكار المكذبين. 

الفائدة الثانية: أنه ليس بغريب أن يستهزئ المشركون 
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بالنبي كِ؛ لأن هذا قد سبق من الأمم السابقة» واستهزاء 
المكذبين للرسول بأنواع متعددة منها قولهم: ع نَل هدًا لْفَرءَانٌ 
عَلَ دَجُلِ ين الْفَرسَبدِ عَظِمم )4 [الزخرف: ]١‏ كأنهم يقولون: 
محمد لا يستحق هذاء وكما في قولهم: #أهندًا الى يَنْصكرٌ 
الهتَك» [الأنبياء: 7] والاستفهام هنا للتحقيرء يعني: مَنْ هذا 
الرجل الذي يذكر آلهتكم بالسوء؟ ليس بشيء وليس له قيمة» 
ومنها وصفهم إياه بأنه مجنون مخرف وما أشبه ذلك. 

الفائدة الثالئة: عناية الله تبارك وتعالى ‏ بنبيه - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -. حيث ينزل عليه من القرآن ما يسليه بى 
وجهه أن ذكر استهزاء الأمم السابقة برسلها تسلية لرسول الله 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم _؛ لأن كونه يعلم بأن الأمم 
السابقة كَذبت رسلها يهون عليه الأمرء فإن الإنسان يتسلى 
بالمصائب إذا أصابت غيره وتهون عليه مصيبته» وقد أشار الله إلى 
هذا في قوله: #وكن يْفَمَكُمْ الوْمَ إذ ظَلَمْثْرٌ أتَك فى الْمَدَانٍ 
مسرن 4 [الزخرف: 4"] مع أنه لو كان في الدنيا واشترك 
الناس في العذاب لهان عليهم ونفعهم وحملهم على الصبرء لكن 
في القيامة لا ينفع . 

الفائدة الرابعة: تهديد المكذبين للنبى ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - لقوله: «مْكاقَ يالبرت سَجِرُوا يتم ما كَادًا 
يدء يسَْبْرِمودَ ©4. يعني: فاحذروا أيها المكذبون لمحمد 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» المستهزؤون به. 

الفائدة الخامسة: الإشارة إلى أنه لا رسول بعد محمد يلل 
ولكن قد لا تؤخذ هذه الفائدة من هذه الآية؛ لأن قوله تعالى: 
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سل ين مَبَيِكَ» هذا تسلية للرسول كَل بما مضى» ولا يمنع لو 
كان ممكناً أن يوجد رسل آخرون بعد الرسول كله فليس فيها 
دليل على هذا. 

الفائدة السادسة: أن السخرية والاستهزاء بالرسل موجب 
للعقاب» لقوله : حاف بالدرت م جروا نين تاإكاوا بد سَتْهِرْء ون 6 . 

فإن قيل: هل هذا العقابُ عقابٌ على كفر أو على فسوق؟ 

فالجواب: أنه عقاب على كفرء فكل من سخر بالرسل» أو 
استهزأ بهم فهو كافرء ولا إشكال في ذلك. 

ولكن هل تقبل توبته؟ 

الجواب: 0 تقبل توبته؛ لعموم قول الله تبارك وتعالى: 
كل يكمبادى آلِْينَ أسره فا عَكَ أَنَفْسهِمْ لا لا تنْنظوأ من يَحمَةَ أله إِنَّ أَلَهَ 
بود الت جيئأ إقد هو التثر لحم ©* [الزمر: 57]. 

وكذلك هناك دليل عقلي» وهو أن سب النبي يَلهِ إنما كان 
كفراً لنبوته لا لشخصيته» والنبوة والعمل بالشريعة التي جاءت بها 
من حقوق الله في الواقع» وحقوق الله تقبل فيها التوبة بالاتفاق. 
فالصحيح أن من سخر بالنبي أو استهزأ به فإنه إذا تاب إلى الله 
توبة يوخا ارتفع عنه وصف الردة» وصار ان + وارتفع عنه 
القتل . 

فإن قيل: إذا سب الرسول ثم تاب وقبلنا توبته» هل يرتفع 
عنه القتل أو ل 

فالجحواب: أن في هذا خلافاً: من العلماء مق قال: إنها 
تقبل توبته؛ وذلك؛ نتوين الروك كلل لبس سنا اضيا 
ؤإنهًا الست ميث 0 والرسالة» :والعوة والزمالة من 
حق الله فلا يقتل ما دام قبلنا توبته» واختار شيخ الإسلام ابن 
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تيمية ‏ رحمه الله أنها تقبل توبته» ولكنه يُقتل حدأء وعلل ذلك 
بأن سب النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه عدوان على 
شخصه وعلى رسالته» فاعتبارها عدواناً على رسالته نقول: تقبل 
التوبة منه» وأما باعتبارها عدواناً على شخصه فلا بد أن نثأر 
لنبينا كله ونأخذ بالثأر ونقتله» فيتحتم قتل سابٌ الرسول 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وإن قبلنا توبته. 

فإن قيل: ما الفائدة إذا قلنا (تقبل توبته) ويقتل؟ 

قلنا: الفائدة أنه يقتل مسلماً» يُعْسَّل ويكفن». ويصلى عليه: 
ويرثه أقاربه المسلمون. ويبقى على حكم الإسلام» بخلاف ما إذا 
قلنا إنه مرتد فلا يثبت له هذا الحكم. 
فإن قال قائل: أليس قد وجد من سب النبي ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ في حياته» وتاب وقبل النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - توبته؟ 

فالجواب: بلى. 

أولاً: لأن الحق له فإذا عفى عنه فله الحق. 

ثانياً : : أن رفع القتل عنه ترغيباً له في التوبة . 

ثالثاً: أنه إذا تاب فسيكون من أصحاب النبي ‏ صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم -» وقد قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله ' 
وسلم - حين استأذن في قتل المنافقين: «لا يتحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابه»” . 

أما بعد موته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فكل هذه العلل 


() رواه البخاري كتاب المناقب» باب: ما ينهى من دعوة الجاهلية 
(01*), ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب: نصر الأخ 
ظالماًء أو مظلوماً (5546). 
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منتفية» فيجب على أمته أن يقتلوا من سبّه ‏ عليه الصلاة 
والسلام -. 
الفائدتان السابعة والثامنئة: أن المعاصى سببٌ للعقوبة 
لقوله: #مًا كانوا بو يِسْتبْرْمُون24 وأن اللعفرية بقدر العمل 
ولذلك عبر به عنهاء وهذا من عدل الله عرّ وجل -» أما المثوبة 
فالحسنةٌ بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 
4 4 


كيْفٌ كنت عَقِبَةٌ ؛ التكزي ١‏ 0 0 

قوله: 00 
وسلم -. 

قوله: «سيروا فى الْأَرضٍ # (في) بمعنى (على)»؛ وإنما ليع 
(فن) حدق (على) لبنان أفريتقى أذديكوة العنر يمينا كانما 
يرون فى أخراف الأرض ْ 

وهل السير هنا بالقلوب» أو بالأقدام؟ 

الجواب: يحتمل هذا وهذاء فالسير بالقلوب بأن يتأمل 
الإنسان ما جرى للأمم السابقة بما صح من تاريخهم ‏ وأصح 
تاريخ للأمم السابقة ما جاء فى القرآن» أو ضحة' نه السنة 4 أو 
يكون المعنى سيروا في الأرضن بأقدامكمء بأن ينظروا آثار 
المكدين المؤلّكين كما في قوله تعالى: طوَإدَك لمن عَيَوم 
ُصِحِينَ © وَإليّلِ أقلآا كَقِئرت 469 [الصافات: 20311 18] 0 
00 يشمل السيرٌ بالقلب» والسيرٌ بالقدم لأجل الاعتبار. 

فإن قال قائل: قولكم: (إن السير يشمل السير بالقدم لينظر 
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بالبصر) يشكل عليه أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
نهى عن دخول ديار المكذبين أو المهلكين؟ 

فالجواب: أنه عليه الصلاة والسلام لم ينه عنها مطلقاًء بل 
نهى أن ندخل فرحين بطرين معجبين بالآثار» وما أشبه ذلك» أما 
أن ندخل معتبرين باكين خائفين فلاء ولهذا قال: «لا تدخلوا على 
هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين"''. فهناك فرق بين من 
يدخل هذه الديار ليعتبر ويخاف ويبكي» وآخر يدخلها للبطر 
والأشر والنزهة والإعجاب بالآثارء فالأول محمودء والثاني 
مذمومء وبذلك يزول الإشكال. 

قوله: «ثُرّ أنظرُوا حكَيْتَ كت عَلِبَهُ الْمْكذينَ» «أنظروا» 
بأبصاركم أو ببصائركم؟ إذا قلنا السير بالقلب فالمراد انظروا 
بالبصائر» وإذا قلنا بالقدم فالمراد بالبصر وينبني على ما سبق. 

وقوله: «حَيفَ»4 خبر #كانت# مقدم» ويتعين أن يكون 
057 لأنه اسم استفهام» واسم الاستفهام له صدر الكلام؛ لأنه 
المقصودٌ بالجملة» وإذا كان المقصودٌ بالجملة كان حقه أن يقدم. 
ولهذا إذا قلت: أين زيد؟ تعين أن تكون (أين) خبراً مقدماًء ولا 
يجوز أن تقول: زيد أين» (فكيف) فى محل نصب خبر (كان) 
مقدماً لعَلِتبَةُ4 اسمها مؤخرء باعتبار تقديم الخبر وإلا فهو في 
مكانه . 

وقوله: «كيْفٌ كت عَلقِبَةٌ الْمُكَْبينَ4» فماذا كانت؟ كانت 


)١(‏ رواه البخاري»ء كتاب الصلاة» باب: الصلاة في مواضع الخسفه 
والعذاب (577), ومسلمء كتاب الزهد والرقاق». باب: لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم. ..(1980). 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )١7‏ 3 


أسوأ عاقبة ‏ والعياذ بالله ‏ دمرهم الله عرّ وجل -» وجعلهم مثلاً 
للآخرين يعتبرون به. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدتان الأولى والثانية: الأمر بالسير في الأرض للاعتبار» 
سواء كان بالبصائر أو بالأبصارء لقوله: ظسِروا فى الْأَرضِ»» 
ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي أن نقرأ تاريخ الأمم السابقة» 
وأفضل نقرؤه منه هو القران وصحيح السّنَّةِ؛ِ لأن من الأحاديث 
الضعيفة أو الموضوعة عن الأمم السابقة ما لا يحصيه 
إلا الله عرّ وجل -» والعبرة بالصحيح»ء وما أكثر الأحاديث التي 
فيها الأخبار عن الأمم السابقة. 

الفائدة الثالثة: فضل الاعتبار»ء وأنه أمر مطلوب لقوله: 
#أنظرٌوأً» وسواء كان الاعتبار بمن انتقم الله منهم أو بمن أثابهم» 
فإن كان بمن انتقم الله منهم فالإنسان يحذرء وإن كان ممن أثابهم 
فالإنسان يرغب» وفي هذه الآية الاعتبار بمن انتقم الله منه. 

الفائدة الرابعة: أن الآثار تدل على المؤثرء وهذا أمر 
معلومٌ بالحس والواقع» وقد سئل أعرابي: بم عرفت ربك؟ قال: 
«الأثر يدل على المسير»؛ يعني: على السير» «والبعرة تدل على 
البعيرء: قسماء ذات آبراخ» وأرض ذات فتجاج» .وبيخار ذات 
أمواج أفلا تدل على الصانع الخبير؟"'2 الجواب: بلى والله تدل 
على الخلاق الخبير» السميع البصير. 


)غ20 من خطبة لقس بن ساعدة» انظر: جواهر الأدب للأحمد الهاشمي (؟/ 
8 والبيان والتبيين للجاحظ (177/1). 
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الفائدة الخامسة: عقوبة المكذبء والتكذيب أحد شقّي ما 
يحصل به الكفر؛ لأن الكفر يحصل بأمرين» إما التكذيب وإما 
الاستكبار» مع أن التكذيب فرع عن الاستكبار؛ لأنه ما كذب إلا 
أنه يرى أنه فوق المرسل . 

ف ف 

0 قال الله عرٌ وجل : قل لِْمَن ما فى لسوت وَالْارضٍ 
كلإ كلعل ديه تيد انيقعا جعقاة بق ير انمز ل ري ذه 
ارح حَيِروَا أَنشَهُمْ فْهْرَ لا بُؤْمُوت 49 [الأنعام: ؟1]. 

ا 38 لْمَن ما فى السَموتٍ وَالْدرضٍِ» اسأل هؤلاء 
المكذبين المنكرين لتوحيد الألوهية: لمن ما في السماوات 
والأرض ألزيد أو لعمروء أو لفلان أو لفلان؟ ثم أمر نبيه كله أن 
يجيب عن هذا السؤال بنفسه فقال: طثُل يِلّوِ. وهنا نقول هل 
الجواب من الله أو من الرسول؟ 

الجواب: من الرسول بأمر الله وعلى هذا يكون الجواب 
جواب الله عرّ وجل -؛ لأن الله أمر رسوله أن يقول هذا. 

قوله: كب عَلَ تَفَسِهِ أيحْمة»4 (كعب) بمعنى أوجب؛ 
3 الكتابة بمعنى الإيجابء قال الله عدٍّ وجل -: «يَآيهًا لذن 

كِب عَِكُمٌ آضِيَامُ كنا كُيِب ع1 عَلَ اليرت هن مكُح 
0 *] كُيِبَ بمعنى فرض وأوجب وقال الله تعالى: ##إنَّ 


َ 


0 


ل 


لصَّلَوِةَ كانت عل الْمؤْمِنبرت كتنبا مَوَفُوكَا 4ك [اللتتمحاءه 157 أى: 
فريضة مؤقتة . 


وقوله: #عَقّ تَفْسِهِ»2 أي: على ذاتهء ونفس الله هي ذاته 
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وليسك طلفةة بل فى الذاتك تقال[ شالق + «ارعااط 34 ده 
العم 14] ولس اله شرع ستشامن تيه بن العدى 
يحذركم الله إياه. أي: ذات الله» فمعنى يحذركم نفسهء أي: 
يحذركم الله من عقابه؛ لأنه جل وعلا أمرنا أن نعلم علما مهما 
فقال: «أمَليرًا أ لله َدِيدُ ِنب وَأ أنه عَمُورٌ يد ©4 
[المائدة: 98] فأمرنا أن نعلم هذا العلم المهم الذي فيه الترغيب 
والترهيب. الترهيب والتحذير فى قوله: ظأمَلموا أ الله شَدِيدٌ 
ْهِنِّه؛ والترغيب في قوله: وَل لله عَفُورُ تسد 
فآمرنا بسحا ئه:وتعالة أن نعلم عن أفعاله وصيفاتة ترشا وترغيا: 
وهنا قال وِيْحَذْركُم أنه تفسة»ه [آل عمران: 18؟]؛ لأن المقام مقام 
تهديد وعقوبة ولأنه يخاطب المشركين المكذبين. 

وقوله: «أيحمةه: يعني: أن يرحم عباده ‏ عزّ وجل -. 
ففرض هذا على نفسهء ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي : 
إن رحمتي سبقت غضبي""2, وهذه الرحمة فرضها الله تعالى 
على نفسه» ولسنا نحن الذين فرضناها عليه. 

فإن قال قائل: إننا نجد من الناس من أصابه البؤس 
والبلاء» وفقد المال» وفقد الأولاد» وهو فى غاية البؤسء أين 
الرحية» ْ 

فالجواب: كل ما أصاب الإنسان من شيء من بلاء وهو 


مؤمن فإنه رحمة؛ لأنه إذا صبر أثيب ثواب الصابرين» وإذا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب: وكان عرشه على الماء وهو رب 


العرش العظيم 07/7 ومسلم كتاب التوبة» باب: فى سعة رحمة الله 
وأنها سبقت غضبه (717/81). 2 
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احتسب أثيب ثواب الشاكرين» فهو خير له» وكم من أناس لو 
أنهم رزقوا صحة ومالاً وأولاداً لبطرواء وأفسدهم الغنى وكم 
من أناس بالعكس» فكل شيء يصيب المؤمن - والحمد لله - 
فهو رحمة وكفارة؛ حتى لو أن الإنسان فزع من شيء قابله 
كتب له بذلك أجرء فاللهم لك الحمد ‏ حتى جاء في الحديث 
لو أن الإنسان فقد شيئاً في جيبهء ثم فزع وخاف أن يكون قد 
ضاع منه فله أجر'''. انظر إلى هذا الحد من الرحمة ولله 
الحمد والشكر. 

وما أحسن قول رابعة العدوية: إن حلاوة أجرها أنستني 
قرارة بره والآلام والبؤس والتعب والهم والغم في الدنيا 
كلها تزول» إما أن تزول إلى ضدهاء وإما أن تصل بصاحبها إلى 
الهلاك. لكن الأجر باقي. 

فإذا قال قائل: ماذا عن الكافر؟ 

فالجواب أن نقول: إن الكافر هو الذي فوت الرحمة على 
نفسهء مع أن لله عليه رحمة بما يسره له من الأكل والشرب 
والنكاح والمسكن وما أشبه ذلك. 

لد ف 


)١(‏ سألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ النبى يل عن قوله تعالى: #من يَعَمَلْ سو 
يجن بد [النساء: 177]» فقال: هيا عائشة! ذلك مثابة الله العبدٌ بما 
يصيبه من الحمى والكبّرء والبضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها 
فيجدها في كمه حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه» كما يخرج التبر 
الأحمر من الكير»» أخرجه أحمد برقم (070107)» والترمذي: كتاب تفسير 
القرآنء باب: ومن سورة البقرة» رقم »)7599١(‏ وقال: حسن غريب. 

(؟) ذكره في مدارج السالكين (1517/7). 
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ل قال الله عرّ وجل -: هالِجَمَعئَمْ إِل يَوْمِ الْقِْمَةَ لا رَيبّ 
فِدِ الت حيرا شب همْرَ لا بُؤمئُورت* [الأنعام: .]1١‏ 
صدق الله ذ جيجع» هله أيفيا اججلة مؤكرة به 
مؤكدات» القسم المقدرء واللام الواقعة في جواب القسم» ونون 
التوكيد. والتقدير: والله ليجمعنكمء الخطاب للخلق. أي: 
السك انها ١‏ الناين كلكا كما قال عرّ وجل -: #قُلٌ إن 
الوكين َالو © لَمَجَمُوعْونَ إِلّ مقت بوم تَعلُمِ 42 [الواقعة: 49. 
ْ66] فنجمع مع ا وأجدادناء وأجداد أجدادناء إلى 
آدم - عليه السلام ‏ كلنا نجمع» وكذلك ذرياتنا الأولون والآخرون 
مجموعون كلهم إلى يوم القيامة» ولما أورد المكذبون بالبعث 
قولهم : وتوأ بتابايتآً | إن كت صَِدِينَ # [الجاثية: 6؟] قيل لهم : قل 
سخ ك2 1 4 حك ِلَ بن الْتمَةِ» [الجائية: 017 فأنتم ما 
قبل لكم أن تبعثون حتى تحتجوا وتقولوا (هاتوا آبائنا)» بل قيل 
لكم: إنكم مجموعون ليوم القيامة لا ريب فيه. 
وقوله: 8إَِ يَوْمِ الْتِيْمَةِ4 هو اليوم الآخر وسمي بهذا 
لأمور ثلاثة» هذا الذي علمناه ‏ والله أعلم ‏ إذا كان وراء ذلك 


سي 2 

الأول: قيام الناس من قبورهم لرب العالمين» وهذا القيام 
قيام عظيم» فكل العالم بصيحة واحدة يحضّرون» لاس أحد 
فهو قيام عظيم جدأ جداء حتى الذي أكلته السباع وأحرقته النارء 
وأغرقه الماء لا بد أن يخرج. 

الثانى : لأنه يقام فيه العدل» فيقتص حتى للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء . 


الثالث: أنه تقام فيه الأشهاد الذين يشهدونء هذه الأمة 
تشهد على الأمم السابقة» والرسول ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - يكون شهيداً على هذه الأمة. 

فلهذه الأمور الثلاثة سمي يوم القيامة» فإذا قيل ما هو 
الدليل؟ 

قلنا: أما الأول فدليله قول الله عرّ وجل -: #إيوم يفوم 
لاس لِرَب الْعَِينَ 406 [المطففين: 5]» وأما الثاني: فقوله تعالى: 
#وتضع الْمَوِنَ الْقِسَط لِوْرٍ الْقِيسَةِ» [الأنبياء: 507]» أي: لليوم الذي 
يقام فيه العدل. وأما الثالث فقوله تعالى: ##إنًا لتَنصرٌ رسكنا 
وَل ءامنا فى لبزز لديا ويم يَمُوُمُ الْأنْهددٌ 46 [غافر: .]5١‏ 

قوله: «لا رَيْبَ في هذا نفي يراد به تأكيد الإثبات السابق 
في قوله: «الَجْمَمدَكٌ». أي: جمعاً مؤكداً لا ريب فيه» والنفي 
هنا اليس نيا محضا ».بز ليان كمال إثات أنه امن لآ ريت فيه 
وعلى هذا التقرير يكون النفي على بابه» وقيل إن النفي بمعنى 
النهي أي: لا ترتابوا فيه» والأول أبلغ؛ لأنه إذا قيل لا ريب 
فِهِ» فإذا ارتاب إنسان فلخلل فى عقله؛ لأن ما ثُفِى فيه الريب 
مطلقاً لا يمكن أن يرتاب فيه عاقل» فجعلها للنفي على بابها أبلغ 
وأولى. 

قوله: «الَدِت حَيرُوَا أشَهْ» «الدِرت؟» مبتدأء والخبر 
قد يكون محذوفاًء والتقدير: الذين خسروا أنفسهم خاسرونء كما 
قال عرٌ وجل -: طقل إِنَّ ليرت ان حيرا لشم وميم بن 
لْقِيْمَةٍ# [الزمر: ]١١‏ فيكون المعنى الذين خسروا أنفسهم هم 
الخاسرون حقا. 
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قوله: مهم لا يُؤْمِبُوت* توكيدء أو بيان للسبب الذي كان 
به الخسران» ويحتمل أن تكون جملة #فْهِمْ لا يُؤْمِيُوَ» خبر 
المبتدأء وقرنت بالفاء؛ لأن «الت» اسم موصول» وهو مفيد 
للعموم؛ والاسم الموصول يشبه الشرط في عمومه؛ فجاز اقتران 
الفاء بخبره. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن جميع من في السماوات 
والأرض لله عرّ وجل -» والدليل: قوله تعالى: #قل لِمَن نا فى 
َلسَموتٍ وَالْارضٍ كل لله . 

فإن قال قائل: كيف أخذتم العموم مع أن (مَنْ) للعاقل» 
و(ما) لغير العاقل؟ 

فالجواب: أن هذين الاسمين يتناوبان» بمعنى أن أحدهما 
يقع مكان الآخرء والدليل قوله تعالى: شبح بِلَّهِ ما فى السَمْوْتِ» 
[الجمعة: »]١‏ وفي آية أخرى #إمَن فى أسَّموْتِ» وهذا يدل على أن 
(مَنْ) و(ما) يتناوبان» وإن كان الأكثر استعمالاً أن (ما) لغير 
العاقل» و(مَنْ) للعاقل؛ وعليه فنقول: (مَنْ) هنا تشمل العاقل 
وغير العاقل» أو نقول: (من) للعاقل لكن عبر ب (ما)؛ لأنه إذا 
كان الله تعالى يملك العاقل وهو مختار مريد فغيره من باب أولى. 

الفائدة الثانية: إثبات السماوات والأرض» وهذا متكرر 
كثيراً» ومعلوم أن السماواتٍ سبعٌّ والأراضين سبع . 

الفائدة الثالثة: أننا متى آمنا بهذا وأن من في السماوات 
والأرض لله. فإننا لن نلجأاًإلا إلى الله.ء ولن نخاف إلا 
من الله عرٌ وجل -؛ لأنه مالك مَنْ في السماوات والأرض» 


وليتنا نتوكل على الله حق توكله. 0 
لكان الأمر كما قال النبي ممعللي انه عليه وفلى 11 
«لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصاً وتروح بطاناً»0© لحر ْ 
خيناض]): أ تطير في أول النهار وهي جائعة» وترجع في آخر 
النهار وهي ممتلئة البطون ‏ سبحان الله ل-. وهذا شيء مشاهدء 
تجد الطيور في أول الصباح تطير في الجوء وقد أعطاها الله 
تعالى قوة النظر من رحمة الله عر وجل -» تنظر للحَبٌ وهي في 
جو السماء. فتنزل عليه» وتنظر للحبة الصغيرة التي لا يدركها 
الأنساة: الأ فق دكارها ورلةة تعد أنها تا خد الحة الصهرة 
جداً فى وسط القطيفة المفروشة من بين الخمل الذي فيهاء 
لكن الله عرّ وجل - أعطاها قوة بصر حتى تعيش» المهم أنك 
متى علمت أن من في السماوات ل اه 
على الله عنّ وجل -: وممن تخاف؟ من الله عرّ وجل -. 
ترجو؟ الله عر وجل -. 

الفائدة الرابعة: جواز إجابة السائل نفسه إذا كان الأمر 
واضحاً لقوله: جثل يلوه مع أن الله أمره أن يسأل ثم أمره أن 
يجيب. فإذا كان الأمر واضحاً لا نزاع فيه فأجب أنت؛ لأن 
المسؤول قد يمنعه من الإجابة استكباره وكبرياؤه. 

الفائدة الخامسة : أن لله تعالى أن يكتب على نفسه ما شاء 
لقوله: لكب عل تيه اليحمة4. 

فإذا قال قائل: كيف يكون الشيء لازماً على الله؟ 
)١(‏ رواه الترمذيء كتاب الزهدء باب: في التوكل على الله (57545)» وابن 


ماجه. كتاب الزهدء باب التوكل واليقين »)5١175(‏ والإمام أحمد في 
مسنئده ,.)5١0(‏ 1 
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فالجواب: أن الله ألزم نفسه به» وله أن يفعل ما شاء»ء نحن 
لكن الله له أن يلزم نفسه بشيء» فكتابة الله على نفسه الرحمة لا 
ما للعبادٍ عليه حَقِّ واجبٌ 2 هو أوجَبَ الأجرّ العظيمَ الشانٍ 
1 0 0 ل سكا 
إنْ عذبوا فبعدله أو نَعْموا ‏ فبفضلهٍ والفضل للمَثانٍ 
قوله: «هو أوجب): ع هو سبحانه أوجب على نفسه. 
قوله: «فبعدله»: لأن الذنب ذنبهم. 


الفائدة السادسة: أن الله يعبر عن نفسه بالنفس لقوله: 
كب عل تَفْسِهِ لحم ولها نظائر قال الله عر وجل -: 
وَيعزْرَكُمْ ألَُّ نسم [آل عمران: 18] وقال عيسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ هتَعْلَم مَا فى تَفَيى ول أعَلَمٌ مَا فى تَقَيكَ» [المائدة: 
75 وليست نفس الله كنفس الإنسان؛ فالإنسان له نفس» 
قال الله عرّ وجل -: «أله ترق الأ مين مَوْتِهتا4 [الزمر: 
5])» وقال: :1 فيس َيِه َلْوْتِ > لآل عمران: »]١860‏ وهنا 
يتوق الأنفس». يعني: الروح التي في البدن وليست الجسم؛ 
لأنه عند موت الجسم لا يقبض الجسم في الأرض» بل يتولاه 
أهل الأرض» بل الذي يُقبض هو الروح» فالإنسان له نفس وهي 
الروح. ويعبر عن ذاته بالنفس فيقول: كلمتك بنفسي» وتقول: 
جاء الرجل نفسهء أما الله عرّ وجل - فليس له نفس مستقلة عن 


الذات بل نفسه هى ذاته ‏ عرّ وجل -. 
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الفائدة السابعة: إثبات البعث لقوله: ظلجَمَعدَيْ ِل يوم 
اليم ل رنب قد 4 

الفائدة الثامنة: تأكيد الشيء بالقسم وغيره من المؤكدات إذا 
دعت الحاجة إليه» وذلك فى مواطنء منها إذا كان المخاطب 
منكراًء فهنا يجب أن يؤكد الكلام حسب البلاغة» ومنها إذا كان 
الأمر بعيداً يستغرب فإنه يؤكد ‏ لكن ليس كالأولء. فالأول يؤكد 
حوبا ديل توكيده أحسز امن تعددمة» وتقو ل ايشهينانا كلها :دعن 
الحاجة إلى توكيد الكلام أكد. ولا يعد هذا تطويلاً ولا إخلالاً 
بالبلاغة. 


الفائدة التاسعة: حكمة الله عرّ وجل في جمع الأولين 
والآخرين» حتى يكون هذا اليوم رم مشهوداً كما قال عر وجل -: 
كم مشهوة مَشهُودٌ# [هود: ]٠١‏ يشهده الأولون والآخرون. نحن نشهد 
هابيل وقابيل» ونشهد آخر واحد من هذه الأمة» كل العالم مشهود 
بل كل شيء مشهودء الجن والبهائم والوعرش» قال الله - عزّ وجل -: 
#وما من 0 لا طير د يايو فوق 
الأرض «إلّا أ مم مالم مَا رطا في الكت من مَوْو شُمَّ إِك بهم 
يحسَروت؟ [الأنعام: 4"] 0 شيء) 37 تصور الإنسان هذا اليوم 
لرأئ فشهنا عظيما عظماء لا يستطيع أن يدركه الآنء لكننا نفهم 
معناه ولا ندرك حقيقته؛ لأن حقيقته أبلغ مما نتصوره؛» اللهم 
اتحخله عليا' قدرا ؛ 

الفائدة العاشرة: تسمية يوم البعث بيوم القيامة» للوجوه التي 

الفائدة الحادية عشرة: أنه لا ريب في هذا اليوم» شرعاً 
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وعقلاًء شرعاً: لأن الله أخبر به وأكده وضرت له الأمثال» 
وعقلاً: لأنه ليس من المعقول أن الله تعالى يوجد هذه الخليقة» 
ويأمرها وينهاهاء ويرسل إليها الرسل» وتستباح الأنفس والأموال 
والذرية في القتال في سبيل الله» ثم تكون النتيجة أن الأرض 
تبلعهم فقط. هذا ينافي الحكمة» فالعقل يوجب أن يكون هناك 
بعث. حتى وإن لم يكن نص» فكيف والنصوص كثيرة» ومن 
رحمة الله - عرّ وجل - وله الحمد والفضل والمنة - أنه يكثر من 
إثبات يوم القيامة ويضرب له الأمثال؛ لأن الإيمان باليوم الآخر 
هو الذي يحمل الإنسان حقيقة على الإيمان؛ إذ لولا اعتقاد 
المؤمن أنه سيبعث ويجازى (إن خيراً فخير وإن شراً فشر) ما عمل 
أبداً» ولصارت الأمة موطناً للسلب والنهب والأخذ والعدوان. 

لو قال قائل: عبارة: (لولا البعث لبطلت الحياة) هل هي 


فالجواب: العبارة صحيحة, فلولا البعث لبطلت أهمية 
الحياة؛ لأن الحياة في الواقع ليست حياة كاملة» فليس من 
الأهمية في شيء أن الإنسان يُعمّر ما يُعمّر ثم يفنى إلى غير 
شىء» والذي ينكر البعث فإنه ينكر أن يكون للدنيا فائدة» لنفرض 
أن الإنسان فعل كل شيء وصار عنده إنتاجات واختراعات ماذا 
ينتفع إذا لم يكن له آخرة يجازى عليها؟ لو قيل: تلاز عليه 
الأموال. نقول: والأموال ما مآلها؟ مآلها بيت الخلاءء الآن أشد 
عموم الانتفاع هو الأكل والشربء أين يذهب؟ إلى الأماكن 
القذرة هذه نهاية المال» ولهذا فإن إنكار البعث بقطع النظر عن 
كونه كفراً وضلالاً يعتبر سفهاً . 
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الفائدة الثانية عشرة: أن هؤلاء المكذبين خسروا أنفسهم. 
يعني: كأن لم يوجدوا على الأرض؛ لأنهم لم يستفيدوا من 
حياتهم. ولذلك لما لم يستفيدوا من حياة الدنيا لم يستفيدوا من 
حياة الآخرة» فكانوا مخلدين في نار جهنم والعياذ بالله. 

الفائدة الثالثة عشرة: أنه من الفصاحة أن يذكر السبب بعد 
المسبّبء هذا إذا جعلنا جملة: فَهُرٌ لا يُؤْمِبُوت» خبراء لقوله: 
«الدرت حيرا أَنشَهُمْ4 وجه ذلك: أن سبب خسرانهم هو عدم 
الإيمان» فأخر السبب وقدم المسيّب» أما إذا جعلناها جملة 
مستقلة فلا تتأتى هذه الفائدة؛ لأنها على الترتيب. 

ا ىف 


ره سخ روم 


ه قال الله عرّ وجل -: ##وله. مَا سَكنَ فى أَليَلٍ وَالََارٍ وهو 
ألسّمِيعٌ الْعَلِيم 402 [الأنعام: 1]. 

ْ قوله: #إوله.» الضمير يعود على الله - عرّ وجل -. 

قوله: سَكنَ فى أليلٍ وَالتَارع يصح أن تكون من السكنى. 
ويصح أن تكون من السكون الذي هو ضد الحركة» فإن كانت من 
السكونء. بقى أن يقال: وأين المتحرك؟؛ لأن الأشياء إما ساكن 
وإما يك لك وهنا قال: ##ولهء مَا سَكنَ» والجواب عن هذا 
الإشكال أن يقال: إن هذا من باب الاستغناء بذكر أحد الضدين 
عن الآخرء ونظيره قول الله تعالى: «وَجَعَلَ لكم سَرَبِيلَ تتبكم 
لْحَرٌّ وَسَرَبِلَ تَقِبكٌ بأَسَحكُم» [النحل: ]4١‏ السرابيل تقي الحر 
والبرد» لكن ذكر الحر والبأس؛ لأن اللباسين متفقان» هذا يلبس 
عند حرارة الجوء والثاني يلبس عند حرارة القتال» فاستغنى بذكر 
الحر عن ذكر البرد. 
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أما إذا جعلناها من السكنى فالمعنى أن له كل شيء؛ لأن 
كل المخلوقات ساكنة في مقارّها. 

فإن قيل: وإذا كان اللفظ صالحاً لهذا وهذاء فهل نستعمله 
في المعنيين؟ 

فالجواب: نعمء بشرط ألا يقع بينهما منافاة» فإن وقع 
بينهما منافاة أخذ بما يرجحه الدليل» تأمل قوله: طفى الْيلٍ 

لبا رٍ) تجد أنه عام في الزمان» وقوله: في الآية التي قبلها : 

#ثل لمن نا فى السَملوتِ وَالْدرضٍ» عام في المكانء فذكر الله 
- تبارك وتعالى - عموم المكان وعموم الزمن. 

قوله: «#وهور فو الوم لْعليمُ» ذكر السميع لكل صوت» 
والعليم بكل حالء وأقسام السمع التي وصف الله بها نفسه 
قسمان: سمع إجابة وسمع صوت: 

سَمَعٌ الاجابة : في مثل قول الله - تبارك وتعالى - إن رَقٌّ 
لسييع ألذُعلو» [إبراهيم: 184 وهذا يشمل سمع الإجابة وسمع 
الصوتء ومنه قول المصلي: «سمع الله لمن حمده». 
وسمع الصوت : أقسامء وإن شئت قل «أنواع»؛ لأننا ذكرنا 
أن الأول أسافا : 

النوع الأول: المقصود به التأييد والنصرء والثاني المراد به 
التهديد» والثالث المراذ به الإحاطة. 

مثال الذي يقصد به التأييد: قول الله تبارك وتعالى - 
لموسى وهارون: طلا افا إِنَى ممَحكما أَسْمَمْ وَأيِف) [طه: 51]. 

ومثال الذي يقصد به التهديد: 3 تعالى : آم سبو سين أنَّ لا 
ممع يِرَهُمْ وهم ب» [الزخرف: 8١‏ 
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ومثال | الذي يراد به الاحاطة: قول الله تعالى: وقد قد سيع أله 
1 تي ميك فى وَنَجها وتَنتج إك لَه وَألَّهُ يمع حاورا إِنّ أله 
سيم بصي 5 [المجادلة: .]١‏ 
وهو لويخ لْملِيمٌ » المراد بالسمع هنا سمع 

ا وسمع الصوت». إذاً يراد بها المعنيان» وكذلك 1 الله 
تعالى: إن ا ع4 [إبراهيم: 84] يشمل سمع الصوت 
والإجابة؛ لأنه يسمعه م يجيبه» وأيضاً قول الله - تبارك وتعالى -: 
«ولا مَكووأ اليرت َالْوا معنا وَهُمْ لا سسْمَعُونَ ©4 [الأنفال: 


]'١‏ هذا نص صريح؛ لأن قوله: 0 : إدراك 
الصوت وقوله: لوهم آلا ؛ مم لسمعون 4 ١‏ أى: لا يستجيبون »2 ا فهم 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: اختصاص الله تبارك وتعالى بملك كل 
شيء» وجه الاختصاص تقديم الخبر «وَلهُ»؛ لأن تقديم ما حقه 
التأخير يفيد الحصرء ولهذا قلنا إن قوله تعالى: «إبَّاك تعبد» 
[الفاتحة: 5] توحيد خالص بمعنى: لا نعبد إلا إياك» وكذلك 
نقول: في إياك نستعين. 

الفائدة الثانية: أن السكون والحركة بيد الله عرّ وجل - 
لأن مالك منْ يسكن ويتحرك مالك للحركة والسكونء» فيكون فى 
هذا "دلبل فلن أن امال العاف متخلوقة رمال رهزا هن مده 
السلف وأهل السّنَّ وهو وسط بين مذهبي الجبرية والقدرية. 
ظ الفائدة الثالثة : إثبات هذين الاسمين (السميع والعليم)» وإثبات 
ما تضمناه من صفة» صفة السمع في السميع» والعلم في العليم . 


ع ع ف 
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ه قال الله عرّ وجل -: 8ل أغَرٌ لَه أَيَِدُ وَل مَاطرٍ لسوت 
دم ررم عه 097 عر . 02 ع 4م د لس 
َالأَيضٍ وَهْوَ يوم ولا بِظمَمٌ قل إن أُمْتٌ أن أكوب أيَلَ من أسك 
ولا تَكْوْرتَ ين المفركين 409 [الأنعام: 15]. ظ 

أمر الله عرّ وجل - نبيه كلِ أن يقول معلناً: «أعررَ أسَه أي 
رك ع 5 0 كك 3 3 
ولاه أستنصر به» ويتولى أمري» وأتولى شرعه» والاستفهام هنا 

قوله: #أَجِدُ فعل ينصب مفعولين» المفعول الأول «#أغر» 
مقدّماً» والثانى: «وَليه: ولو أردنا أن نرتب حسب العمل لكانت 
الآية (قل أتخذٌ غير الله ولياً). 

وقوله: #فاطر ألسَّمْوتِ والأرضٍ». أي : خالقهما على غير 
مثال سبق» والسماوات والأرض تقدم الكلام عانهما. هراز 

. لععس يرث 01 5 ٠‏ لال 0 ٠‏ 

قوله: #وهو طم ولا يطعم » فالله ‏ عرٌ وجل هو الذي 
يُطعِمء ما من طاعم يُظْعَمٌ إلا والله الذي أطعمهء بأن يسر له 
الطعام» ولولا ذلك ما وصل إليه الطعام قال الله عرٌ وجل - 
مبيناً هذا ميم مَا تحربُوت 9) عأسمر تررغوته: أمْ عن الررِعْونَ © 
[الواقعة: 51 55]. 

الجواب: بل أنت يا ربنا. 

جر كئلة لحَلكهُ ححلمًا فلن تيون (© إن لتغرئوة (© بل 
َُ مون 4ك [الواقعة: 540 -51]» ولو جعله الله تخطاما تنا 
طعمناف ثم قال: أْوَءَيسْمُ الْمله الى تَتْرَبونَ (©) سم الوه هن 
لُْرْنْ آم نحن الْمُنلُوكَ (4©9* [الواقعة: 278 14] والجواب: بل أنت يا 
ربنا هذا الطعام وهذا الشراتف» الزرع وهو طعامء والماء وهو 
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الذي يكون بالنار «أْوْءَيتُمُ ألثارَ الى ترون (© شر أنهأن مَجَرَيآ 
أدَ خحْن الْمنشِمُونَ 49 [الواقعة: ١لاء‏ 0677 إذاً الذي يطعم 
هو الله عرّ وجل -» ثم لو شاء الله تعالى ما طعمناء حتى مع 
وجود الطعام لو أراد الله لم يخلق لنا أفواهاً ولا أمعاء ولا 
معدات» فلا نطعم إذا. 

قوله: 9ظومٌ». أي: يُوجد الطعامًٌ من مأكول ومشروب» 
وما يصلح به الطعام والشراب» 0 يوجد الآلات في بني آدم 
التي تقبل الطعام وتنتفع به» ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله: أنه 
لا يصل إليك الطعام إلا بعد أن يعمل به أكثر من ثلاثمائة 
شخص؛ لأنك تبدأ من الحرث والسقي. وتصريف الماء والشراء 
والطحن والعجن وغير ذلك» تجد مراحل كثيرة لا يصل إليك 
الطعام إلا بعد أن يتجاوز هذه المراحل. 

وقوله: «ولا بِطمَرٌ4 إذاّ غيره محتاج إليه» وهو لا يحتاج 
لأحدء فهو لا يُطعم لغناه عن كل أحدء ثم هو جل وعلا ‏ لا 
يَظعم؛ لأنه أحد صمدء ولو طعم لكان محتاجاً لطعامء وهذا 
مستحيل على الله - عزّ وجل -. 

فى 

1008 - عرّ وجل -: 8ل إن أََْتُ أن أكورت أوَلَ مَنْ 
م ولا كَكْوْنتَ من الْمْتْركِينَ4 [الأنعام: 14]. 

قوله: قل إعلان آخر. 

وتؤلينة طإف ررك ١‏ استريت أو نل امه و الاير 
الأول لتحقيق توحيد الربوبية» والثاني لتحقيق توحيد العبادة 
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ونه اق تلتاس تطلنا طن رك أ أخريت اكل 2 لند» 
من هذه الأمة» لا من جميع الأمم» ومعنى «ند4ه أ 
استسلم لله ظاهراً وباطناً؛ لأن الإسلام يطلق على هذاء وإذا كان 
الإسلام بهذا المعنى دخل فيه الإيمان. 

قوله: طوّلا كَكْوكَكَ» معطوفة على «ثُل»: يعني: قل 
هذا ولا كَكوْرَكَ ين الْمُتْركِنَ». بل أخلص العبادة والإسلام لله 
- عرّ وجل -. ظ 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أمر النبى ككل أن يعلن أنه لن يتخذ ولياً من 
دون الله عرّ وجل -: 52200 عليه؛ لأنه رسول وإمام 
مقتدىّ بهء فلا بد أن يعلن تحقيق الربوبية. 

الفائدة الثانية: أن لا يلجأ العبد إِلّا إلى الله - سبحانه وتعالي -؛ 
لأن الله هو الولي» ثم ولاية الله عرّ وجل - ولاية مبنية على 
الحمدء كما قال تعالى: «#وهو ألْوَنّ الحويدٌ» [الشورى: 18]. 

الفائدة الثالثة: أن الله وحده خالق السماوات والأرض على 
غير مثال» يعني: أنه سبحانه وتعال لم كلق “سماوات: وأراضين 
قبل ثم أعادها مرة أخرى» بل هي على ما هي عليه. 

الفائدة الرابعة: تمام قدرة الله تبارك وتعالى - حيث 
فطر السماوات والأرض» وبقيت السماوات والأرض على 
بحست ما أراد الله تبارك وتعالى -. قال تعالى: #وَالشَّمْس 
بَْرى لِمَسَتَقَرٍ لَه قمر مَدَّرْئَهُ مَنَازْلَ»# [يس: 8”ء 
4 لم تختلف. 

الفائدتان الخامسة والسادسة: أن الله تبارك وتعالى ‏ هو 
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المطعم لا مطعم سواه» وينبني على هذه الفائدة ألا تيال الإطعام 
إلا من الله تبارك وتعالى -» ولو أننا - ونستغفر الله ونتوب إليه - 
0000 لقول الله - تبارك وتعالى -: #ومن يِنّق أللَهَ يجعل لَه عنرعًا 
© ورنْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يحَتسة4 [الطلاق: أ 7] لكن اغليت علينا 
الأمور المادية الحسية» فصار الإنسان ‏ مع الأسف ‏ يعتمد على 
الأسبات أكثر مما يعقيند على المشكيه. عر وجل وش العريك 
عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «لو أنكم توكلون 
على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا)». أي : 
النها 00 
ر . 

الفائدة السابعة: أن الله لا يطعمه أحد؛ لعدم حاجته إلى 
الطعامء وعدم حاجته إل غيره؛ لأنه لا يحتاج للطعام. وانها 
لأنه لا يحتاج إلى غيره» فهو غني عن كل من سواه وكل من 
سواه مفتقر إليه. 

الفائدة الثامنة: وجوب إعلان النبى كه عن نفسه أنه أول 
من أسلم؛ لقوله: 8ل إن أَيِرتُ أن أكوب أَوَّلَ من أساري. 
يعني : من هذه الأمة وهذا الذي وقع. 

الفائدة التاسعة: أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
محتاج إلى الإسلام» وليس له حق في الربوبية» كما صرح بذلك 
- عليه الصلاة والسلام - حيث دعا عشيرته الأقربين» وجعل يناديهم 
بأسمائهم , يا فلان بن فلان إلى أن وصل إلى بنته فقال: «يا فاطمة 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص57). 


تفسير سورة الأنعام (الآبة: )١4‏ 7 
تفسير سورة الأتعام (الآية :214 ا سم 


بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا""" . 

الفائدة العاشرة: صحة النهي عما لا يمكن أن يقع لقوله: 
جولا موتك ين الْمتْركِنَ»: فشرك النبي كَل لا يمكن أن يقع 
شرعاء ومع ذلك نهي عنه. 

إذا قال قائل: ما هي الحكمة مع أنه لا يمكن أن يقع؟ 

قلنا: الحكمة فيما نعلم من وجهين: 

الوجه الأول: دعوته إلى الثبات على الإخلاصء وإن كان 
الشرك لا يقع منهء حتى لا يشرك في المستقبل. 

والثانى: طمأنة أمته إذا نهوا عن الشرك» بأن ذلك ليس 
بمستنكرء وليس فيه بأس؛ لأن الله أمر إمامهم ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ ألا يكون من المشركين. 

وهل توعد من هذا أنهريجوز أن تقول للشخض :(أنت 
مشرك) إذا فعل ما يكون شركاً؟ 

قلنا: يمكن أن نقول هذاء وذلك على حسب ما تقتضيه 
الحال؛ إن كنا نظن أننا إذا قلنا: (أنت مشرك) أخذته الحمية 
الجاهلية فاستكبر واستنكف؛ فإننا لا نخاطبه بهذا الأسلوب» وإن 
كنا نعلم أنه ممن يتقي الله» وأننا إذا قلنا: (هذا شرك فإن فعلت 
فأنت مشرك» وإن قلت فأنت مشرك) أخذه خوف الله - عزّ وجل - 
فأبعد عن ذلك إبعاداً كاملاً» فإننا لا بأس أن نقول له ذلك. 

ين ف 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في 


الأقارب» رقم (7176)؛ ومسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: 
لوََذِرٌ عَيِيركَ الأرّيس ©40: رقم (205). 


م تفسير سورة الأنعام (الآيتان : 5-16) 
ل2ح 7 م بربرم رم ير ب ا؟ا؟ت؟©؟/ 2 يي 


0 -عروجل : وقد إذه عاك إن عَصَمت رق 
عَدَابَ يَوِمٍ عَظِيرٍ 9 من يضرف عَنَهُ يَوْمَبِذٍ فَمَدُ رَحِمَه وَذَّلِكَ الْمَودُ 
لْمِينٌ 469 [الأنعام: 36 15]. 

قوله: «قْلّ4. أي: لهؤلاء وغيرهم معلناً هذا الإعلان 
المهم (إنك إن عصيت الله فإنك ستعذب). 

وفي قوله: 9إِيّ» قراءتان (إِنّي) و(إنْ) وهما سبعيتان. 
لعَدَابَ مفعول . 

1 #أحاثُ4. يعنى : إني أخاف عذاب يوم عظيم إن 

عصيت ربي» واليوم لعي هو يوم القيامة كما قال الله تعالى: 
جب رَلْرلَةَ الساعة شَىْء عَظِيمٌ» [الحج: .]١‏ 
من فوائد الآيتين الكريمتين ْ 

الفائدة الأولى : محل ان - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - أن يعلن الجزاء يوم القيامة وأنه يخافه إن عصى ربه. 

الفائدة الثانية: أن المعصية سبب للعذاب» والمعاصي على 
ا معاص لا يغفرها الله وهي الشرك» ومعاصٍ تدخل تحت 

مشيئة الله وهي الكبائرء وهناك معاص أخرى نكنرها الأعمال 
العلل ري البنائرة هذا فيما يتعلق بينك وبين الله - عرّ وجل -» 
أما حقوق الآدميين فلا بد من إيصال حقهم إليهم» إما باستحلال 
منهم في الدنياء وإما بأعمال صالحة تؤخذ من أعمال هذا 
الظالم. 

فإن قيل: إذا تاب الإنسان من ذنب فيه جناية على غيره فهل 
يسقط حق الغير أم لا؟ 

فالجواب: ظاهر النصوص أنه يسقط إذا كان غير مال» 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )١5‏ ١م‏ 


كالذي يزني بامرأة كرهاً ثم يتوب» فإن الله يتوب عليه ويْرْضِي 
الى أكرعك علن الرنا» 
36 6 


ه قال الله عرّ وجل -: لقا ل ا ا د اد 
لِك ألْمَوْدُ ألمي 469 [الأنعام: 17]. 

قوله: #يُصَرَفْ» فيها قراءتان (من يَضْرفٌ)» ويس يضرف 
عَنْهُ# يعني: العذاب. 

د يَحِمَذٌع: أي: رحمه الله عزّ وجل - والضمير في 
قوله: «رَحِمَهَ» يعود على الله - عزّ وجل -. 

وقد يقول قائل: كيف نعرف أنه عاد إلى الله - عرّ وجل -؟ 

فيقال: لأنه تقدم ذكره في قوله: ##إفّه أَعَافُ إِنْ عَصَيْتُ رق 
عَذَابَ يَوْرٍ عَظِيرِ ©. 

تلهج يري تايا هذا اانا تكد تممه اه أي : 

7 
قوله: ##وَدَلِكَ الْمَورُ آلْمُِينُ» المشار إليه الصرف المفهوم من 
قوله: «#إمّن يصَرَفْ»» واسم الإشارة في محل رفع مبتدأ وقوله: 

«الْمَوَدُ» خبر المبتدأء وٍاآلمِين» صفة للفوز. 

فى هذه الآية دليل على أن الفوز الحقيقى هو الذي يحصل 
شرف الل العذات عن الإلساؤديوم :القيافة» ‏ لآنرال)في اقول 
«الْمَوْرُ» لبيان الحقيقة الذي هو الفوز الأعظم؛ لأن غير هذا 
يكون فوزه فى الدنيا سبباً للأعمال الصالحة التي يفوز بها في 
الآخرة. ْ 


,م تفسير سورة الأنعام (الآية: )١١5‏ 


آلْمِينْ». أي: البين وهو اسم فاعل من (أبان)» وأبان 
يصح أن تكون لازمة ويصح أن تكون متعدية» فإذا قلت: أبان 
المعلم للطالب معنى الكتاب فهذه متعدية» وإذا قلت: أبان 
الصبح» بمعنى انجلى فهذه لازمة» فالمبين هنا بمعنى بيّن. 
من فقوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: فوز من يصرف عنه العذاب يوم القيامة. 

الفائدة الثانية: إثبات الرحمة لله عرّ وجل - بلفظ الفعل 
لقوله: ظفَفَدُ 41 ورحمة الله - تبارك وتعالى - من الصفات 
الذاتية الفعلية» فباعتبار المرحوم تكون فعلية» وباعتبار كونها 
واقيينا ثانا :له تكو :من الات الداشة» والرسيمة بكر وها 
حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. 

فإذا قال قائل: هل رحمة الله حقيقية» أم أنها عبارة عن 
الثواب» أو إرادة الثواب؟ 

فالجواب: هي حقيقية» ولكنها ليست كرحمة المخلوق التي 
يكون فيها نوع من الضعف, ولكنها رحمة الخالق الذي هو فوق 
عباده - عر وجل -. 

وقد أنكر قوم الرحمة» وقالوا: إن الله لا يوصف برحمة 
حقيقية؛ لأنها تدل على الرقة واللين» وهذا لا يليق بالله - عرّ وجل -: 
فإذا قلنا لهم: فسروها لناء قالوا: الرحمة هنا عبارة عن آثار 
الرحمة» وهي إما الإرادة وإما الثواب» والفضل الذي حصل 
برحمة الله» فإذا قيل لهم: ما الذي حملكم على صرف الكلام 
عن ظاهره؟ قالوا: لأن الرحمة على الوجه الذي ذكرنا تدل على 
الضعف.». هذا منتهى تقريرهم . 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )١0‏ / 


فنقول لهم: هذه الثمرة من تقريركم جوابها لدينا سهل 
جداًء وهو أن نقول: هذه الرحمة التي ادعيتم أنها تدل على 
الضعف إنما هى رحمة المخلوق» أما رحمة الخالق فإنها لا تدل 
عل هذا بوي نامريه سل كال علي كن لوالافتله 
وكرمه ‏ عرّ وجل -»: ثم إن لنا أن ننازعكم في دعواكم أن اللين 
والرقة يدلان على الضعف. فكم من ذي سلطان قوي يستطيع أن 
يبطش برعيته كما يشاء» ويكون رحيما لمن يستحق الرحمة» فنمنع 
أولاً الدعوى» ثم لو سلمنا جدلاً بأن الرحمة تدل على اللين 
والرقة فهذه رحمة المخلوق. 

الفائدة الثالثة: أن الفوز الحقيقى البيّن الظاهر هو الفوز 
بالتخاة من الخذا تدرو القتامة د تسأل الله آن يروف (ذللق.ى: 

4 4 
2 قال الله عر وجل -: #وإن يَمَسَسَكَ الله بِصرٍ 6 


حَايِت لَه إلا هْرّ وَإن يَنْسنَد عير هَهْرَ عل كي عو كريد )> 
[الأنعام: 11]. 

قال الله - عرّ وجل مسلياً رسوله ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ ومثبتاً له ومقوياً عزيمته: #وَإن يَنَسَسَكَ أله بِضْر قلا 
كَشِفٌ لَهْبع. والضر هنا يشمل الضر في البدن والعقل والمال 
وكل ما يكون به الضرر على الإنسان» وكلمة «ايِضْرٌ» نكرة في 
سباق النعر ل والتكر: في سياق:العرط نيد العموم «فائ هد 
يمسسك الله به يعنى يصيبك قلا كَاشَِ». أي: لا مزيل له 
إلا ورد كه يَسْسَسَكَ يحر» الخير هنا المراد به ضد 
الضررء من الصحة والعقل والمال والأهل والأمن وشرح الصدر 
وغير ذلك» مهو عل كل سَْ قَيِيرٌ» قادر على أن يزيل الضرر 


الذي أصابك إلى خير» وفي الآية اللأخرى إن يمسشك أله يضر 
تلا كابت 4 إلا هْرّ رين ررِنَكَ عير قلا 30 لِتَضْلك» 
[يونس: ]١١7‏ - عر وجل -. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفافدة الأولى: أنهيعيفى للانيناة أن يلق رجات 
بالله ‏ عرّ وجل -؛ لأنه إذا علم مضمون هذه الآية فسوف يعتمد 
في أموره كلها على الله عرّ وجل -. 

الفائدة الثانية: تقوية النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
فى الدعوة إلى الله.» وأنه مهما حاول هؤلاء أن يصيبوه بضرر 
فإنهم لا يملكون ذلك إذا لم يكن الله أراده. 

الفائدة الثالثة: الحث على الصبر؛ لأنك إذا علمت أن 
الذي أصابك بالضر هو الله فلا بد أن تصبر؛ لأنك عبدهء يفعل 
بك ما شاءء فتصبر على ما يصيبك من الضرر. 

الفائدة الرابعة: قوة 58 العبد بالله ‏ عرّ وجل - إذا صا 
الضرر أن يزول عنه الضررء وجه ذلك قوله: #تهو عل 1 
قييرُ؛ وكم من أضرار حدثت للإنسان حتى أوصلت إلى ليس 
والقنوط فكشفها الله عرّ وجل -» وكم من إنسان أصيب بمرض 
حتى وصل إلى حافة القبر ثم شفاه الله عرّ وجل -» وكم من 
إنسان أصيب بالفقر حتى وصل إلى أن لا يجد قوت يومه 
فأغناه الله عرّ وجل » وكم من إنسان كان وحيداً فرزقه الله 
وهلم جرّاء لأن الله على كل شيء قدير. 

الفائدة الخامسة: تمام سلطنن الله عرٌ وجل . 
وأنه - سبحانه وتعاليل ‏ هو المتصرف كما يشاء بعباده لقوله: 
«رد يتن نه يشر «ود يكنة عر4. 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )١7‏ ه/ 
كع يلاوو الل لولاا ااا 1011 


الفائدة السادسة: : عموم قدرة الله تعالى لقوله: #تَهو عل كل 

سَْء قَييرٌ24 ويقابل القدرة العجرٌء وهنا صفتان متشابهتان أو 
متقاربتان» القوة والقدرة» والفرق بينهما يحصل بالتعريف» 
فالقدرة: التمكن من الفعل بلا عجزء والقوة: التمكن من الفعل 
بلا ضعفء والدليل قول الله تبارك وتعالى ‏ في القدرة: «هوما 
كت أنَدُ يجرب من عَيْءٍ في الْسَموتٍ ولا فى الْأَرْضْ إِنَّه كانه عَلِيمًا 
قزرا [فاطر: 4 والدليل فى القوة قول الله تبارك وتعالى: 
كك ا د لد د كر رط عد تررق قد جلي 


ث0 


بَتَدِ مَُوَ صَعْمًا وَعَيْبَة [الروم: 104]. 

لكن أيهما أعم؟ 

نقول: أما القوةذ فهي أعم؛ لأنها تكون في ذي الشعور 
وغيرهء يعني في ذي الإرادة وغيره» فتقول: فلان قوي وتقول: 
الحديد قوي» وأما القدرة فإنها لا تكون إلا من ذي الإرادة» إذ 
لا يصح أن : تقول : الباب قادر؛ لأنه ليس له إرادة. 

وأيهما أكمل؟ 

القوة أكمل؛ لأنه يلزم من وجود القوة القدرة ولا عكس» 
ونضرب مثلاً لهذا برجل قيل له: (احمل هذا الحجر) فحمله لكن 
بمشقة» فبماذا نصف هذا الرجل؟ نصفه بأنه قادر غير قوي». 
وإنسان آخر قلنا له: (احمل هذا الحجر) فأقبل ليحمله فعجز 
فنقول: هذا عاجز غير قادرء ورجل ثالث قلنا له: احمل هذا 
الحجر فأخذه وكأنه ريشة» فهذا قوي» وهو قادر من باب أولى. 

فكل شيء حتى وإن بعد في ذهنك فالله قادر عليه؛ لقوله 


بوم سسا 


تعالى : ظثَهْرٌ عل كل سَيْو مَيير2 ولهذا نبه الله تعالى زكريا حين 


قال: وَل رََ أَنَّ يَكْوْبْ لي غلم وَكَائتٍ أمْرَأقٍ عَإقَوا وَقَد 
بلَغتُ مِنَّ الحكبر عِيِيًا 4*0 [مريم: 8] قال الله له: كَدَلِلكَ فَالَ 
لك كد غ3 م نقذ لك من فل َك لف 462 [سرسم: 
4 افالذي خلقك من قبل ولم تكن شيئاً قادر على أن يخلق لك 
ولد وهذا قياس أولوية واضح.ء أو على الأقل قياس مثلي 
واضح. فالقادر على العدم قادر على الإيجاد. والقادر على 
الإيجاد قادر على العدم. 

إذا يا اح لا اكير أن سال اش مازك وتعالن فين ا 
تكون فيه معتدياً في الدعاء» ولو كان في نظرك بعيداً؛ لأن الله 
د تغالقح على كل شي قدي 

ع # 


ررم صمءو م وري مه جع سترس 2 


لا قال الله عرّ وجل -: ##وهو القاهِر هوف عِبَادِوء وهو ) 
لَليرْ 409 [الأنعام: 18]. 

قوله: مو الضمير يعود على الله عرّ وجل » ومرجعه 
ما سبق من الايات. 

وقوله: ## القاهر هوف عادو القهر: هو الغلبة مع السلطان 
يعني السّلطة؛ لأن الغالب المطلق قد لا يكون له سلطة» لكن 
قهر الله عرّ وجل غلبة مع سلطة تامة. 

وقوله: وق عادو هل المراد فوقية المكانة» أو فوقية 
المكان» أؤ هما جميعا؟ المراد هما جميعاً: فوقية المكان» 
وفوقية المكانة» وعليه فيكون المعنى: هو القاهر فوق عباده من 
حيث المعنى لا يمكن أن تغلبه قوة» ومن حيث المكان فالله ‏ جل 
وعلا - فوق كل شيء. 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )1١4‏ لام 


وقوله: #عِبَادِو# جمع عبدء والمراد بالعبودية هنا العبودية 
العامة التي تشمل المؤمن والكافر؛ لأن العبودية ثلاثة أقسام: 
عامة» وخاصة» وأخص . 

العبودية العامة: هي أن جميع المخلوقات لكونها ذليلة 
أمام الله - عرّ وجل » فهي عابدة لهء قال الله عرّ وجل -: 
«إن كل م فى السَموتٍ وَالْارّضِ إِلَّة إن اليَمَنِ عَبَدَا 46 [مريم: 
1 

والعبودية الخاصة: هي عبودية المؤمنين» كما في قوله 
تعالى: وجاك التَمَْنِ لذت يَسَُونَ عل الْأيْضٍ هَويا» [الفرقان: 
7 . 

والعبودية الأخص: هى عبودية الرسلء قال الله تعالى: 

قد مبقَتَ كفنا لاا الريك © إن ك2 التشرؤدة (© ون جك 
م لكين © [الصافات: 17١‏ - 178]» والمراد بها في قوله: 
هُو الْمَاهِر هُوْقَ عِبَادِوء» العبودية العامة» أي: عبودية القدرء 

فكلٌّ خاضع لله عرّ وجل »: لو كان من أقسى عباد الله فهو 
عبد لله» ففرعون عبدٌ لله بالمعنى العام» وموسى عبد لله بالمعنى 
العام والخاصء واعلم أن الخاصة تدخل في العامة» بمعنى أنهم 
عباد لله العبودية القدرية والعبودية الشرعية» فالعبودية الشرعية 
خاصة.ء والعبودية الكونية عامة. 

قوله: ##وهو ك4 تصح أن تكون بمعنى مُحكمء والشاهد 
على مجيء (فعيل) بمعنى (مُفعِل) قول الشاعر"' : 
أُمِنْ ربحائّة الداعي السميعُ 2 يؤرقني وأصحابي هجوع 


)0( هو عمرو بن معديكرب » ديوانه» طبعة بغداد» (ص175). 
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السميع؛ أي: المُسْمِع ليس المعنى السامع؛ لأنه داع 
والشواهد على ذلك كثيرة ة وحكيم أيضاً تكون بمعنى حاكم» 
إذأً هي مشتقة من الحكمة ومن الحكمء والدليل على أنها من 
الحكم قول الله تبارك وتعالى: نكم لهل 0 ومن أَحَسَنٌ هِنّ 
أو حَكُمَا َو مُوقِمونَ 9©» [المائدة: ]5٠‏ وأما 0 
مشتقة من الحكمة فقوله تعالى: 8س أن بعك لفكي (©»4 
(العين :]| اوالجوام كلى 4 إذا الحكيم مشتقة من ا 
والحكم. ٠‏ فإذا كانت مشتقة من الإحكام أو الحكمة فهي بمعنى 
محكمء وإذا كانت من الحكم فهي بمعنى حاكمء والله ‏ تبارك 
وتغالى -.موضوف بهذا وهذا. 

ثم اعلم أن الحكم كوني وشرعيء فمن الكوني قول الله 
تعالى عن حي يوسف : إفان أَبَسَ الس حي َأَدَنَ لي أن أو بحم 
أ 4 [يوسف: »]8١‏ أي : يقدر لي» هذا حكم قدري. 

وأما الشرعي فكما في قول الله - تبارك وتعالى - في سورة 
الممتحنة وَإذَلِكم 2 ل 5 الله يك يكة4 [الممتحنة: ٠‏ ل 
شرعه. 

فإن قال قائل: ما الفرق بينهما؟ 

قلنا: الفرق بينهما من وجهين: 

الأول: أنه إذا حكم الله تعالى بشيء كما دوي فلا بد أن 
يقع» فإذا حكم ‏ سبحانه وتعالئ ‏ بالخوف فلا بد أن يقع 
الخوف, وإذا حكم بالجدب فلا بد أن يقع الجدبء وإذا حكم 
بالرخاء فلا بد أن يقع رخاءء وهلم جرًا. 

أما الحكم الشرعي فإذا حكم بشيء فقد ينفذ وقد لا ينفذء 
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فإذا قال الله تعالى: 8«#إِنََا حرم مَلتِحكُم َلْمَمْنَّة» [البقرة: */ا١]»‏ 
ع 1 تل ل اه لا ا لي 
أحد؟ 

الجواب: لاء بل قد يأكل وقد لا يأكل. 

الفرق الثاني : أن الحكم الشرعي سواء كان إيجاباً أو 
تحريماً لا يكون إلا فيما يرضي الله - عرّ وجل -» إذ لا يمكن أن 
يأمر الله تعالى عباده بما يكرهء ولا أن ينهاهم عما يحبهء أما 
الحكم الكوني فيكون فيما يحبه ويرضاه» وفيما يكرهه ويسخطه. 

والحكمة أيضا توعان: 

الأولى: حكمة صورية؛ وهى أن يكون الشيء على هذه 
افر ال ْ 

والثانية: حكمة غائية؛ وهى أن يكون هذا الشىيء لغاية 
محمودة» فإذا تأملت المتلوقات كلها وجدت أنها في غاية 
الحكمة» شمس وقمر ونجوم ورياح وأمطارء كلها لحكمة» وإذا 
نظرت الغاية منها وجدتها غاية حميدة مطابقة للحكمة. 

كذلك أيضاً الشرع» فإذا تأملت الشرائع وجدت كون هذا 
الشيء على صورة معينة حكمة» وكونه لغاية حميدة حكمة» في 
الزكاة. ْ 

مثلاً نجد الزروع ما سقي بمؤنة فيه نصف العشرء وما سقي 
بلا مؤنة فيه العشرء لماذا اختلف؟ 

ل ل ل 0 
فاحبه وأنفق مالا كثيراً ف في استخراج الماء» أما ما سّقي بلا مؤنة 
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كذلك إذا تأملت الحكمة فى الزكاة أيضاًء وجدت أن المال 
القليل لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه لا يحتمل المواساة» بخلافٍ 
الكثير» ووجدت ما يشق إخراج الزكاة عنه لا تجب فيه الزكاة؛ 
كالثياب والمراكب والبيوت وما أشبههاء الآن عرفنا أن الزكاة 
على الصورة المعينة حكمة. 

فإن قيل: ماا لحكمة من الزكاة؟ 

قلنا : : اقرأ قوله تعالى : حل من ن أَمَوْفِمَ صَدَ آذ م صَدَهَهُ هوه تطهفرهم وتركهم 
با #4 [التوبة: ]٠١7‏ هذا أفضل شىء »6 تطهرهم من الذنوب؛ لأن 
ودينهم؛ لأنه يبذل ما يحب فيما يحبه الله عرّ وجل -. ولا 
يمكن أن يبذل الإنسانُ محبوباً له إلا لما هو أحبء كذلك تزكي 
أخلاقهم بالكرم والسخاء والرخاء. 

وقد ذكر ابن القيم برحية الله - أن من أسباب انشراح 
الصدر الصدقة والبذلَ. وهذا معنى خفي كلما كان الإيسان أشد 
بذلاً للمال كان أوسع صدراًء لا سيما إذا كان يؤمن بأنه يقربه 
القن الله - عرّ وجل -» وأنه يكفر سيئاته: وما أشبه ذلك. 

فالخلاصة أن الحكم كوني وشرعي » والإحكام صوري 
وغائي». وَأنضناً الحكمة تكون في المشروعات وفي المخلوقات. 

وقوله: « يري ؛ يعني. : ذا الخبرة. قال أهل العلم: 
الخبرة هي العلم ببواطن الأمور, مشتقة من خبير الزرع الذي 
يدفن في الأرض ويكون حناء ولهذا جاء في الحديث أن النبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم د نون غود المت" ايخ : 


)01( رواه البخاري» كتاب المساقاة» باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في - 
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المزارعة التي تشتمل على الغرر» حتى إن الله تعالى قال: ##وَلْفَدَ 
حَلَقنَا لاضن وَتَعلدُ ما وسوس بف س4 [ق: ]١5‏ الذي يحدث به 
الإنسان نفسه يعلمه الله عرّ وجل قبل أن يحدث به لسانه. 
وقبل أن يعلم به إخوانه. 

وهل نقول إذا كان خبيراً لزم أن يكون عليماً؟ 

نعم يلزم أن يكون عليماً» وقرن الله تعالى هنا بين الحكيم 
والخبير؛ ليعلم الناسٌ أن حكمة الله عرّ وجل عن خبرة وعلم 
ببواطن الأمور» وعلى هذا فقد تكون الحكمة خفية على كثير من 
الناس؛ لأنه لا يدرك الحكمة إلا من كان خبيراً» ففي قرن هذين 
الاسمين فائدةٌ وهى أن الخبرة قد تكون خفية لا يعلمها 
00 

ومن ثَمّ قلنا: إن جميع أوامر الشرع ونواهيه حكمة» ولا 
حاجة أن نعرف العلة؛ لأننا نعلم أن الله حكيم» وأنه ما شرعه إلا 
لحكمة» وما موقفنا من الأوامر والنواهى إلا أن نقول: (سمعنا 
وأطعنا).ء فإن تيسر لنا نحرنة الشكمة اقهذا ماين اشاح ع وجري 
ومساعدة ومعونة من الله» حتى يطمئن القلب ويقوى الإيمان» وإن 
لم تتبين فالمؤمن يكفيه أن هذا حكم الله عرّ وجل -. ولذلك 
ربما تكون العبادة التي تخفى حكمتها أبلغ في التعبد؛ لأن الشيء 
إذا علمت علته قد يكون عقلك يأمرك به» لكن إذا كنت لا تعرف 
العلة فإن تذالك نه وفيا دتلك إياة أبلغ في التذلل. 

مثال ذلك: رمي الجمرات» وهي حصى تأخذها من 


- حائط... 2)7581١(‏ ومسلمء كتاب البيوع. باب : النهي عن المحاقلة 
والمزاينة وعن المخابرة (كة١).‏ 
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الأرض وترمي بها في مكان معين» الإنسان قد يعلم العلة وقد لا 
يعلم» أكبر علة فيها أنها ذكر الله عرّ وجل كما جاء في 
الحديث: «إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمى 
الجمار لاقامة ذكر الله©2. فهذا كمال التعبد» إنسان عاقل مؤمن 
فاهم ذكي يأخذ حجرات». حصيات ويرميها في مكان معين» هذا 
لولا أنه مشروع لقيل إنه عبث» لكنه في وقته ومكانه مشروع؛ لأن 
فيه كمال التعبد والتذلل لله» وأن المؤمن يقول: (سمعنا وأطعنا)» 
مع أن فيه ذكراً لله بالقلب. وهو كمال التذلل والتعبد» وفيه 
ذكر الله باللسان؛ لأنه يشرع مع كل حصاة ترميها أن تقول: «الله 
أكبر) . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: إثبات اسم (القاهر) لله عرّ وجل -؛ لأنه 
قال: ##إوهو الْقَاهر» وجاء بصيغة أخرى: «االْقَهَارٍ» كما قال 
تعالى: ظلِمَنٍ الْملْكُ ألرْمٌ يِه الوِرِ الْتَهَارِ؟ [غافر: 1]» فيستفاد 
من إثبات الاسم إثبات الصفة وهي القهر؛ لأن أسماء الله كلها 
دالة على معنى واحد أو أكثر؛ لأنها أسماء وأوصاف؛ فهى 
باعتبار تعيين الذات أسماءء وباعتبار دلالتها على انع 
أوصاف» ولهذا نقول: أسماء الله عرٍّ وجل ليست كأسماء بني 
آدم» فإن بني آدم قد يُسمى الإنسان باسم». وهو من أبعد الناس 
عن وصفهء بخلاف أسماء الله عرّ وجل -. 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الحجء؛ باب: ما جاء كيف تُرمى الجمار (407)) 


وأبو داوذء كتاب المناسكء» باب: في الرمل »)2١888(‏ والإمام أحمد 
فى مسئده (7798190), 
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الفائدة الثانية: إثبات الفوقية لله عرّ وجل - لقوله: وفوف 
عِبَادِوّ» وتقدم أنها فوقية مكان» وفوقية مكانة» أما فوقية المكانة 
فما أحدٌ من المسلمين يتنازع فيهاء وهي الفوقية المعنوية» أما 
فوقية المكان فقد تنازع المسلمون فيها على طرفين ووسط. 
الطرف الأول: يقول إنه - سبحانه وتعالئ ‏ في كل مكان 
في السماء وفي الأرض وفي الأسواق وفي المساجد وفي 
المدارس وفي كل مكانء ولا يخفى ما يلزم على هذا القول 
الباطل من اللوازم الفاسدة» كمخالفة النصوص ومخالفة الفطرء 
ومخالفة العقول» ووصف الله تعالى بما لا يليق بجلاله وعظمته. 
ولو قال قائل : من يقول إن الله في كل مكان هل نعتبره مسلماً؟ 
فالجواب: هم ينتسبون للإسلام» ولذلك يعدون من الفرق 
الإسلامية» وبعض العلماء ‏ رحمهم الله أخرج الجهمية من 
الفرق الإسلامية. 
والطرف الثانى: على العكس مما قاله الطرف الأول» 
فقالوا: لا انا أن نثبت أن الله فى مكانء لا فوق ولا 
فحت وله يمن نولا عمال»:وضلوء أن هذا القؤل؟ يني العدة: 
ولهذا قال حمؤة تن سيكتكيق د حمة الله » وهو من 
أقوى الأمراء والسلاطين فى المشرق» لمحمد بن فورك لما سأله 
فى علو :اه افقال4 إننا لذ تقول # عرق بولة ععت إلى اخروه قال 
فرّق لي بين هذا الرب الذي تصفه وبين العدم''ا 
وصدق - رحمه الله -. 


)١(‏ ذكرها ابن تيمية فى درء التعارض (7107/5)» والذهبي في السير 
(185/10). 


4 تفسير سورة الأنعام (الآية: )١8‏ 


والوسط هو الذي هدى الله إليه سلف الأمة وأئمة الأمة 
وأهل السُّنَّة أن الله تعالى في مكان فوق كل شيء؛ وليس معنى 
ذلك أنه في مكان يحيط به» كما لو كنا في مسجد تحيط بنا 
جدران المسجدء بل هو فوق كل شيء؛ لأن ما فوق المخلوقات 
عدم» ليس فوقها شيء حتى نقول: (إن الله قد أحاط به شيء من 
مخلوقاته). فهو فضاء عدمي ع والله تعالى فوق كل شيء. 

وَفَيَدَ دل على فوقية اليمكان الكهات والينة 
فقال سبحانه وتعالئ: ظأدَأْمِثمُ من في أَلسَمَةِ أن يَخْيفَ يكم ارس زد 
م تمور 4 [الملك: »]١5‏ وقال سبحانه وتعاليل: #اآليحَن عل 
لْمَرْشٍ أسْتوى 469 [طه: ه] 

ومن السّنَّة أن النبي كلِ لما سأل الجارية أين الله؟ قالت: 
في السماءء فأقرهاء وقال: «أعتقها فإنها مؤمنة)0"' . 

ومن لسن الفعلية أن النبي ولد في حجة الوداع كان يقول: 
«اللهم اشهد» ويرفع إصبعه إلى السماءء ثم ينكتها إلى الناس 
ادقن اي 

وأما الدليل العقلي على علو الله - عرّ وجل -: أن العلو 
صفة كمالء» والله تعالى موصوف بصفات الكمال» فلزم أن يكون 
عالياً ولأن ضد العلو السفل؛ لأنهما متقابلان» فإذا انعدم علوه 
لزم ثبوت سفوله. وهذا مستحيل على الله - عر وجل -. 

وأما من الفطرة: فإن الإنسان كلما دعا يجد من نفسه 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (/"01). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الحج. باب: حجة النبى كله (1514). 
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ضرورة بطلب العلوء وما قال: (يا الله) إلا ويجد قلبه يرتفع إلى 
السماء بدون أي دراسة» وبدون أي تعليم ) فهو دليل فطري حتى 
قيل: إن البهائم تقر بذلك» وفي الحديث الضعيف أن سليمان بن 
داود ‏ عليهما الصلاة والسلام - خرج مرة يستسقي - أي: يطلب 
نزول المطر ‏ فوجد نملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها إلى 
السماء» تقول: اللهم إِنّا خلق من خلقك فلا تمنع عنا رزقك» 
فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم”'"» هذا الأثر ضعيف لكن 
لا نستبعد أن البهائم العجماء تعترف بعلو الله - عزّ وجل -. 

وقد أخبرني أحد الطلاب أنه رأى ناقة من شدة الولادة ترفع 
رأسها إلى السماء» يقول كانت مضطجعة على جنبها وبين الحين 
والآخر ترفع رأسها إلى السماءء وهذا لا يُستبعد أنها رفعت 
رأسها إلى ربها ‏ عرّ وجل » وأخبرني طالب آخر أنه في سفر 
رأى حشرة كالجرادة تقف؛ كالإنسان على رجليها وتمد يدها 
وترفع رأسها إلى السماء» وكذلك من الحشرات نوع إذا آذاه أحد 
وقف على رجليه ورفع يديه» لكن بعض الطلاب يقول: إنه يرفع 
يديه ليبرز سلاحه؛ لأن يديه فيها شوك. 

فتبين أن الأدلة كلها من الكتاب والسّئّة والعقل والفطرة 
وكذلك هناك إجماع على هذاء وكل هذه الأدلة متفقة على علو الله 
تبارك وتعالى ‏ علوّ مكانٍ ليس فيه أي نقصء وأما تدجيل 
المنكرين على كتاب الله وسّنّةَ رسوله ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - بأنه يلزم من ذلك أن يكون جسماء فنقول: إذا لزم هذا 


»1517( أخرجه عبد الرزاق في المصنف ("/ 0)» والطبراني في الدعاء‎ )١( 
.0870/١( والحاكم في المستدرك‎ 24 


من كتاب الله وسُنّةَ رسوله ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
فليكن ولا يضرا إذا لزم. ولا شك أن الله سبحانه عادر - له 
ذاتٌ مُخْالِفَةٌ لذوات المخلوقات من كل وجه ليس كدلو ىف 
وه وهو ألسَّمِيعٌ صر »* [الشورى: »]١١‏ حتى في الوجود ا 
مخالفة. فإن الله لم يزل ولا يرال موادا بخلاف غيره من 
المخلوقات. ولكن إياك أن تتصور هذه الذات العلية؛ 0 لا 
تستطيع أن تتصورها بصورة مطابقة إطلاقاً. كما قال عرّ وجل -: 
#ولا حيطوت به عِلَمَا4ه [طه: ]٠١١‏ 

الفائدة الثالثة: إثبات العبودية لجميع الخلق؛ لقوله: 
قوف عِبَاد# وهذه هي العبودية الكونية. فكل الخلق 
عباد الله - عر وجل ل بفعل فيهم .ما إيشاء :ولا يمكن لأي 


أحد برا أو فاجراً مؤماً أو كافراً أن ستعصي على ربه - عزرّ وجل - 
من هذه الناحية. 


الفائدة الرابعة: إثبات اسمي الله (الحكيم والخبير) وما 
تضمناه من صفة» فالذي تضمنه الحكيم صفتان الإحكام والحكمء 
وإن شئت فقل: الحكمة والخكمى وقد سبق في التفسير أن 
الحكمة هي وضع الأشياء فى مواضعها اللائقة بهاء وقال 
بعضهم: (إن الشرع ما أمر بأمر فقال العقل: ليته لم يأمر بهء» ولا 
نهى عن شيء فقال العقل: ليته لم ينه عنه)؛ لأن أوامر الشرح 
ونواهيه مطابقة تدان الشحكنة: كذلك الأمور الكونية كلها مطابقة 
للحكمة كما سبق في التفسير . 


وهنا بالنسبة للحكم فحكم الله نوعان: : شرعي وقدري». وإن 
شتت شئت قل كوني» وهي أيضاً موافقة للحكمة» وتقدم أيضاً أن الحكمة 
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توعان عقي غاية وبعكية عور 3 قالعاية أذ كلها قضناء الك كوي 
أو شرعه فإنه على وفق الحكمة» والغاية منه حكمة أيضاً. 

الفائدة الخامسة: إثبات وصف الخبرة لله عر وجل 2 
وهي العلم ببواطن الأمورء ويترتب على إيماننا بهذا أن نستسلم 
لحكم الله الشرعن» كما أننا مستسلمون لحكمه القدري» وأن لا 
نكلف أنفسنا بالاطلاع على الحكمة فيما لا تدركه عقولناء بل 
نؤمن ونسلم». وكذلك يقال في الأحكام القدرية: (نؤمن بالله 
ونسلم لقضائه) إذاً يستلزم من جهة المنهج والمسلك أن الإنسان 
يوجب)» وكذلك يستسلم للقَدر. 
الشرعية؛ لأن الحكم له. والحكمة فيما شرع؛ فلا مناص لك عن 
أحكام الله الشرعية. 

فإن قيل: وهل هذا يمنع من أن نسأل عن الحكمة؟ 

قلنا: لا يمنع» لكن بشرط أن نستسلم تماماً قبل معرفة 
الحكمة» أما ألا نستسلم إلا إذا عرفنا الحكمة فهذا غلط عظيم. 
أن الله - سبحانه وتعالئ ‏ خبير بكل شيء يقع منك» فإنك سوف 
تخاف من مخالفة الله - عرّ وجل -» وسوف ترغعب بالقيام بأمره 
لأنك تعلم أنك لم تعمل عملاً إلا علم الله بك وهذه نتيجة مهمة 
جداًء من يترك الزنا مثلاً في مكان لا يلع عليه إلا الله وبدون 
معارضة من المرأة والنفس تدعو لذلك لا يترك هذا في مثل هذه 
الحال إلا مؤمن يعلم أن الله يراقبه. 


وتأمل في قصة يوسف - عليه السلام -» دعته سيدته إلى 
نفسها في مكان خالٍء ولا يمكن الوصول إليه؛ لأنها غلقت 
الأبواب» وهي امرأة العزيزء ستكون على جانب كبير من الجمال 
أو التجملء ولمّا همت به وهم بها رأى برهان الله - عرّ وجل - 
- أي: ما فى قلبه من الإيمان - لأن الرؤية قد تكون بصرية وقد 
كرو علي أل تزلهم دقعل لها أبودة از رم أعنيم: الل قاين 
بصحيح» وإنما انصرف عنها وتركها خوفاً من الله - تبارك وتعالى - 
وقال الله في ذلك: 8كَدَِكَ. أي: كان الأمر كذلك #«الِصَرِفَ 
عند الوه والصفنة اند من وتار) التقلي 4 1ررين 36 

وتأمل قول النبي يَلهِ في السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم القيامة» منهم: «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. فقال: 
إني أخاف الله”''. فالمهم أنك متى آمنت بعلم الله عرّ وجل - 
بجميع أحوالك» وبما في قلبك فإنك لن تخالفه فتعصيهء» كيف 
تخالف الله عرّ وجل وتعصيه وهو يعلم؟ هذا لا يقع إلا ممن 
أزاغ الله قلبه» نسأل الله العافية. 

# 6 


ل قال الله عرّ وجل -: #قل ) 
0-7 5 0 لمر سي صخرم 0 عض ور 1 سح مر مه © سس 
بيني ويينكم وأوجى إِلَّ هنا القرءان لأنذركم يمه ومن بل بدك تَشُهَدُونَ أَرتَ 
مر 6ج سيمت جمبم؟ شر 1ج كوس مه وس عه مس م« سج ع ع ع 
مَعَ لل ءالهة أخرئ قل لآ أشبد قل إِنَما هو إله ود وَإنَنى برع ما 
مركن 4069 [الأنعام: 19]. 


)000( رواه البخاري» كتاب الحدود» باب : فضل من ترك الفواحش (0805). 


ومسلم» كتاب الأذان» باب: من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجد .)559١(‏ 
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قل إن عدو الآنة كبا يبوه أن التمشتركين تالو 
للنبى كِهِ: من يشهد لك بأنك حقء اليهود والنصارى أنكرواء فمن 
كيد للم نانزل الله هده ا لكنة + اوسيراء كان نذا هو الشيب ادلم 
يكن فلا شك أن الشيطان يلقي في قلوب المشركين» ويقول: ماذا 
عند محمد من الآيات؟ وماذا عنده من الشهادة؟ ققال الله - عزٍّ وجل -: 
طثل أن كزء أكي عَدَة4 المعنى : قل يا محمد لهؤلاء المكذبين أي 
شيء أكبر شهادة فإن أجابوا خصمواء وإن لم يجيبوا فأجب أنت» 
ولهذا أمر الله نبيه أن يجيب قبل أن يجيب هؤلاء؛ لثلا يكابروا 
عاتن ققال: ص 0 ميد يبن وبين 4 والمتبادر إلى الذهن أن 
قوله تعالى: دن ال جراباً لهم لو قالوا : من الشاهد؟ لكن 
الرسول كل يسألهم يقول: ##أىٌ م َه كر عبدةم ربما يكابرون 
ويقولون: لا شاهد لك». فقال: جل لله عَهِيد يق وبي 45 

5 هذه الآية: 

لان افيه | راستها : 

قل 4 الإعراب الأول: أن يكون الاسم الكريم مبتدأ» 
والخبر محذوفء والتقدير (قل الله أكبر شهادة)» وعلى هذا 
التقدير يكون قوله: «دَ هيد خبر لمبتداً محذوف» والتقدير هو 
عد دن ويم ليكرن مظابقا القرلة: قل أىّ 2 كه أكر مجه . ٠‏ 

الوجه الثاني : أن يكون الاسم الكريم خيرا لمعذا محعدوفك 
تقديره هو الله» وعلى هذا التقدير يكون قوله: مَيِيد» يجوز فيها 
وجهان: 

الوجه الأول: أن تكون خبراً ثانياً للمبتدأ المحذوف» 
ويكون التقدير (هو الله شهيدٌ). 
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الوجه الثاني: أن تكون (شهيد) خبر لمبتدأ محذوف». 
يعنى: (هو الله هو شهيد بيني وبينكم)»ء هذه ؛ الأوجه في الإعراب 
يتوقف عليها الوقوف فتقف على كلمة جق 452 . 


هناك وجه آخر منفصل عن هذه الوجوهء أن يكون الاسم 
الكريم مبتدأ خبره (شهيد)» وإذا كان الله شهيداً بينه وبين أعدائه 
فمن أكبر من الله. لا أحد أكبرء كل هذه الأوجه مهما تنوعت لا 
يعدو أن يكون المعنى : (الله أكبر شهادة من كل شيء)» ولا شك 
فى هذا. 

فإن فيل : وبماذا شهد الله للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ؟ 

قلنا: شهد الله للرسول جل بصدقه باللفظ وبالفعل. 

أما باللفظ: فقال الله تعالى: لكن أَنَّهُ يِتْبَدُ يمآ أل 
للك أنْرْلكُ بِعِنِيةَء» [النساء 153] وقال 00 50 
َك المتفْقُوتَ دلوا َنْبَدُ إِنَّكَ لَسُولُ لله وَأَنَهُ يِعَلمْ إِنَكَ رسولة» 
[المنافقون: »]١‏ فهذه شهادة قولية من الله على أن رسول الله 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حق. 

وأما الفعل: فإن الآيات التى يظهرها الله على يده النبى يكل 
هي شهادة فعلية من الله والتمكين له فى الأرض» وتمكينه من أن 
يضرب الأعناق» ويسبي الأموال والذرية» وتمكينه من أن يتلو 
القرآن على الناس» ويقول هذا كلام ألله» وقد قال الله 5 
ور ل نا ب ريل 46 [الحاقة: 44] بعضها يم مِنَهُ 
ِلبيينِ © ثم لقطْعنا مِنْهُ اريت 43 [الحاقة: ه4. 45]ء فشهادة الله 
الفعلية كثيرة بأنه حق . 
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قوله: وَأوِيَ إِلَّ هذا المانُ4 «وأري» أبهم الفاعل؛ لأنه 
معلوم» فالموحي هو الله عر وجل -. 

والوحي في اللغة العربية: هو الإعلام بسرعة وخفاءء أي: 
أن تُعلم صاحبك بسرعة فتعطيه كلمات يفهمها بسرعة وخفاءء لثلا 
يطلع عليها أحدء فأصل الوحي السر. 

لكنه في الاصطلاح: هو عبارة عن تكليم الله - عر وجل -. 
بواسطة أو بغير واسطة. لأحد من عباده بشريعة يبلغها الناس» 
وسّمي بذلك؛ لأن الوحي خفيء تارة يكون في روع الرسول وَل 
وتارة يكون بتكليم الله للرسول من وراء حجابء» وتارة يكون 
بإرسال رسول يرسله الله عرّ وجل - فيوحي بإذنه ما يشاء. 

وقوله: «#الْقْرَانُ»# مصدر؛ كالغفران والشكران» وهل هذا 
المصدر بمعنى اسم المفعول» أو بمعنى اسم الفاعل؟ فالمصدر 
قد يأتي بمعنى اسم الفاعل» ويأتي بمعنى اسم المفعول» تقول: 
هذا عدل رِضَى » أي : - راض » وفي الحديث «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد" 7 أىئ: مردود. 

وكلمة (القرآن) هنا مصدر يشمل المعنيين» فهو بمعنى اسم 
فاعل» أي: قارئ؛ لأنه جامع آياته وكلماته وما يحتاج الناس 
إليه» وبمعنى مفعول» أي: مقروء» وكلا الوصفين ثابت للقرآن 
الكرية: 

قوله: طلأندِرم 6 (اللام) هنا متعلقة ب #أوى». 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلحء باب: إذا اصطلحوا على صلح جور 


فالصلح مردود (7591): ومسلمء كتاب الأقضية» باب: نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور .)١918(‏ 
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أوحي إليّ لأكون منذراً لكمء وهذه هي الحكمة من الوحي» 
أن الله - سبحانه وتعالل - يوحي للرسول يَِةٍ لينذر به. وإذا 
أورث الله - تبارك وتعالى - رجلا هذا الوحي فإنما أورثة الله بنذو 


به» ويقول الحقء كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. 


قوله: الزومن »4 (مَنّْ) اسم موصول معطوف على الكاف 
في قوله: «الأذِرمٌ 24 ٠‏ يعني : ادر امن بلق والفاعل يعود على 
القرآن» والمعنى فمن بلغه القرآن فكأنما خاطبه النبي ‏ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - إلى يوم القيامة؛ لأنه قال: (لأنذركم أيها 
المخاطبون ومن بلغ) فمن بلغه القرآن بأي واسطة فقد أنذرء 
ولكن من بلغه القرآن بغير اللغة العربية» ولم يفهم منه شيئأ فلا 
تقوم عليه الحجة» ومن بلغه باللغة العربية وهو لا يفهمها فإنها لا 
تقوم عليه الحجة. لقوله تعالى: وما أَرَسَلَنَا ين رَسُولٍ إِلّا بِيِسَانٍ 
وم ينين 40 [إبراهيم: 5]» وقوله تعالى: «#إإِنًا جعلته ءا 
عَرَيِي يا لحم عقوت 40 [الزخرف: ”1 جعلناه يعني : صيرناه 
باللغة العربية. 


م سم 


قوله: #إأيكك لتَتْبَدُونَ أ مَعّ م أله عَالِهَة أمزئا» هذا 
الاستفهام للإنكار» وهو استفهام داخل على جملة ا ب (إنَّ) 
و(اللام), فهي كقوله تعالى: «قَالوا لويَلَتَ م بووشت» 
[يوسف: 214١‏ فالهمزة داخلة على جملة مؤكدة ب (إنَّ) و(اللام). 


7 أ" 


وقوله: بدي َمَتْبَدُونَ رت م سم اله 4 يؤكد أنهم 
شهدوا أن مع الله آللهة أخرىء. وينكر عليهم هذه الشهادة؛ لأن 
هذه أكذب اد ولقد قال هؤلاء: #كبعل الألدَ إِلهَا دا إنَّ 
ري 1 يب 2 وس كك َاعغ. مني تص: 0 ك]ء أي : الأشراف 
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ِل انثرأه دعوا هذه الدعوة لا تغرنكم طرَأسييها عل عَلِمَيجٌ إن 
كدًا كته يُرَدُ (© عا يعَنَا يدا فى اليل لحر إِنْ كنآ إلا أخلَىٌ 
420 امو ا 

قوله: قل لد كس ؛ يعني: إن شهدتم فأنا بريء منكمء 
لا أشهد أن مع الله آللهة أخرىء #قْلٌ إِنَمَا هُوٌ لَه ونيدٌ». كرر 
الأمر بالقول لأهمية الموضوعء فأمر أولاً بنفي شهادتهم» ثم أمر 
ثانياً بإثبات شهادته أن الله إله واحد. 

قوله: «قلٌ إِننَا هر لَه وكيد وَإِنقَ ع5 ا روْن» «ررى» 
البراءة حغتى الخلف وعنه أبرأ الرجل عريفة» أي أخلاه من 
الدين الذي عليهء فمعنى ##برعة با مشْرووْدع. أي: أني خلي مما 
تشركون فأنبذه» ولا أقرٌ به. 

وقوله: «اباً مروت يعم كل ما يشركون به. 

فإن قال قائل: هل هو بريء من عيسى؟ 

فالجواب: إن عيسى - عليه السلام ‏ لا يتبرأ منه الرسولٌ 
عليه الصلاة والسلام -» وبناءً على هذا فإما أن نجعل (ما) 
مصدرية» ويكون المعنى بريء من شرككم.ء وإما أن نجعلها 
موصولة ويستثنى من ذلك من يعبّد من دون الله وهو صالح من 
الأنبياء والملائكة وغيرهمء وهذا نظير قول الله تعالى: «إنَحكُمْ 


سس 2 بعر سه 0 مي امابوا سمد”ي > *يرءه > عير ك2 م 
وما تَحَبَدُونَ من دوب ألم حصب جهنم أنشر لها وردوت 88 لو 
7 سر ري سا سج 2 دسي سنا ع اس ساي حص 1دء . 
134 هلؤلاك عالهة ما وردوها وكل فا خلإدون لهم فيها 
كر سر 


رَفِيِرٌ وهم يها لا يسمعرست 29)* [الأنبياء: 44 .]٠٠١‏ 
لما نزلت هذه الآية احتج المشركون على النبي ‏ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -» وقالوا: إذاً عيسى من أهل النار؛ لأنه 
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يعبد من دون الله فأنزل الله تعاليئ رداً لهذه الشبهة قوله: )3 
لي سَبَقَتْ لَهُم ينا يَنَا الْحسَح وليك عنها مبَعَدُونَ (7)* [الأنبياء: 
»*١‏ فيكون عيسى - عليه السلام ‏ مستثنى من هذا العموم. 
وكذلك نقول في هذه الآية» فصار المخرج أحد أمرين؛ إما أن 
نجعل (ما) مصدرية فيكون المعنى بريء من شرككم. أو نجعلها 
موصولة ويستثنى من ذلك من ججعل شريكاً مع الله وهو لا يرضى 
بذلك. من الأنبياء والملائكة والصالحين. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: إطلاق اسم (الشيء) على الله لقوله: ظثُل 

2 عبد ل لذ ؛ لأن اسم الاستفهام إذا أضيف إلى 
0 صارت هذه الكلمة صادقة على ا الاستفهام. وهنا 
جواب الاستفهام «اند» فيكون الله تعالى شيئاً » يعني يصدق أن 
تشعية كنيناء وقد قال البخاري ‏ رحمه الله -: (وسمى الله نفسه 
شيئ)"''» ولكن يجب أن نعلم أنه يخبر بكلمة شيء عن الله. 
ولكن لا يسمى بهء دليل هذا أن الله تعالى له الأسماء الحسنى» 
وكلمة (شيء) لا تدل على هذا المعنى. 

لو قال قائل: هل يجوز أن نطلق على القرآن أنه شيء؟ 

فالجواب: نعم هو (شيء) بلا شك» قالت الجهمية: إذا 
أطلقتم على القرآن بأنه شيء نفد تررم بأنه مخلوق؛ لأن الله 
تبارك وتعالى قال: ##آتّهُ َِقُ كل شَيَّء)ه [الرعد: ]1١‏ وجوابنا على 
هذا أن نقول: القرآن كلام الله عرّ وجل -. وكلام الله هو 


)١(‏ ذكره في كتاب التوحيدء باب قل: (أي شيء أكبر شهادة قل الله). 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ٠٠١ )١9‏ 


وصفه. ووصف الخالق غير مخلوق؛ لأن الوصف تابع للذات» 
فكما أن الذات غير مخلوقة فكذلك الوصفء ثم لا يمنع أن 
يكون المراد بقوله: ##آلَّهُ خَِقُ كل فَىْءِ» [الرعد: ]1١‏ أن يكون 
المرادٌ بهذا العموم الخصوصء. أي: خالق كل شيء من 
المخلوقات» والعموم قد يراد به الخصوص كما فى قول الله 
ومعلوم أنها لم تدمر السماء ولا الأرض بل ولا المساكن» كما 
قال عرّ وجل -: «اقَصبَحُوا لا بُرَي إِلَّا مسكنية» [الأحقاف: 10]. 


الفائدة الثانية: أن شهادة الله أكبرٌ شهادةٍء ونعم والله إن 
شهادة الله أكبر شهادة» لأنها مبنية على علم ويقين وعدل» 
والخلل في الشهادة أن تكون مبنية على ظن أو على جهل أو على 
جور؛ لأن الشاهد إما أن يبني شهادته على أشياء ظنية» أو يشهد 
عن جهل تام» أو يشهد على جورء كل هذا يخل بالشهادة» 
وشهادة الله - عرّ وجل - منزهة عن هذاء صادرة عن علم يقيني» 
وعن عدل لا يمكن أن يجور في الشهادة - جل وعلا -. 


ومما يدل لذلك القرآنء قال الله تعالى: «#لَّكنٍ أَلَّهُ يِنَْدُ 
ينآ كيلك انز ينيد والمكيكة يتمدو يك به هيد 
©* [النساء: 177] يكفي شهادة الله» وقال الله عرّ وجل -: 
ول نيل عَينَا بص الأكاوبل 462 [الحاقة: 54]. انظر قوله: بعص 
لأَتوبلِ4 لبتضّ» هذه مضافة لأقاويل» يعني: قولاً من أقاويل 
كثيرة» فمثلاً لو أوحينا إليه ألف قولٍ فَتَقَرَّلَ قولاً واحداً ظأَدَيدَ 


مِنُْ بين (© ثم لَقَطْنَا ينه الوتِنَ 40 [الحاقة: 45:45]ء وهل 
00 58 
فطع من الرسول وه الوتين؟ 


الل تفسير سورة الأنعام (الآية: )١9‏ 


الجواب: لاء بل بقي حياً إلى الأجل المحتوم له 
ونصره الله» فدل هذا على أنه يَكَهِ حق. وشهادة الله كما سبق في 
التفسير أنها نوعان: الو ل ا 
تعالى: «الَكنٍ أَنَهُ يَنْمَدُ يمآ أَنرَلَ إِلِيَلَتَ». والفعلية نصره إياه 
وتمكينة آنا 

الفائدة الثالثة: أن الله تبارك وتعالى ‏ حاكم بين النبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وخصومه لقوله: 000 
4 . 

فإن قال قائل: وهل يطلق الشاهد على الحاكم؟ 

فالجواب: نعم واقرأ قول الله عرٍّ وجل في سورة 
يوسف: ظوَسَّهِدَ سَاهِدٌ مِّنْ أهلهآ إن كانت كَمِيسُهم قد وين ميل 
فَصِدَقَتٌ وهو مر من الْكَدْبِينَ (©) وَإن كن قميصه, قَذَّ من دير تكد 
ْو من القن © ايوسف: 275 7”7]. فقوله: «ِوَعَبدَ ماهد 
يعني : : حكم حاكم؛ ل يشهد ره الايتول: #وإن كن قميصك 
قد من دُثرِ» الآية. #إن كانت مَمِيضَهُء كد + من قبل. الآية. 

ثم نقول: الحاكم في الواقع شاهد من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أنه يشهد بأن الحكم كذا وكذا. 

الوجه الثاني: أنه يشهد على المحكوم عليه بأن الحق عليه. 

الوجه الثالث: أنه يشهد للمحكوم له بأن الحق له. 

ل ال ا ييه أن يطلق على 
الحاكم أنه شاهد. 

الفائدة الرابعة: أن هذا القرآن موحى إلى الرسول ‏ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ كلهء ليس فيه ولا كلمة ولا حرف غير 
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موحى إليه» وأ بهم الفاعل؛ لأنه معلوم؛ لأن الرسول - صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم - أيِرَ أن يقول: قل إن صَلْلْت نمآ أضِلٌّ عل 
فى وَإِنِ أهْتَدَيتٌ فِِمَا نوي إل رَوَتْ» [سبأ: .]5٠‏ 

الفائدة الخامسة: عظمة هذا القرآن؛ حيث أوحى من الله 
إلن اوستولة تباي الله عليه وى اله وستلوء ولاتقاكة ف عات 
واثار تعظيمه وعظمته كثيرة. 

منها: أنه لا يقرأه جنب حتى يغتسل . 

ومنها: أنه لا يمسه المحدث حتى يتوضاً . 

ومنها: أنه لا يجوز أن تَدْحَلَ به الأماكن القذرة. 

ومنها: أنه لا تجوز إهانته بأن يوضع بين القدمين مثلا . 

ومنها: أنه لا يسافر به إلى أرض العدو إذا كان يخشى عليه 
من الإهانة. 

ومنها: أنه لا يجوز بيع المصحف على قول بعض العلماء؛ 
وعللوا ذلك بأنه ايتذال له» حتى قال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: 
«وددت أن الأيدي تقطع في بيع العم لأن الواجب 
على من استغنى عنه أن يبذله لغيره. 

فالمهم أن تعظيم القرآن واجب وله صورء ذكرنا منها ما 
شاء الله . 

الفائدة السادسة: أن القرآن الكريم كافي في الإنذار؛ لقوله: 
طلأْندِيمٌ بد. فمن لم يتعظ بالقرآن فلا وعظه الله قال الله 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى :)١1/(‏ وسعيد بن منصور (1/ 20780 وأبو 


داود فى المصاحف ,»)7”58/١(‏ وابن أبى شيبة (781//5). 


)١9 تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ ١48 


تمعبالن: كايا لاش هد تك مَوعِظة ين تق وشم لما فى 
لصَّدُورٍ وَهُدى وَيَحمَةٌ لِلَمؤْمِنِينَ 4069 [يونس: 0 

الفائدة السابعة: أن 0 بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة؟؛ 
لقوله: للِأِدُحُ يوه وََْ بلَ4» ولكن هل من بلغه القرآن وهو لا 
يعرف اللغة العربية هل يقال: إنه قامت عليه حجة؟ 

الجواب: لاء والدليل قول الله - تبارك وتعالى -: «وَما 
أكَسَلْمَا من رَسُولٍ ِل بِلسَانٍ وْمهء ليت طن [إبراهيم: 4]. 


الفائدة الثامنة: أنه يجب على علماء المسلمين أن يبلغوا 
القرآن كل أحد؛ لأنهم ورثة الأنبياء» ولكن من لم يكن لسانه 
كردا فإنه يُبلّعْ معنى القرآن بلسانه» ثم يعطى القرآن فيقرؤه باللفظ 
العربي» ولهذا نرى بعض الذين لا ينطقون العربية يقرؤون القرآن 
بالعربية وهم لا يعرفون معناه» وهذا من آيات الله. أن الله تعالى 
يسر القرآن لهم حتى صاروا ينطقون به بالعربية مع أنك لو 
أعطيتهم قطعة من سطرين فقط ما استطاعوا أن يقرؤوهاء لكن 
هذا من آيات الله» وربما نقول: إنه داخل في قول الله تعالى: 
#وَلْقَد يسنا الْرمَانَ لِلذّؤْ» [القمر: 107]. 

عندنا أيضاً مسألة أخرى إذا بلغ القرآن قوماً يعرفون اللغة 
العرمة ولكنّهم عاشوا في أحضان أئمة الضلال ولا يدرون شيئاً» 
إذ إن أئمة الضلال عندهم هم المبلغون عن الله ورسوله. فهل 
هؤلاء معذورون؛» أو غير معذورين؟. 

والذي أرى أنهم معذورون, ولكن عليهم إذا نُبّهوا للحق أن 
يبحثوا عنه فإن أصروا مع التنبيه» وقالوا: (إنا وجدنا آباءنا على 
أمة) فهم كفارء وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة عندي أنهم إن 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 00 ٠)‏ 
فشخر سور ام 1 ا ااا ا ا تك 


بقوا على جهلهم» ولم ينبهوا للحق فهم معذورون وإلا فهم غير 
معذورين» وهذا فيمن يدين بدين الإسلام. 

وأما من عَرَف أنه على غير الإسلام يتبع أئمته أئمة 
الضلال» وهو يعرف أنه غير مسلم؛ كالنصارى مثلاً واليهود. 
فهؤلاء كفرهم ظاهرء حتى هم بأنفسهم يعرفون أنهم من أمة 
الكفرء ولا ينتسبون إلى الإسلام . 

ولو قال قائل: مسألة العذر مشكلة جداً» وأنتم ذكرتم أنه 
يجب على صاحب البدعة الكفرية أن يبحث إذا بلغته الحجة» 
فهذا المبتدع إذا أخبره أحد من أهل السَنّة سيقول: هذا سني 
كاف كيك اعد من كاف فيو لن يقبل هنا عدرنا ولا عدلاٌ 
فكيف نأمره بأن يبحث؟ 

الجواب: إذا بلغه الحق من القرآن والسنة» فإن الحق فيهما 
واضح والحمد لله» فإن قال: (الحق على خلاف ما أنت عليه 
أيها السني) قلت له: بيني وبينك كتاب الله - عرّ وجل -. 

فإن قال الميع ألم تقرأ قول الله تعالى: «ألآ إرت 


يآ 5 . كك عَلَبْهِمَ ولا ولا هم ركه 4 (يونس: 7" ]. 
قلت: بلى أقرؤها لكن هذه الآية بالنسبة لهم ليس لك 


فإن قال: لنا فَهُمنا ولكم فهمكمء وفهمنا هو الصواب. 

قلنا: معنى هذا ا مكابرون مَنْ يفهم من قوله 
تعالى : «آلة إرك ويه لَه لا حَوَفْ عَيهِمْ ولا هم يروت 49 
أن هذا يعنى ٠.‏ جوازر عبادتهم» والله تعالى ملأ القرآن بالنهي عن 
عبادة غيره . 


)١9 تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ ١٠١١ 


فإن قلت: كيف نحكم على هذا المبتدع أن الحجة بلغته 
حقاً أو لا؟ 

قلنا: المبتدع إذا كابر بعد ما أريناه الآيات فالسيف أمامه 
ونحكم بكفره في الدنيا ونقتله» وإن كان ما يقوله حقاً من أنه لم 
تبلغه الدعوة إلا مشوشة فأمره إلى الله عرّ وجل - لا يجوز أن 
تقرن أحكام الدنيا بأحكام الآخرة» أحكام الدنيا لها حال وأحكام 
الآخرة لها حال؛ هذا الرجل الذي قتله أسامة بن زيد يقول: 
افيد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فمن أحكام 
الدنيا أن نرفع عنه القتل مع أنه ربما يكون قد قالها تعوذاً ولا 
ندري» وعلى كل حال فلا شك أن المسألة عويصة. لكن الذي 
تبيّن لي هو ما فررته . 


لو قال قائل: ما حكم أتباع أهل الضلال من العوام. هل 
يعذرون بالجهل؟ 

فالجواب: : هذا يختلف فيه الحكمء ٠»‏ فإذا كان هؤلاء الأنع 
لم يُذكر لهم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام » ولم يعلموا أنه 
جاء رسول للخلق» وقادتهم كتموا عنهم هذا فهم معذورون». لكن 
إذا علموا فلا بد أن يتبعوا. 

وليعلم أن هناك فرقاً بر بين اليهود والنصارى وغيرهم» فغيرهم 
لايد أن تيلفة الححة 0 وأما اليهود والنصارى فبمجرد 
سماع الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - تقوم عليهم الحجة» ولهذا 
قال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام _: «والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولا 
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يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار»”''» ووجه ذلك أن 
اليهود والنصارى كتبهم مصرحة بوصف الرسول يكو فما بقي عليهم 
إلا أن يسمعوا بخروجه. فإذا سمعوا بخروجه قامت عليهم الحجة. 

ولو قال قائل: الذين يأتون الأفعال الشركية هل نتعامل 
معهم معاملة المسلمين؟ 

فالجواب: هؤلاء يتوقف فيهم., وإذا قدمت جنائزهم 
فالمصلي يستثني يقول: (اللهم اغفر له إن كان مؤمنا). 

لو قال قائل: بعض العوام الذين اتبعوا أئمة الضلال هؤلاء 
قد طعنوا في مشايخ الحق أمثال: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب» فكيف نبلغ لهم تفسير كتاب الله؟ 

فالجواب: نقول: دعونا من فلان وفلان» القرآن بيننا 
والسّنَّة بينناء وكما قال الله عرّ وجل يخاطب فرعون: 8لْقَدَ 
َنْتَ مآ وَل عوْلة إِلَّا رب السَموتِ وَلايْضٍ صر وَإِنِ لَأَطْنكَ 
يَنفْرَعَوْتٌ مِنْبُورا» [الإسراء: 211٠١7‏ نقول لهؤلاء: كا يدعى 
من دون اله فلن ديج كتين لأحجده ودعاؤه ضلال» 
قال الله - عن وجل -: طون ْسَلّ مسن يَدَغرا ين ثون أو من لا 
يسْتَجِيبٌ له إِلّ يور الْقيمَةٍ» [الأحقاف: 0]» فإن لم يذعنوا صاروا 
مكابرين» وهذا جهل عظيم ولا عجب. فالكفار كان الواحد منهم 
يصنع الصنم بيده ثم يعبده» رغم أنه أعلى منه» ثم الغريب أن 
بعضهم يصنعه من التمر العبيط» ثم إذا جاع أكله» ثم خرج من 
دبره قذراً نسأل الله السلامة. 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كه 

.)١68( 


؟ ١١‏ تفسير سورة الأنعام (الآية: )١9‏ 


لو قال قائل : : ما حكم قول العوام في بعض أشعارهم يا أبا 
الأفراج؟ 

فالجواب: هذه مشكلة, لأننا لو أخذنا بظاهرها فقد جعلوا 
الإلله ابا لكي اعم انيم يريدوة. يمع :نا آنا الأفراجء أي : 
(يا صاحب الأفراج) فنقول: قولوا : يا صاحب الأفراج وأحسن 
من هذا أن تقولوا: يا مفرج الكربات. 

الفائدة التاسعة: الإنكار الشديد على من يشهدون أن مع الله 
آلهة أخرى؛ لقوله: #أيتك لَنْبَدُونَ4: ٠‏ فالاستفهام للإنكار, 
وتأمل كيف أتت الجملة التي دخلها الاستفهام مؤكدة ب (إنَ) 
و(اللام)» حتى لا ينكرواء يعني: أؤكد أؤكد أنكم تشهدون أن 
مع الله آلهة أخرى وأنكر عليكم . 

الفائدة العاشرة: سفه أولئك المشركين الذين يشهدون أن 
مع الله آلهة أخرى» ولو سئلوا عنها: أتخلق شيئاً؟ لقالوا: لاء 
وهذا من سفههمء أن يعبدوا من لا يخلق. 

الفائدة الحادية عشرة: وجوب التبرؤ من أهل الباطل وما 
هم عليه» لقوله: طثل لآ أَمْبدّ4. ؛ يعني: أؤكد أنكم تشهدونء 
ولكني أنا لا أشهد. وهذا واجب أن يتبرأ الإنسان من كل ما يعبد 
من دون الله فإن لم يشهد ببطلان الآللهة سوى الله عرّ وجل - 
فإنه لم يخلص ولم يوحد؛ إذ إن التوحيد مبني على النفي 
والإثبات. . 

الفائدة الثانية عشرة: وجوب البراءة مما عليه المشركون؛ 
لقوله : «وَإنَقِ برع جا تُسْرِكوْنَ4. فيجب أن يتبرأ الإنسان مما يشرك 
به هؤلاء من المعبودات» أو من عملهم الشركي» ولا تجوز 
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المداهنة في هذاء ولا تجوز الموافقة» بل تجب البراءة» والعجب 
أن بعض الناس يداهن هؤلاء الكفار ويقول: ءامن لتَسُولٌ يمآ 
نرْلَ لَه من ريو وَالْمْؤْمبُونَ عل امن بأل ومليكيدء وكيد وَرُشيو-» 
[البقرة: 780]» يعني: : فنحن مؤمئون بعيسى» يقولون ذلك أمام 
النصارى» وأمام اليهود يقولون: نحن مؤمنون بموسى والمسألة 
لسع هن الإيمان بموسى وبعيسى» نحن نؤمن بهذاء إنما المسألة 

هى الكفر بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام -» هؤلاء كافرون 
بمحمد كل فهم غير مؤمنين لا بموسى ولا عيسى؛ وقد سبق أن 


من كذب رسولاً واحداً فقد كذب جميع الرسل» واستدللنا لذلك 
بقول الله تعالى: 0 0 وج لْمرَسَلِين 409 [الشعراء: »]٠١6‏ 
وبقوله تعالى : إن أل َل 1 ون باه وَرَسَلِهء وَيْرِيِدُوتَ بح أن روأ 


ل - و 


بين ألله وَرسَلى وَيفُو تَ ومن عض وَنَحكْ عض وَيرِبِدُونَ نَ أن 
سر م ا 7 3-7 ب 02 
يَتَخِدُوأ بين لِك سيلا 9 وليك هم الْكَفرونَ عدا واعتدنا لفن 


عَدَبا مُهِيمًا (©)* [النساء: .]15١ 16١‏ 
لكن لو قال قائل: ما الفرق بين المداهنة والمداراة؟ 
فالجواب: المداهنة: أن الإنسان يُبقي لصاحبه على ما هو 
عليه ولا يتكلم معه؛ والمداراة: أنه يريد أن ينقله مما هو عليه 


لكن بتلطف. 
نا د 
2 قال الله عرٌ وجل -: #«#الَذِينَ اتَينَهُمُ الكتب -0 
ترؤس لتقم ان حيزنا أ مز لا بيو 402 [الانعام: ٠‏ 


قول له: ءا َايَََهُمُ الْكِتَبَ يدؤونه.4 مبتدأ وخبر 00 
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وقوله : ادبن انهم الكتبَ» هم اليهود والنصارى؛ لأنهم 
آخر أمة كان عندها أصل كتابهاء فهم الذين أوتوا الكتاب . 

وقوله: يمون يحتمل أن يكون المعنى يعرفون هذا 
الكتاب. ويحتمل أن يكون المراد يعرفون النبي - صلى الله عليه 
وعلي آله وسلم -» والثاني أقربء. ويؤيده قوله: كما يَعرفوت 
َه فإن الأبناء بشرء والنبي يله من البشرء يعني: أن الذين 
أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون النبي 1 الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ كما يعرف الرجل ابنه» وخص الأبناء؛ لأن 
تعلق الرجل بالأبناء أكثر من تعلقه بالبنات» فتكون معرفته للأبناء 
أكثر من معرفته للبنات» هذا وجهء ووجه آخر أن النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم ‏ ذَكُرٌ فهو من الأبناء. 

قوله: لين حيروأ أنفْسَيمٌ فهر لا لا يَؤْمِنونَ# «الدنَ» يحتمل 
أن تكون غير لمكذدا معدوف» ا : هم الذين خسروا 
أنفسهم. ويحتمل أن تكون ادن مبتدأء وخبره جملة ظمَهُرٌ ك1 
مؤْصنُونَ 2 والفاء دخلت على جملة الخبرء لمشابهة المبتدأ الشرط 
في العموم؛ لأن الاسم الموصول يشبه الشرط في العموم» ويكون 
تقدير الكلام بدون الفاءء الذين خسروا أنفسهم هم لا يؤمنون» 
ومؤدى الاحتمالين واحدء والمعنى أن الذين خسروا أنفسهم هم 
الذين لا يؤمنون. أي: الذين اختاروا الخسارة هم الذين لا 
يؤمنون» ومنهم الذين آتاهم الله الكتاب. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن الحجة قائمة على اليهود والنصارى 7 
صحة بعثة النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لقوله: «إيترقوته 
54 يعرفوت بهد 4 . 
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ا تي 


فإن قيل: هذا كلام الله عرّ وجل - فهل له من دليل؟ 

قلنا: سبحان اللهء سبحان الله» سبحان الله أن يطلب الدليل 
على صدق خبر الله» خبر الله تبارك وتعالى ‏ هو الدليل» 
ومدلوله هو المدلول» ولا حاجة أن نقول: هل هناك شاهد يدل 
على أن الذين أوتوا الكتاب يعرفون محمداً كما يعرفون أبناءهم؟ 
لأن كلام الله أقوى شاهد. 

ولكن مع ذلك لا مانع أن نقيم الحجة عليهم من كتبهم فقد 
ا الأعراف عن النبي كله إنهم: ليجَدُوسَة 
مَكُنُويًا عِندَهُمٌ في التَورسة وَالانجيل» [الأعراف: »]١69‏ ومكتوباً 
ع امه والسلام: «يَأْمَرهم الْمعَروفٍ وَيُتَْلهُمْ عن 
الشدكر وَيخِلُ لَهُمُ الطَيبتٍ وَحْرْم عَلِهِمُ الْحَبِيتَ وَيْضَعْ عَنْهُمْ 
ْ صَرَهُم وَالْأَعللَ الى كَمَتْ ل 1] يعرفون هذا 
تماماًء وقد نقل الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله - في تفسيره 
النصوص من الإنجيل على هذا القول» بل على إقامة الحجة 
عليهم وأن هذا مكتوب عندهم في كتبهم . 

الفائدة الثانية: أنه ينبغي أن يضرب المثل بأقرب مطابق 
للممثّل لقوله: كما يعرف أَنتَهَهُةُم؛ لأن هذا أقرب إلى التصور 
وإلى الصدق. 

الفائدة الثالثة: المِنَهُ نه والتوبيخ على اليهود والنصارىء أما 
المنة فهي أن الله آتاهم الكتاب» وبين لهم وصف النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم - الذي سيرسل للناس كافة» وهذه نعمة» أن 
يبيّن الله للعبد طريق الهدى» والتوبيخ أنهم كانوا كافرين به مع 
وضوح الدليل» فتكون الآية جامعة بين بيان المنة عليهم من الله؛ 
وتوبيخهم على الكفر بمحمد ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 


2 وه 
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الفائدة الرابعة: حم ا اروم نقد عدر اختينة لولم 
للد حرا شه هر لا يُومنه. وهل خسر أهله؟ نعمء 
قال الله عرّ وجل - : جثل ِنَّ تلفيرِيَ الَينَ حَِيوَا في نَفسهم وَأَهْلِيم بوم 
لَه [الرسر: '119]وبفستووا أيضا عدار مضت في غير 
فائدة؛ لأن شخصاً مآله نار جهنم والعياذ بالله بعد أن عمّر في 
الكادما عمرة قد خسر وقته وزمنه كما قال الله عر وجل -: 
#أولر تع نمم كم مأ مَا يسَرَكَّرٌ فيه مَن 54 ا لذب » [فاطر: 77]. 
د فى 
لا قال الله عرّ وجل -: #وَمَنْ أَظْلدُ من فت عَلَ أله كَذبًا أو 
كدب ليه نه لا ينْيعٌ الطَيمُوتَ 69> [الأنعام : .]١‏ 
قوله: «ومَنْ ده (مَنْ) اسم استفهام. والمراد به النفي» 
: لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباً. والنفي إذا جاء 
بصيغة الاستفهام صار أبلغ ؛ ؛الآنهديكوة مشرياً معنى التحدي» كأن 
المتكلم يقول: بعنْالي إن كنت اصادفاً أحدا أظلم ممن افترى 
على الله 1 


والظلم في الأصل النقصء كما قال الله عرّ وجل -: 
كنا للْبَبنِ َانتْ أكُلَهَا ولد تطلر هَنَْهُ سَيكاً» [الكهف: *0]. أي: 
لم تنقصء لكلَّه تعدى إلى نقص الإنسان فيما يجب عليه من فعل 
الأوامر وترك النواهي فإنه نَقَصَ حق نفسه بذلك. 
قوله: #آفترئ عل أَسَّه كَذِب. بمعنى: اختلق على الله 
الكذب؛ لأن الكذب على الله عرّ وجل أعظم الكذب؛ فمن 
قال: (إن لله ولداً) هذا افترى على الله الكذبء أو قال: (إن لله 
شريكاً) هذا افترى على الله الكذبء أو قال: (إن هذا الكون لم 
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يخلقه الله) افترى على الله كذباًء أو قال: (خلقته الطبيعة)» أو ما 
أشبه ذلك . 

قوله : أو كَذَّبَ بَابتِي»# هذان صنفان الأول كذب على الله؛ 
والثاني كذب بآيات الله لا أحد أظلم ممن جمع بينهما ويليه 
الكذب على الرسول كله كما قال صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- : «إِنّ كذباً علي ليس كَكذِبٍ على أحدكم"'' بل هو 
أعظم . 

ويلي ذلك الكذب على علماء الشريعة» فإذا كَذْبَ عليهم 
بأنهم أفتوا في كذاء فهذا كذب؛ لأنه كذب على الشرع إذ إن 
علماء الشريعة هم الذين يبلغون الشريعة» فإذا كذب عليهم فقد 
كذب على الشرع . 

وقوله: «آؤ كَذبَ يبد أي: كذب بالآيات الدالة على 
أن الله عرّ وجل حت كذب بالآيات الكونية والآيات الشرعية» 
والتكذيب بالآيات الكونية أن ينفى كون الله عر وجل - خلقهاء 
أو ينفي أن الله تعالى ‏ انفرد بخلقهاء والشرعية أن ينفي إرسال 
الرسل بما جاءت به من الوحي. وهأو» هنا للتنويع» يعني: 
افترى أو كذب» وإن جمع بين الأمرين صار أشدء وإذا طبقنا هذه 
الآية على واقع المشركين من قريش» نجد أنها منطبقة عليهم 
تماما: 00 الكذب بأن أشركوا معه ما لم-ينزل به 
مدلطاتنا ؛ وافعروا غلى الله الكذب» كار : (هذا حلال 0 


هوم 


حرام)؛ قال تعالى: ومَالُوا م فى ب بطون هذه الاغلم حَالِصَة 


)0( رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب: مايكره من النياحة على الميت 
)2 ومسلم في: المقدمة. ياب : تغليظ الكذب على رسول الله كَكِْةِ (1) . 
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ْنُحكُورنا حدم 112 رسا وَإن يَكُن تَنْنَدٌّ هْهْرْ فيه شرك 4 
[الأنعام : 9 وهم دفي كديوا بآيات الله» فكذبوا بالآيات 
الشرعية التي جاءت على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله 
الم حو ها الآيات الكونية فهم لم يكذبوا بها. 

لو قال قائل: ما حكم الكذب على الله في مدلول الأدلة 


لكن بدون قصد؟ 
فالجواب: إذا ا ل 6 قاعدة 
شرعية» هل هذا ما تقتضيه اللغة» أو ما تقتضيه الشريعة؟ فهو إذا 


أخطأ بعد بذل الجهد. فهو مغفور له. أما إذا عاند وقال: (المراد 
بكذاء كذا كذا) فلا عذر لهء وأنت إذا أخبرت بمعنى آية» فقد 
شهدت على الله أنه أراد هذا. 

قوله: دنه لا لا يني اَلَليِمُونَ» هذا 00 علو هوه مقرم 
على الله كذباء أو كذب بآياته. ولكن لم يقل: (إنهم) بل أظهر 
في موضع الإضمار للعموم. ليعمهم وغيرهم. و(الفلاح) هو 
النجاح وحصول المطلوب فالظالم لن ينجح ولن يفلح. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى : أن الظلم يختلف. بعضه أشد من بعض؛ 
لأن المعاصي تختلف بعضها أعظم من بعض». فهناك كبائرء 
وهناك صغائر» والكبائر نفسها تختلف» فهناك أكبر من الكبائرء 
وما دونهاء والصغائر كذلك تختلف». فمن أين نعرف أن الذنوب 
أ الأغمال: المحرهة تختلف؟ لاختلاف الظلم؛ لأن كل فعل 
محرمء أو ترك واجب ظلمىء وإذا كان يتفاوت لزم من ذلك 
تقاويت الأعيالن: 
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فالحواب: نعم والصحابة - رضى الله عنهم ‏ لما عصوا الله 
في غزوة اند وفي غزوة حنين عوقبواء وهذا من 
حكمة الله عدّ وجل أن هؤلاء الجند الذين هم أشرف جند 
على وجه الأرض منذ خلق الله آدم حصلت لهم الهزيمة بمعصية 
واحدة فكيف بالمعاصي التي ملأت الأجواء. 

ثانيا : حصلت لهم الهزيمة بافتخارهم بعددهم وكثرتهم وهم 
أشرف جند على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة» فهذه 
موعظة لنا إذا كنا نريد الانتصار على أعدائنا فلا يجوز أبداً أن 
ننغمس فى المعاصي وبعضنا منغمس فى الإلحاد والكفر والعياذ 
بالله وموالاة الكفار ومناصرتهم» فكيف يكون نذا فص فهذا في 
الواقع من حكمة الله عرّ وجل - أنهما مثلان عظيمان تحصل 
بهما العبرة لآخر هذه الأمة. 

ولو قيل: ما ضابط المناصرة» وهل تهنئة الكفار باحتلال 
بلاد المسلمين تعد من نواقض الإسلام؟ 

فالجواب: المناصرة أن يناصرهم على الكفرء وأما تهنئة 
الكفار باختلال بلاد المسلمين» فإنه حرام ولا يجوز » وأما مشالة 
النواقض فإنها تحتاج إلى تحرير»ء ولا يكفيها تعليق موجزء لكن 
لا شك أن الذي يهنيء الكفار باحتلال بلاد المسلمين أنه على 
خطر عظيم» نسأل الله العافية. 

لو قال قائل: أهل المعاصي الذين يصنعون آلات اللهو 
وغيرها هل يعاقبون بمثل ما يفعل بالمصورين؟ 

فالجواب: لا نقدر أن نقول هذاء لكن كل مَنْ أساء بواسطة 
هذه الآلات فلهم نصيبهم من إثمه. 
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الفائدة الثانية: التحذير من أن يفتري الإنسان على الله 
الكذب؛ لأنه بين أنه في المرتبة العليا من الظلم» ومن الافتراء 
على الله كذباً أن يكذب الإنسان على ربه عر وجل - في مدلول 
آياته» فيقول: (أراد الله بكذاء كذا وكذا)ء هذا كذب على الل 
ومن ذلك أن يفتري على الله كذباً في أحكامه 0 (هذا حلال 
وهذا حرام) كما قال تعالى: #ولا تَدُووا ُوأ لِمَا تصِفٌ ألسِدتُم الْكَذِبٌ 


سخ ساسا 414 أ 20 3 


هذا حكلٌ وهنذًا حرام لُْفَتروا عل ) ا [النحل: .]1١١5‏ 


وعلى هذا فمن قال: المراد بقوله: كوي ع عل اعرش » 
[الأعراف: 44 استولى على العرشء فإنه 0 في الآية لا 
شك؛ لأنه افترى على الله كذباً. ومن قال: (إن هذا الشيء 
حرام) وهو حلال». فقد افترى على الله كذنا: ومن قال: (هذا 
حلال وهو حرام فقد افترى على الله كذباً . 

فالقاعدة إذاً في الافتراء على الله كذباً أن يحرف أآياته إلى 
معانٍ لا يريدها الله عرّ وجل -» أو يقول بأحكام لم يحكم الله 
بهاء ومن ذلك التكفيرء فإذا قال: (هذا كفر) وليس بكفرء فقد 
افترى على الله كذباً؛ لأن التكفير حكم شرعي يستدل عليه 
بالكتاب والسْنّة» وليس التكفير إلى الناس» من شاء تمر ومن شاء 
لم يكفرء بل التكفير إلى الله ورسولهء فمن كفره الله ورسوله 
وجب علينا أن نكفره. ومن نفى الله ورسوله الكفر عنه» وجب 
علينا أن ننفي عنه الكفر. 

فإن قال قائل: هناك إطلاقات في بعض الأحكام بالكفرء 
يعت يطلق عليها الكيرة فكت تورف انه كر اكيرة ار اسدر؟ 

نعرف ذلك بقواعد الشريعة العامة» وينزّل الحكم بالكفر 
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على هذه القواعد وبذلك يتبين أنه أكبر أو أصغرء ولما كان تكفير 
ولاة الأمور من أشد الأشياء خطراً منع النبي ‏ صلى الله عليه 


' وعلى آله وسلم ‏ من الخروج عليهم إلا أن نرى كفراً بواحا 


| ظاهراً بِيّناً عندنا فيه من الله برهان0'. 


الفائدة الثالثة: عِظَمٌ ظلم من كذب بآيات الله؛ لأنه دخل في 


الطبقة العليا من الظلم؛ لقوله: #وَمَنْ أَطلكُ, فلا يحكم بظلمه؛ أو 


بكونه فى المرتبة العليا إلا إذا تبينت له الآيات لقوله: «كَذْبَ يِكَايتٍ 


. ألو [الأنعام: 101]» وقد قال الله تعالى: «إرّمَا كات أَنَّهُ لضِلٌ 


ل سس ص ا سس ار سه 


أ . د 04 2 1 - 0و0 6 وا وو قي 
| هَرْمًا بَعَدَ إِذْ هَدَهُمْ حَقٌ ببَيََ لهم ما يَتَفُوَ* [التوبة: »]1١5‏ فإذا بَيْنَ 


لهم ما يتقون حكم بضلالهم ‏ سبحانه وتعالئ -؛ وإِلّا فهم في عذر. 

الفائدة الرابعة والخامسة: وجوب التصديق بكل آيات الله 
الكونية والشرعية» وجه ذلك أن (آيات) مضافة» والجمع إذا 
أضيف يفيد العموم. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد 
كفر بالجميع» فلا يعد مؤمناً؛ لأنه يوجد بعض الناس يؤمن 
ويصدق بما يرى عقله أنه حق» ويكذب بما يرى أنه ليس بحق» 
أو يؤمن بما يرى أنه مناسب» ويكفر بضد ذلك وهؤلاء بين الله 


و ا . هك 6ك عو ب 27 ل وااو ع 2 
حكمهم فقال: مو إن أأزرت 7 ون أله وَرُسَلِهٍء ورِيِدُوتَ أن 
وى دم باحس ص امبر ره +1 سا ١ه‏ يوادم )| دب لابجو لم )امع يم 
يقرفواً بَيْنَ الله ورسلو ويفولون ذَومنَ سَِعْضٍ وَتَكفر سعض وَبرِيدُون 
3 هه مه ؟ سر أذ تل و ل ما 7 رو 2 يه © سرج سر 
ن يِتَخِذُوأ بِيّنَ ذَلِكَ سيبلا (©) أؤليك هم الْكَدونَ حَقًا وأعتدنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يَلِِ: سترون» رقم 
(07055: ومسلم: كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية » رقم (9ن/7ا١).‏ 


١"‏ تفسير سورة الأنعام (الآية: قف 


بن عَذَابا مهِيمًا (©)»* [النساء: »]١50١ 2.16١‏ وقال تعالى 

1 على يحي إلسراتيل” أفَمْؤُْونَ يبَعض الككب ودَكثرُو 
بِمَعْضٍ [البقرة: 2185 وبَيِّن الله عرّ وجل د افق كر برضو 
وابجل فهو كلاقر بالجميع؛ ٠‏ فقال: #كدَبتَ هوم نوج الْمرَسَلِينَ )4 
[الشعراء: ٠6‏ مع أن قوم نوح هم أول من أرسل إل رسول 
فلينتبه لهذاء فلا يمكن لإنسان أن يُجرّئ الشريعة فيؤمن ببعضها 
ويكفر ببعضها؛ لأننا نعلم أن مثل هذا متبع لهواه فقط 

الفائدة السادسة: نفي الفلاح عن الظالم» أي: لا يمكن أن 
يحصل له مقصوده» بل بالعكس . 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين 
نصوص أخرى يرد فيها مثل هذه العبارة في ذنب آخر غير هذاء 
وتدل أيضاً على أن هذا الفعل 000 شيء. 

مكل قسولسةة لون أظلة امكح مل ملجة اذ أن يذكر هما 
أسَْمةُ,# [البقرة: »]١١5‏ وقوله في هذه ا وَمَنْ أَطلك مس 0 
عل أسَّه كنبا وقول النبي وَلِلةِ فيما يرويه عن ربه في الحديث 
القدسي: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»”" في المصورين 
فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ 

فالجواب من أحد وجهين: إما أن نقول: اشتركت هذه 
الأشياء في المرتبة العليا من الظلم فكلها في مقام الأظلمية» وإما 
أن يقال: إن الأظلمية أظلمية نسبية» فمثلاً في هذه الآية ومن 
َل مِئَن افر عَلّ أله كَذِهه. المعنى: أن الذين 0 
الكذب أظلم من الذين يفترون على غيرهم الكذب» فلو افترى 


() رواه البخاري» كتاب اللباس » باب: نقض الصور (0967). 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ١؟)‏ و١‏ 


مثلاً على زيدٍء وعلى فلانٍ وعلى فلانة هذا حرام لا شك» لكن 
طلم شيء أن ينتري على الله عرّ وجل -. 

وآأيضاً قوله تعالك - ومن أظله كن عَم مَمَتِيِدٌ مر أن يذكر فب 
ْمَك [البقرة: ]١١5‏ هذه أظلمية نسبية يعني : أي إنسان يمنع الناس 
من حت لهم هذا ظلم» لكن أظلم شيء منع حقهم في المساجد. 

يعني : : مثلاً قد تمنع هذا الرجل أن يدخل المدرسة لكن هل 
هذا أشد أو منعه من دخول المسجد؟ الثاني : طعا انف ين 
دخول المسجد أشد» قد تمنعه من دخول السوق هذا ظلم» لكن 
أيما أظلم هذا أو من منع حق الإنسان في مساجد الله؟ الثاني. 

وفي مسألة التصوير «من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي». 
أي: الذين يقلدون غيرهم في التصوير إذا كان على وجه الظلم» 
فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله لا أحد. 

الفائدة السابعة: بشرى للمظلومين لما تقدم من أن الظالم 
لا يفلح» فيبشر المجاهدون بالنصرء وبأن مآل من جاهدهم 
الخذلان» ويبشر من ظلم بأخذ ماله أو جحد مالهء وما أشبه ذلك 
بأن هذا الظالم لن يفلح. 

لكن لو قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية والواقع؛ لأننا 
نرى أن الظالم قد يفلح؟ 

قلنا: الجمع بينها وبين الواقع» أن يقال الفلاح نوعان: 
فلاح مطلقء وهذا لا يمكن للظالم أبداً» ودليل هذا قول النبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا 


عار سمس 


أخذه لم يفلته”'"2. وتلا قوله تعالى: ©«وَكَدَِكَ أَحَدٌ مَيْكَ إذَآ أحَدَ 


- رواه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب: قوله: ©رَكَدَلِكَ أَمْدُ ميْكَ إذآ‎ )١( 


يل تفسير سورة الأنعام (الآية: ١؟)‏ 


الشرئ م ظدٌ إن أده لبد مَيبدٌ 47 [هرد: :550١‏ فلا بد أن 
يعثر الظالم» ولا بد أن يخسرء طالت الدنيا أم قصرت فمن كان 
الما ممبدا من المبادئة لابين أن يتخدل :هذا الميدا حت يعن 
موته» وإذا كان خاصاً فإنه» وإن لم يحصل له ذلك في الدنيا حسب 
ما نرى فهو في الآخرة» وربما يكون في قلب الظالم أشياء لا 
ندري عنها يبتلى بها من ضيق الصدر وكراهة الحق وما أشبه ذلك. 

أما الفلاح المقيد بمعنى أن يفلح في زمن معين» أو مكان 
معين» أو قضية معينة فهذا يمكن أن يقعء» ولا يخالف الآية؛ 
لأن الله تعالى قد يعطي الظالم فلاحاً حتى يغتر بهذا الفلاح 
فيتمادى في طغيانه» ثم يقصم الله ظهرهء وقد أشار الله تعالى إلى 
هذا في سورة آل عمران قال تعالى: طوَلمَخِصَ أَنَّهُ لذن امنا 
ويمُحقّ الكفزيرت 4 [آل عمران: ]١5١‏ يمحص المؤمنين 
506 الذنوب على ما حصل من هزيمة» ويمحصهم ألا يعودوا 
إل المعصية مرة ثانية. 

ولكن كيف يمحق الله الكافرين وهم منتصرون؟ 

الجواب: لأن الكافر إذا انتصر تجرأ وافتخر واعتزء 
فالظالم قد يفلح» ولكن فلاحاً مقيداً لحكمة؛ أو حِكم لا نعلمها 
نحن ولكن يعلمها الله عرّ وجل -» وموقفنا إذا سُلط الظالم علينا 
أن نصبرء وألا نيأس» وأن ننتظر الفرج من فاطر الأرض 
والسماوات» فإن الصبر مفتاح الفرج» كما قال النبى ‏ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -: «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفْرَج 


- كمد الْقُرّئ و وَّ يد (5787)» ورواه مسلمء كتاب البر والصلة 
والآداب» بأب: تحرد يم الظلم “ىه .)١‏ 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ١؟)‏ ْ 76 


مع الكرب وأن مع العسر يسراً”"2. اللهم اجعلنا من المفلحين 
المتقين المحسنين. 

لو قال قائل: بعض الناس خاصة من غير طلبة العلم» هم 
ملتزمون ويريدون إظهار غيرتهم على الإسلام» يتكلمون في ولاة 
الأمر ويتمنون زوالهمء وما أشبه ذلك من الأمور التي تخالف 
الأدلة» وتخالف مقتضى العقل» فما هو الموقف السليم لطلبة 
العلم؟ 

فالجواب: الواجب على طالب العلم أن يبيّن ما يقتضيه 
الدليل 0 والطاعة لولاة الأمور إلا إذا أمروا بمعصية. 
وكذا يبين ما تقتضيه الأدلة من وجوب الكف عن مساوئهم؛ ومن 
أراد النصيحة فطريقها مفتوح. 

لكن لو قيل: أنا إذا منعتهم تعودوا على الجبن» وعلى الذل. 

فالجواب: لا بأس» عز النفس واجب لكن عز النفس لا بد 
أن يكون على مقتضى الشريعة حتى يكون متزناً وإلا لكان هذا 
يريد عزة النفس » وهذا يريد عزة النفس» وهذا يريد عزة النفس» 
وتكون فوضى عارمة يترتب منها فساد عظيم» فإذا واجه الإنسان 
أناساً على هذه: الحال فالواجب النصيحة وأن تُضرب الأمثال 
لهؤلاء بما حصل من البلاء وإراقة الدماء وانتهاب الأموال فيمن 
سلك هذا المسلك منهم . 

الفائدة الثامنة: التحذير من الظلم» وأن عاقبته الخسارة 
والدمار لقوله: #8إِنَهُ لا يفل َِحٌُ الطَايِمونَ» .» أعاذنا الله من الظلم. 

د 6ه 


فق رواه الإمام أحمد في مسئده (58095). 


اليل تفسير سورة الأنعام (الآيات: 77 14؟1) 


04 2 عر 


"كان اله ا > #ويوم شر ع عر هُمّ جيم َقولٌ لذن 
أَفْروواأ إن 2 21 لدي م م تَعْمُونَ © © ثم لد تكن فِتَنئهُم إل أ 
لله ها ها كا مركي © ار كت كنا عل ميم َكَل عتم 
كان يمْيونَ 469 [الأنعام: 7١‏ - 14]. 

قوله: #ويوم*# ظرفء. والمعروف أن الظرف والجار 
والمجرور لا بد لهما من متعلق» كما قال ناظم القواعد""©: 
لابدَ للجارٌ يِنَ التَمَلُقٍ بفعل أو معناة نحو مُرْتَقِي 
واستئن كُلَّ زائدٍ له عَمَل كَالبَاومِنْ والكَاف ابض ولعل 

فمتعلق (يوم) محذوف والتقدير: (اذكر يوم نحشرهم)ء ع 
اذكر لهم ويجوز أن نقول: اذكر في نفسك حتى تتسلى بهذه 
الذكرىء ويهون عليك أمرهم . 


ع 


أحد. 
قوله: ثم نشول لِلدِنَ مرا إن سكوك لذن كسم رَعْمُونَ 
ا لد 27 بالله - عر وجل في الدنيا ##آنّ 


شً 4 الاستفهام هنا ل والتبكيت» وإلا فمن المعلوم أنهم 
لن يأتوا بهم» لكن توبيخاً لهم وتبكيتاً لهم وتنديماً لهم أنهم لن 
ينتفعوا بهم . 

قوله: طمراوكٌ». أي: ما أشركتم بهم في الله - عزّ وجل -» 
ونعلمٍ أن المشركين كانوا أتواعاً وأصنافاًء منهم من يشرك مع الله 
كرا ار مسرا او كبدراء إى بجنا المهم فهم مختلفونء 


)١(‏ انظر: «شرح نظم الجمل» لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي. 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: 77 14؟) / ١"‏ 


فيقال : إن مُيَوُكُُ الَِنَ كنم رََعْمُونَ4. أي : تزعمون أنهم آلهة 
والإلله ينفع من تألههء فأين هو الجواب؟ بيّنه الله - عزّ وجل - 
فقال: 0 6 بعد هذا السؤال: 0 مك وِتَنَنيهٌ نهم إل أن 
َالو وأسَّ رَينَا كا مُنرِِنَ ©4 الفتنة هنا بمعنى: الحجة 


ص 


 لاَي‎ 


وتان». أي: حجتهم طإِلَا أن هاوأ وك ونا ما كا مُتركين» 
بالله أنهم لم يكونوا مشركين» وهل هم صادقون في هذا 


أ 


قسموا د 
القسم؟ 

الجواب : لاء ولهذا قال: #أظز» أيها المخاطب #«#كَِتَ 
كَدوا عله أنه 21 والمراد هنا نظر الاعتبار. 

وهنا إشكال: كيف يقول: #كدَبوا عله أفْسبةٌ»: والأمر لم 
يأت بعدء فإن هذا يكون يوم القيامة؟ 

والجواب: أن هذا على حكاية الحالء والله ‏ عرّ وجل - 
دائماً يحكى الأشياء المستقبلة حتى يتصورها الإنسان وكأنها 
واقمكه زاتما يكون ذلك؛ لأن الشيء المستقبل المحقق يكون؛ 
كرادم افا ولهذا قال الله عرّ وجل - > «أق 0 لَه قل 
تع [النحل: ]١‏ مع أنه ما أتى» بدليل قوله: #تلاً 
تَْتَعَجِلُوْ4. فيكون التعبير بالماضي على حكاية الحال حتى يتصور 
الإنسان وكأن الشيء بين يديهء كُدواً عل له م4 في قولهم: 
«#وأشه رين هَا ها متركين4 . 

قوله: «وَصَلَّ عَنْمْ نا نوأ يفْبرُود» (ضَلَ): بمعنى: ضاع فلم 
يجدوه؛ كالرجل الذي ضاع له المال فلم يجده. هؤلاء ضاعت 
عنهم الالهة فلم يجدوها. 
وقوله: نا كانوأ يَفترونَ أ : ما كانوا يفترونه من دعواهم 


ليل تفسير سورة الأنعام (الآيات: 77 - 114) 


أن هذه آلهة مع الله فإن هذا من أعظم الافتراء» كما سبق قبل 
ايتين . 

القراءات في هذه الآية القراءة الأولى: (ثم لم يكن فتنتهم 
إلا أن قالوا). والقراءة الثانية: 8ثُرَّ لَرَ مَكن فِتَنئيُمَ إل أن الوأ 
الخلاف في الفعل» وفي اسم كان وفي خبر كانء. الفعل «تكُن» 
بالتاء؛ و(يكن) بالياء؛ فاسم كان على قراءة الياء مذكرء وهو 
قوله : «إِلَّ أن ملوأ ؛ والمعنى: لم يكن فتنتهم إلا قولهم. وأيها 
في قوله تعالى: موأ يناه قراءة أخرى «والله ربّنا». يعني: والله 
يا ربنا ما كنا مشركين وهذا الاختلاف في القراءات لا يضر؟؛ لأنه 
فيما سبق في العهد الأول كانوا لا يحركون الحروف ولا 
مجدوها ين :113 كيان نتكلة و لذ رفطين له قوق ل تمق 
فتكون القراءتان في الرسم واحدة إنما تختلف في النطق» وفي 
الإعجام والإعراب بعد أن أعجم القرآن وأعرب . 
من فوائد الآيات الكريمة: 

الفائدة الأولى: تسلية النبى - صلى الله عليه وعلى آله 
وطلوية قوق دك لقال البكلين له 

الفائدة الثانية: التحذير من الشرك؛ لأن المشرك سوف 
يوبخ في يوم لا يستطيع الخلاص فيه . 

الفائدة الثالثة: إثبات يوم القيامة يوم الحشر. 

الفائدة الرابعة: أن الحشر عام شامل لا يشذْ عنه أحد لا 
مؤمن ولا كافرء ولا بر ولا فاجرء حيث أكده الله عرّ وجل 
بقوله: #إجيعا» . 

الفائدة الخامسة: إثبات القول لله؛ لقوله تعالى: ##نمّ 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: 7١‏ - 14؟7) ١6‏ 


لدم دل 2 


َوْلُ ردن توا إْنَ شُركاوْكُهم» قد ينازع منازع ويقول: إن القائل 
هم الملائكة» وأضاف الله قولهم إلى نفسه؛ لأنهم رسله. 
القائلون بأمرهء فهو كقوله تعالى: يدا دَرأنَهُ كَيّمَ ملك 409 
[القيامة: ]١8‏ مع أن القارئ جبريل؟ 

نقول: هذا وارد بلا شك» أي: أنه يحتمل أن يكون الذي 
يقول لهؤلاء المشركين: ملائكة» وأضاف الله ذلك إليه؛ لأنهم 
يقولون بأمرهء ولكن ظاهر القرآن أن القائل هو الله - عر وجل -. 
فإذا كان هذا هو ظاهر القرآن فليس لنا مندوحة عنه؛ 00 الله 
سوف يحاسبنا يوم القيامة» فيقول: كلامي «اثمّ تَقُولٌُ4. فكيف 
يصرف أن المراد به الملائكة بلا دليل» فالواجب الأخذ ا" 
القرآن ما لم يوجد دليل» فإذا وجد دليل ينقل الكلام عن ظاهره 
فعلى العين والرأس 

فإن قال قائل: أيقول بالحروف المسموعة المعقولة» أو 
بحروف أخرى؟ 

فالجواب: لا شك أنه يقول بحروف مسموعة معقولة. 

فإن قال قائل: وهل يشبه صوته صوت 0 

فاتحوات: لا4 لأن الله يقول:. مالس كر ا 
لسَِيِعٌ لْبَصِيرَ» [الشورى: .]١١‏ 

ولأن الله عرّ وجل - إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات 
منه رجفة» وصعق الملائكة» ومثل هذا لا يقع في كلام الآدميين 
أبداء ولا في كلام و عموما. 

الفائدة السادسة: توبيخ أولئك المشركين» حيث يقال لهم 


في هذا المجمع العظيم: «ِنّ موك . 


55-37" : تفسير سورة الأنعام (الآيات‎ ١ 


الفائدة السابعة: أن هذه الآية تدل على أن الأصنام لا تنفع 
عابديها؛ لأنها لا تنصرهم في هذا الموقف. بل قد 


قال لله - عر وجل -: طإيْحكْمْ وما ُو بن دو اَل حصب 
جهثّر» [الأنبياء: 44] تحصبون في وسطها اشر لها وردوت» 


سر لواصم مه 


[الأنبياء: 9] لو كس ولاه الهة ما وردوساً» انظر هذه الآية 
فرح بها المشركونء» وانتهزوا الفرصة» وقالوا: هذا محمد يقول: 
إن المعبودات في النار» وعيسى معبود» فيقتضي أن يكون عيسى 
في النار» فأنزل الله عرّ وجل -: «إنَّ ا سَبَقَتْ لَهُم يَنَا 
الْحند وتيك عَنبَا عدون 40 [الأنبياء: .]٠١١‏ 

الفائدة الثامنة: أن أولئك العابدين لهذه الأصنام ليس 
عندهم حجة ولا برهانء وإنما هي مجرد دعوى لقوله: 
«ترْعْمُون#. والزعم في الغالب يكون في قول لا دليل عليه. 

الفائدتان التاسعة والعاشرة: أن أولئك القوم فتنوا بهذا 
الجواب واستحسنوه وظنوه مفيداً وهو قوله: ##إوأصّهِ رَيَنَا مَا كا 

ويتفرع على هذه الفائدة: أن الإنسان قد يفتن بالشيء» فيرى 
الحق باطلاً والباطل حقاًء فاسلم من هذه الفتنة وحاسب نفسك 
عليهاء واستعذ بالله أن تكون من أهلها. 

الفائدة الحادية عشرة: إقرار هؤلاء المشركين بألوهية الله 
وربوبية الله» أما ألوهيته في قولهم: «إوَأشّو» وربوبيته في قولهم : 
#رنا». لكن هل ينفع هذا في ذلك الوقت؟ لا ينفع. بل لا 
ينفعهم لو أنهم وحّدوا حين نزل بهم الموت» كما قال عرّ وجل -: 


رو 


2 ومسا خم َّ و م 7 00 ل سه سه لل 
وَلَنْسَتِ ألتوبة لأزت يَعْمَلُونَ أَلسَيْعَاتٍ حَيَّهِ إِذَا حَصَرَ أحدهم 


-. 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: ""؟" ‏ 4؟) اما 


الفائدة الثانية عشرة: أن ما افتروه من الشريك لله عزرّ وجل - 
ب ل عو ان خا المي الكو تمر للعواة خن 
صاحبها لقوله: «#وصّلٌ عَنْهُم ما كانوأ يفتروت#©. 

فإن قال قائل: ل الآية 
الكريمة : «وَأئَه رين مَا كا متركن» ٠‏ وبين قوله تال يَوْمَيِذٍ يود 
لَِيِنَ كبوا وَعَصَوَا أَلسولَ لو شوك بم الْأرْضُ 5 0 2 
حَدِيعًا © ل[النساء: 0 فصرح الله في هذا لآنة أنهم لا 
يكتمون الله حديثاً» وهنا كتموا وقالوا: «#وَألَه رين مَا ها متْركين»#؟ 


فالجواب أولاً: يجب أن نعلم ونؤمن ونتيقن أنه لا تناقض 
في القرآن أبداً فلا يمكن أن يتناقض» بل التناقض في قصور فهم 
الإنسان» وقد ألف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة العظيمة 
مؤلفات» ومنها: تأليف الشيخ محمد الشنقيطي ‏ رحمه الله - 
المفسر الأصولي المشهور «دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب»», فإن رأيت متناقضاً فالخلل من عندك» إما لقصور في 
الفهم» أو تقصير في الطلبء أو سوء نية تريد أن تبحث عن 
الأشياء التي ظاهرها التعارض لتطعن في القرآن» أو قصور في 
العلم وإِلّا فلا تناقض» وهنا نقول: يوم القيامة خمسون ألف سنة 
وللناس فيه أحوال» قفي حال ينكرون أنهم مشركون» وفي حال 
يقرّون إذا رأوا أن أهل التوحيد نجواء قالوا: ##وأسّه ينا مَا كا 
مَتْركِينَ 2 فإذا ختم على أفواههم وشهدت أيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يكسبون» حينئظٍ أقروا؛ لأنه لا يمكن أن ينكروا مع وجود 
الشهود من أ 

ين ف 


ضن تفسير سورة الأنعام (الآبة: 5؟) 


كال شه وز -: «تقم تل يتنم ايد وَجَعَلنَا عَكّ 
رو كن 93 يفقهوه « وف ديم و وإن روا يرَوَأ 1 َأيْمَ لا يَومنُواأ 8 
حَيَّهَ إذا جلموك يجلرلوتك يدول الَننَ كتررأ 1 هد إِلَّ أسَطِيرٌ الْدولِينَ 
© [الأنعام: 76]. 

قوله: متهم مَن يسيع ك4 (مِنْ) هذه تبعيضية» وعلامتها 
أن يحل محلها بعض» أي : بعضهم الذي يستمع إليك. 

وقوله: ينْئَمُ4 هنا جاءت بصيغة الإفراد مراعاة لِلّفظ 
(من)؛ لأن (مَن)؛ الموصولة يجوز أن يراعى معناهاء وأن يراعى 
لفظهاء فإذا روعي معناها مجعل العائد عليها حسب ما يراد 
بالمعنى» وإذا روعي اللفظ صان مفرداً . 

وقوله: «مّن تن ينع أي : 1 3 


وس لم لوو 


0 ولكن لا ينتفعء ولهذا قال: #إوجعلنا عل فَلوِيِم أكنة 

وقوله : «وجسلا». أي: صيّرنا . 

وقوله: «إعَلٌ يي أكنّة»ك الأكنة جمع كنان؛ كزمام وأزمّة 
وهو ما يغطي الشيء ومسشترة: 

وقوله: أن يَنْتَهُمْ. أي: إزادة أن يفقهوهء فهو على 
تقدير مضاف يعني: (لا نريد أن يفقهوه)» وإن شئت فقل: كراهة 
أن يفقهوهء وبعضهم قال: إنه على تقدير (لا) والمعنى: ألا 
يفقهوه. والمعنى واحدء لكن كوننا نفسرها بكراهة أن يفقهوه 
أولى من كوننا نفسرها ب (لا)؛ لأننا إذا فسرناها ب (لا) فسرنا 
المثبت بالمنفي وهذا بعيدء وإذا 0 بكراهة فهذا مطرد مثل 
قوله تعالى: بين أنه لَحكُمْ أن تَصِنُوا» [النساء: +10]ء أي : 
كراهة أن تضلوا. 


تفسير سورة الأنعام (الآية : 62 م١‏ 


وقوله: #ينْقَهُوه» (الفقه) في اللغة: الفهم كما 
قيال غير وجل «وَإن ين شَيْءِ إِلَا هبح عبرو ولكن لا نفقهونَ 
َِْحَهُم4 [الإسراء: 0144 أي: لا تفهمونه» والمعنى: أن الله جعل 
على قلوبهم ستراً واقياً من فقههم له فلا يصل معناه إلى قلوبهم . 

قوله: «#وفق ذاعم ور 5 وجعلنا في آذانهم حماة 
وصمماء بحيث لا ينتفعون بما سمعواء ومن لا ينتفع بما سمع 
فهو كمن لم يسمعء فنفى الله عرّ وجل عنهم الفقه ومحله 
القلب» والسمع ومحله الأذن» وهذا كقوله ‏ تبارك وتعالى -: 
«#إذًا تثَل عَلَيَهِ يننا كَالَ أسطِير وين 409 [القلم: »]١١‏ يعني: 
لم يفهمها ولم يفقههاء وإنما يظنها أساطيرء أي: حكايات» 
ليست ذات معنى مصلح للخلق. 


قوله: #وإن يروك بأبصارهمء أو يروا بقلوبهم كل َي 
لا يوا يبأه. والآية هي العلامة الدالة على صدق النبي ‏ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ كماء قال عرّ وجل - في سورة القمر: 
«وَإن يرا َيه يوا ويفولوا حر سير 40 [القمر: ]١‏ 
- نسأل الله الهداية ‏ الإنسان إذا طبع على قلبه ‏ نعوذ بالله ‏ لا 
يؤمن بأي آية» تأتيه الآيات مثل الشمسء ولكن لا يؤمن؛ لأن 
القلب مغلق عليه لا يصل إليه الهدى». هنا نفى الله عنهم الفقهء 
ومحله القلب والسمع ومحله الأذن» والإيمان بالآأيات ومحله 
القلب مع مشاهدة العين. 

قوله : «#حوَّ إدَا جَبُوكَ يجرنوتكَ» «حَيَّه» هنا للغاية» ويحتمل 
أن تكون للابتداء» والفرق بينهما أننا لو جعلناها للغاية صار ما 
قبلها مُعَيَاً بهاء أي: أنهم لا ينتفعون بالآيات حتى إنهم إذا 


تفن تفسير سورة الأنعام (الآية: 8؟) 


جاءوك جادلوك؛ ويحتمل أن تكون ابتدائية» والابتدائية هي مثل 
الواو الاستعنافية. 
وقوله: يلتك » المجادلة هى المخاصمة» وسميت 
مجادلة؛ لأن كل واحد من الخصمين يجدل الحجة لتقوم على 
صاحبه» مأخوذة من جدل الحبل» وهو فتله حتى يشتد ويقوى» 
فهم يجادلون النبي كك بما يوردون عليه من الشبهات» ولكن الله 
وقوله: يكم الجملة في محل نصب على الحال من 
(الواو) في قوله: «بَآمُوَكَه. أي: حال كونهم مجادلين لك. 
قوله: «يَعُولُ الْذِينَ كترم هذا جواب «إدا» ولم تجزم؛ لأن 
ذا » الشرطية ليست جازمة» تقول: (إذا قدم زيدٌ يقدمُ عمرو) 
ولا تجزم». وأما قول الشاعر: 
ال لس الاين 


فهذا يعتبر شاذاً لا يحتج به. 
النهاية «#إِن هَدَ#. أي: ما هذاء ويدل على ##إنْ» هنا نافية أنه 
أتى بعدها (إلا)» وإذا أتى بعدها (إلا) فهي نافية» وقد تأتي نافية 
بدون (إلا)» «##إِن» لها أربعة معان: فقد تأتي شرطية» وتأتي 
نافية» وتأتى زائدة» وتأتى مخففة من الثقيلة : 
فتأتى شرطية: وهذا كثير مثال (إن) الشرطية قوله تعالى: 
2 ٍ ساسك موم ب 
#إن صصِبْككَ حسَئة نَسَؤّهم 4 [التوية: .]65٠‏ 
)١(‏ البيت لعبد قيس بن خفافء» أو لحارثة بن بدر الغداني» انظر: شرح 


الأشمونى (77/1)». ومعجم شواهد العربية »)07١9/١(‏ وصدر البيت: 
استغن ما أغناك ربك بالغنى 20 0 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 8؟) 3-35 


وتأتي نافية: مثاله قوله تعالى: إن َدَآ إلا مَوْلُ ادر ©)» 
[المدثر: 6؟]» ا ما هذا إلا قول البشر. 

وتأتي مخففة من الثقيلة: مثاله قوله تعالى: #«وإن يكذ أن 
كنروا لَرْلُِوَكَ بأبْصَرسَ» [القلم: ١‏ 

وتأتي زائدة: مثالها : 0 الشاعر: 
ني عُدَانَةَ مَا إِنْ أنتم ذَمَيّ 2 ولاصَّريفٌ ولكن أنتمُ الخَرَف0) 

ف(إنْ) في هذه الآية الكريمة نافية. 

وقوله: إل أسَِرُع أساطير جمع أسطورة» والأسطورة 
هي ما يتحدث الناس به في المجالس من أجل قتل الوقت» ليس ١‏ 
لها معانء وتنتمق عند العامة السواليقف» لك يريك الإنسان: أن 
يزيل عنه الملل والكسل وقطع الوقت. 

قوله : « الْاولِينَ». أ + الساقين:: 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أنه ليس كل مستمع بمنتفع لقوله: ونم : من 
تيم لك . وانظر إلى قوله تعالى : سه من يَسَْعٌ إِِكَ ع إذا 
عََعا مِنْ عِنرِدٌ قَالواْ لَِدِينَ ويا لهل مَادَا كَالَ اياك [محمد: ]١5‏ لا 
يدرون ماذا قال. 

الفائدتان الثانية والثالثة: التحذير من الاستماع بلا انتفاع» 
وأن هذا دأب الكفارء ويتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان إذا 
استمع أن يتأمل ويتفكر فيما استمع» لا سيما إذا كان الكتاب 
وَالسِّنَّهَ حتى يعرف معناهما. 


)0غ( سبق عرزوه. 


الفائدة الرابعة: أن الفقه محله القلب؛ لقوله: ##وَجَمَْنَا عل 
لوي أكِنَدٌ أن يفتهوه» . 

فإن قال قائل: ما سبب هذه الأكنة التى تحجب الحق عن 
القلب؟ ْ 

فالجواب: أن سببها التعاضي. كما قال الله تبارك وتعالى: 
نل عَيم »ينا 1 ان © 1 بل رنَ عل قلوييم ما كوأ 

ون © [المطففين: »]١5 »3١‏ ا تحول بين الإنسان 
وبين الفقه في دين الله. ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي لمن 
يستفتى أن يستغفر الله قبل الإجابة» حتى يمحو الاستغفار ما كان 
على القلب من الرين» واستدل بقول الله تبارك وتعالى: و 
ْنَا إِلّكَ الككب لعي ١‏ َِِ بك الاير 5 نك مد ولا كك 
256 حَصسِيمًا © وَاسْتَمْفر 2 إنك أله كن عَفُورًا بَحِيمًا 
29 (الفجاء 3 ]م وهذ انتعياظحيقة: لل سيما إذا 

شتبهت عليك المسألة وحيل بينك وبين معرفة الصواب فيهاء 

0 والدعاء ولا تتسرع؛ لأنك تعبر عن 
شرع الله عرّ وجل -. 

الفائدة الخامسة: أن عدم الانتفاع بالسماع كالصمم تمان : 
لقوله: #وفه عَادَاعمَ وَأ بل صاحب الصمم معذورء والذي لا 
افع يها ستبغ غير معدولء لأن صاحب الصمم لم يسمع من آفةٍ 
0000 

الفائدة السادسة: أن هؤلاء الكفار لا للفدون بما سمعوا 
ولا يتتفعون بما شاهدوا؛ لقوله: «#وإن يَرَوَا كل يه لا بؤينوا يبأ 
والآيات نوعان» آيات قدرية وآيات شرعية» فمن الآيات القدرية 


ما يحدثه الله عر وجل - في الكون؛ كانشقاق القمرء وهبوب 
الرياح التي أرسلها الله عرّ وجل على الأحزاب» وكذلك نزول 
المطر وامتناعه» وأشياء كثيرة لا تحصىء ثم الشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب» كلها من آيات الله الكونية. 


وأما آيات الله الشرعية فهى الوحىء إذا تأملت الوحي» 
وأشرفه القرآن» عرفت ما فيه 8 الآيات العظيمة في الأخبار 
والأحكامء فالمؤمن ينتفع» وغير المؤمن لا ينتفع» حتى قال الله 
- عز وجل -: «وان برا كنف يَنّ التملَ سَاِطا وو سَحَابُ َم )4 
[الطور: 44] لا يصدقون بأنه عذاب» ومن ذلك ما يحدث في 
زماننا الآن من العواصف القواصف والفيضانات والزلازل هي 
عند قوم من الأمور الطبيعية التي لا تدل على التهديد والتخويف. 
وذلك من رين القلوب - نسأل الله العافية ‏ ومن مشابهة الكفار في 
أنهم «ويد برا كل لو لا يمنا يأ» . 

الفائدة السابعة: أن الله عرّ وجل يرسل الآيات تأييداً 
للرسل» وتخويفاً لمخالفيهم» كما قال عرّ وجل -: #وَفَالوأ وآ 
َك َيِه ينث ين رَيَوِْ قُل إِنَمَا الآبتُ عند أَمَهِ وَإِنَ أنأ يِيرٌ 
ميت © أوَلرَ يُكْنهِر ا ْنَا عَيِكَ الككتب ينل علهر» 
[العنكبوت: »]5١ .5٠‏ وقال ‏ عر وجل -: وءائينا تمود ألنَاقَةَ مبصرة 
فَظلمواً 2 وما سل بِآلْآَيتِ إلا تخوبنًا» [الإسراء: 59]» فالآيات 
التي يرسلها الله عرٌ وجل هي تأييد للرسل وتخويف 
لمخالفيهم» ولكن كما تقدم أن هؤلاء المخالفين ‏ نسأل الله 
العافية ‏ لا ينتفعون بالآيات فلا يؤمنون بها. 


الفائدة الثامنة: أن الكفار يجادلون المسلمين ويجادلون 


يسن تفسير سورة الأنعام (الآية: 6؟) 


النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -» ويجادلون من اتبع النبي عله 
لكن بالباطل ليدحضوا به الحق» لحن لببشر صاحت الحق الذي 


سر« | ص مه أ بطل 


هو أهله أن النصر له لقول الله تعالى: بَلٌ تَفَذِفُ يللي عل 
ا وَلَكْم اويل مما كمون 42> [الأنبياء: 18] 0 
هذا يحتاج إلى أمرين» إلى نية صادقة» وإلى علم يدفع به شبهة 
المحتج» ولا يجوز للإنسان أن يدخل مع صاحب باطل يجادله 
وليس عنده علم؛ لأنه لو فعل لكانت الهزيمة على الحقء فلا 
تدخل مع شخص في مجادلة إلا وأنت تعرف كيف تصيبه مع 
إحسان النية» أما أن تدخل في مجادلة مع شخص ذي بيان فصيح 
وشْبّوِ قوية فلا تفعل؛ لأنك إن فعلت هزمت وصارت هزيمتك 
هزيمة للحق الذي تجادل عنه. 

الفائدتان التاسعة والعاشرة: أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم 
طرق الجدل؛ لقوله: ##حقٌ إذَا جَاءُوك موتك ». ٠‏ فتعلّم يا أخي 
طرق الجدلء. من أجل أن تجادل بها لنصرة الحق. 

وربما يقال: يتفرع على هذا أن ما بئه بعض الناس من 
قولهم: إنه لا حاجة إلى أن نراجع جدل المتكلمين من الأشعرية 
والمعتزلة وأشباههم ؛ لأن زمنهم انقضىء» فإن هذا توهم واضح 

أولاء أن ولاه الج تسم تمق :: ما (اخر توسودين 
(معتزلة». وجهمية» وأشعرية» وخوارج» وشيعة). 

ثانياً: أن طرق الجدل مع هؤلاء تفيد الإنسان في مجادلة 
آخرين ؛ لأنها تفتح للإنسان أبواب الجدل» ويعرف كيف يقضي 
على صاحبه بما يجادل به لاع لضي الادووا نينا اف المملاكة 
العربية السعودية كنا لا نعرف عن هذه الطوائف شيئاً كثيراً» لكن 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 8؟) م١‏ 


بما أننا اندمجنا مع الناس فذهبنا إليهم» وأتوا إليناء وجد شيء 
من البدع وأقوال الفرق» وإلا كان الناس لا يعرفون شيئا من هذا 
إلا من طالع الكتب». لذلك نقول: إن مطالعة الجدل مع 
المتكلمين فيه فائدة بلا شك» ولكن انتبه أن تطالع وأنت ضعيف 
في العلم؛ لأنك لو فعلت لضللتء لا بد أن يكون عندك حماية 

لو قال قائل: ما هي الكتب التي ينصح بها لمطالعة كلام 
المتكلمين والتي فيها ردود عليهم؟ 

فالجواب: أنا ما رأيت أحسن من كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه «ابن القيم رحمهما الله لكن كلام ابن 
القيم - رحمه الله - أسهل وأقرب إلى الفهم» ولذلك تعتبر كتب 
ابن القيم ‏ رحمه الله سلما لكب شبخ الإسلاء: وأما بقية 
المتكلمين فأكثر ما يكون الجدل بين الأشاعرة والمعتزلة» وهذا لا 
يكفي فإذا أردت العقيدة السليمة فعليك بكتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم - رحمهما الله تعالى ‏ هذا أحسن ما رأيت. 

لو قال قائل: حديث النبي كلِةِ: «أنا زعيم بيت في ربض 
الجنة لمن ترك المراءء وإن كان محقاً”'2 هل هو على إطلاقه 
حتى مع أهل البدع؟ 

فالجواب: ليس على إطلاقه» بل المراد المراء في غير 
التق اما" المزاه الذى بيزاد به عقاف «البدق: وإيظان الباظل 4 ذهو 
واجب» لكن مثلاً تَمَارَيْنَا فى شىء من أمور الدنياء وأنا أعرف أن 
العراته معي لذن لما :رايت فاخي يريد أن يجادل تركته. 


.)58٠5( رواه أبو داودء كتاب الأدب» باب: في حسن الخلق‎ )١( 


0)" تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ ١5٠ 


الفائدة الحادية عشرة: أن المجادل بالباطل يلجأ إلى 
المكابرة» أو إلى التهديد إذا كان له سلطة»ء المكابرة كما فى هذه 
الآية «يفُولُ الْذِنَ كرا إن دآ إل لسر الاين هذه مكابرة؛ لأن 
دعواهم «#إإن هَدَآ إِلَّ أَسَِرٌ الَْوَاينَ4 مكابرة بلا شك. وكل أحد 
يعرف أن القرآن الكريم ليس قول البشرء فضلاً أن يكون أساطير 
الأولين» ولكن هذه نهاية المجادلة والمكابرة؛ مثل ما يوجد الآن 
بين أهل البدع وأهل السّنَّةَ تجد الواحد منهم يقول: تجن ماانيك 
عندنا هذا الحديث حتى لو كان في البخاري ومسلمء أو يقول 
فيما يحتج به لبدعته: هذا عندنا ثابت بنقل الرواة العدول. وهذا 
أكثر ما يكون في الرافضة» ولهذا يقال: إن بعضهم زاد في القرآن 
نحو الثلث وحذف من القرآن الكريم» وهذه مكابرة» الإشكال أن 
المكابر لا تستطيع أن تقنعه أبداء لكن قد يهديه الله عرّ وجل -. 
إذا خولاء المسادلوق المكابزوة يقولون: إن هذا إلا أساطير 
الأولين وليس وحياً. 

أما اللجوء إلى القوة فانظر إلى مجادلة فرعون وموسى حيث 
قال له فرعون: 8يّنٍ أَتَدَتَ إِلْهَا جر لَأَجََلئَكَ من اجون » 
[الشعراء: 14؟] فلجأ إلى القوة والإرهاب» وتأمل قوله: «الَأُجَمَلتَكَ 
من المسجونن » [الشعراء: 19]» ولم يقل: لأسجننك» إشارة إلى أنه 
يريد أن يظهر بمظهر القوي الذي يسجن الناس وعنئده مساجين» 
فيهدد موسى بأنه سيكون منهم . 

الفائدة الثانية عشرة: أن من جادل بالباطل لإدحاض الحق 
فهو كافر؛ لقوله: يمول اْذِينَ كمرع. فأظهر في موضع الإضمارء 
وكان مقتضى السياق أن يقول: (حتى إذا جاؤوك يجادلونك 
يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين). 


الام الك سس بسبِرههههبيهبهههسسشحجح 


والإظهار في موضع الإضمار من فوائله أن هذا المظهّر إذا 

كان معنى من المعاني فإنه يكون شاملاً محيطاً بكل ما ينطبق 

عليه» فمن جادل بالباطل لإدحاض الحق فهو كافرء ثم إما أن 
يكون كافراً كفراً أصغرء أو كفراً أكبر. 
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2 قال الله عرٌ وجل - #وَهُم بِنْهُوَنَ عَنْهُ وَيَنعَوْت عَنْهُ وإن 
فيكو إلآ ل 506 6 [الأنعام: 15]. 
المجادلين. 

قوله: يِنْهَوْنَ عَنَهُ2# أي: عمًا جئت به من الوحي.. 

قوله: وينتَوتَ عَنْهُ 4 أي : يبعدول» وقدم النهي على 
النأي مع أنه كان المتوقع أن يبدأ بالنأي الذي هو فعلهم بأنفسهم 
دون فعلهم بغيرهم» إشارة إلى شدة كراهتهم لما جاء به الرسول 
عليه الصلاة والسلام -26 حتى إنهم يبدؤون بنهي الناس قبل أن 
يبتعدوأ عنه . 

لو قال قائل: ذكر بعض المفسرين أن الآية نزلت في أبي 
طالب أن معنى (ينهون عنه)» أي: يدافع عنهء (وينئون عنه)ء 
الى أنه لا يؤمن؟ 

فالجواب: هذا غلط عظيم؛ لأن الآية في سياق الذم للنهي 
عنه والنئى عله )»2 ومعلوم أن الدفاع عن النبي كلِ ليس ذماً بل هو 
محمود» لكنه لما وَجَدَ الصورة تشبه حال ان طالب ظنها كذلك 
وهذا من تحريف القرآن» فالذم منصب على الأمرين. 


حل تفسير سورة الأنعام (الآية: 5؟) 


قوله: «وإن يكن إلّآ أشَيَ» (إن) هنا بمعنى (ما)» 0 

ف يهلكون إلا أنفسهم وكما في آية أخرى ##ومًا يَصُرُوئلكَ 
َو [النساء : '11] فمجادلتهم ونهيهم الناس لا 0 

- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - شيئاًء وإنما هو هلاك أنفسهم. 

فإن قيل: هل المراد هنا الهلاك الحسي أو المعنوي؟ 

فالجواب: المراد الهلاك المعنوي؛ لأن هذا الكافر 
المجادل لا يموت بجداله» بل يبقى» لكنه حقيقة من الناحية 
المعنوية قد هلك . 

قوله: وا ينع أي: ما يشعر هؤلاء أنهم بهذا النهي 
عما جاء به ارش كه؛ والبعد عنه لا يشعرون أنهم بذلك 
أهلكوا أنفسهم , ولذلك تجدهم يفتخرون بما هم عليه من الكفر» 
حتى إن أبا سفيان قال في يوم أحد: (اعل هبل» اعل هبل)» 
يفتخر بالصنم الذي يعبده. ويقول: إنه علا على محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم » فقال لهم النبي ككلِ: «أجيبوه». قالوا 
بماذا نجيبه؟ قال: «قولوا الله أعلى وأجل)”'"'. فالشاهد أن هؤلاء 
الكفار المجادلين لا يشعرون أنهم على ضلال - نسأل الله العافية ‏ 
وهذا غاية ما يكون من الابتلاء» أن يرى الإنسان أنه على حق مع 
أنه على باطل» وكان دعا النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -: «اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاً 
وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل)”" . 


لق أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب: : ما يكره من التنازع 
والاختلااف في الحرب» رقم (9؟. 746 
(؟) رواه البخاري؛ كتاب المغازي» باب: غزوة أحد (404). 


تفسير سورة الأنعام (الآبة: 5؟) ١5‏ 
افير سود 0 ا ا ا ل ل ل ا 


من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن أعداء الإسلام ينهون عن الإسلام؛ 
ونهيهم عنه يستلزم أن يسلكوا كل طريق يبعد الناس عنه؛ لأن 
نهيهم عنه نهي حقيقي عن قلب» وهذا يستلزم أن يسلكوا كل 
طريق يبعد الناس عن شريعة الله» والأساليب في هذا مختلفة 
وكثيرة» فقد تكون بإيراد الشكوكء» أو بالأفكار الفاسدة» أو 
بالأخلاق الفاسدة» أو بالتحريش بين الناس» أو ما أشبه ذلك. 

الفائدة الثانية: أن هؤلاء جمعوا بين الضلال والإضلال» 
الإضلال في قوله: طبَنْهوَدع: والضلال في قوله: (ينأون) وهذا 
أشد من العدوان والظلم: ْ 

الفائدة الثالثة: أن كل من حاول إبطال الحق وإبعاد الناس 
عنه فإنما جَنى على نفسه؛ لقوله: #رإن بُهَكوْنَ إلا نشم » حتى 
لو برقت له الدنياء وظهر له النصر الظاهري» فإنه في الحقيقة 
هانك» ودن ذلك ينا تقده ان قزل أفي نان في غعروة: | حد: 
(اعل هبل)»؛ وقال: (لنا العزى ولا عزى لكم)»ء فافتخر» وشمخ 
بأنفه» ولكن هذا الأمر لن يبقى» وستكون العاقبة عليهء هذا هو 
المتعين سواء في الدنياء أو في الآخرة. 

الفائدة الرابعة: التحذير من سلوك الإنسان سبل الهلاك 
وهو لا يشعرء وقد بَيّن الله تعالى ذلك في قوله: #أفمن َينَ لمم 
[فاطر: 86] فاحذر. 

ولكن إذا قال قائل: ما الذي يدل الإنسان على كونه على 
صواب أم لا؟ 


١.5‏ تفسبر سورة الأنعام (الآية: /1؟) 


الجواب: أن يرجع إلى الكتاب والسَّنَّة وإلى هدي السلف 
الصالح ومنهجهم » فيعرف أنه على صواب أو على خطأ. 
ل فى 


ذا قال الله عر وجل -: ##ولو ترك إِذْ وَقمُوأ عَلَ أَارٍ كَمَالوا 
كيدا رد ولا دُكَدْبَ عت رَبْنَا وك ون ونين )4 [الأنعام: 07]. 

قوله: 9وَلوٌ ترة4: (لو) شرطية» وهي حرف امتناع لامتناع 
والجواب محذوفء تقديره: لو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمراً 
فظيعاً عظيماً عتمنيجاً + وإذا قلك: الو جاء :زيد لحك عمرو) وف 
مقابلها أداة الشرط (لما) كذلك إذا قلت: (لما جاء زيد جاء عمرو) 
فهي حرف وجود لوجودء وإذا قلت: (لولا زيد لجاء عمرو) (لولا) 
حرف امتناع لوجودء إذاً تقاسمت هذه الثلاث الوجود والعدم. 

وقوله: #ولو تر إِذ وُقتُوا عل نار الخطاب للنبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم » أو لكل من يتأتى خطابه. أي: لو ترى 
أيها الرائي ##إد وما عَلَ ار وقفوا عليهاء أي: أوقفتهم 
الملائكة؛ لأنهم هم أنفسهم لا يريدون النار» لكن يوقفون عليها 
اضطراراً كما قال عر وجل -: يرم يُدَعُوت إل ار جَهَنمَ دا 
© الطور: 1]» وقال تعالى: «كنا أل ذا م مأك حَربَمَ» 
[الملك: 8]. 

قوله: ##إإِدْ ويفا عَكَ أثَّرِ»ه النار هى الدار التى 
أعدها الله عرّ وجل - للكافرين» كما قال تعالى: «وَاكَتُوا لير 
أل دَثْ لِلْكَفريتَ )4 آآل عمران: .]1١‏ 

قوله: الوأ يَكينَا برد وكا مكَْبَ كات 412 قالوا بألسنتهم 
أو قلزني ؟ الأضل: 1ن« العرن باللسانا بعرت عرفت 


لاا 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 717) ه١١‏ 


وقولهم: «َِيليْنَا4 (يا) للتنبيه» وليست حرف نداءء وإنما 
قلنا ذلك؛ لأن (ليت) حرف لا يصح أن ينادى» هذا هو الأسهل 
والأقرب. وقيل: إن (يا) حرف نداء» والمنادى محذوفء. ويقدر 
بحسب ما يقتضيه السياق» فهنا يقدر بقول: (يا ربنا ليتنا نرد)ء 
لكن ما قلناه أولاً أصح؛ لأنه أيسرء ولا يحتاج إلى تقدير»ء وإذا 
دار الكلام بين أن يكون فيه شيء مقدر أو لاء فإننا نأخذ بعدم 
التقدير؛؟ لأنه الأصل . 

وقولةة (لبك) للتعتى: والعمتى يكون فى المحال وفئ 
الفهي» اناقل :المتال كول العاغرة. 1 ْ 
ألا ليت الشبات يعودٌ يوماً ‏ فأخبرهٌ بما فعلّ المشيبُ'") 

أما في العسير فكقوله: 
قالت: ألا لَيْتَمَا هذا الحمامً لنا إلى حَمَامَيِنا أو نِصّفَهُ فقد”) 

وكقول الققن: ليت لن “غالا فاتضدق من ):فهذا لسن 
تحال لكنه عسيرء. وهنا قوله+ يلين 457 تمي محال أو'ثمني 
عسير؟ تمني محال؛ لأنه لا يمكن أن يردوا إلى الدنياء مع أنهم 
لو ردوا لكان الأمر خلاف ما قالوه: «ولا نَكَدْبٌ يَايتِ را 
وهذه داخلة في ضمن التمني» 9وَبكوْنَ من أَلْوْن# كذلك فتمنوا 
الأول: الرد إلى الدنيا. 
الثاني : ألا يكذبوا بآيات الله. 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية» في ديوانه (ص55)» طبعة دار بيروت. 
0( البيت للنابغة الذبياني» في ديوانه (ص: ؟١).‏ 


١5‏ تفسير سورة الأنعام (الآية: 7؟) 


الثالث: أن يكونوا من المؤمنين. 

ولهذا جاءت (لا نكذبّ) بالنصب؛ لأن الواو هنا واو 
المعية» فالثاني مع الأول» وكذلك (نكون) جاءت بالنصب؛ لأن 
الواو واو المعية. فهم تمنوا هذا كله. ولكنهم كاذبون فيما قالواء 
ولذلك قال الله عرّ وجل -: هوَإئَبُمْ لَكَدْبونَ4 [الأنعام: 78]. 

وفي قوله: #ولًا تُكَذْبَ» قراءتان قراءة بالرفع وقراءة 
بالنصب» فعلى قراءة النصب تكون الواو واو المعية» يعني: أنهم 
تمنوا أن يردوا ولا يكذبوا بآيات الله» وعلى قراءة الرفع تكون 
داخلة في قوله: #يليْكَا ترَدُ». أي: مقول القول. والمعنى 
يقولون: طثَالوأ ييا يد وكا تْكَدْبٌ لت ريه فتكون الواو 
عاطفة على الجملة السابقة طكَتَانوا يكنا يرَهُ) وَلَا نُكَذَّتُ (َابتِ 
ريا والأول أبلغ» أي: قراءة النصب «َإوكْنَ بن لون عطفاً 
عليها . 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: شدة ندم الكافرين إذا وقفوا على نار جهنمء 
لكونهم يتمنون أمراً لا يمكن أن يكون. 

الفائدة الثانية: إثبات النارء وهى الذار التى 
أعدها الله عرّ وجل - للكافرين» وقد جاء في الكاتا و الشةدهن 
أصناف العذاب» فيها ما هو معلوم لكثير من الناس . 

الفائدة الثالثة: إثبات القول للناس بعد البعث». وأن الإنسان 
بعد البعث يقول ويفعل» كما يقول في الدنيا ويفعل. 

الفائدة الرابعة: إقرار هؤلاء بآيات الله عرّ وجل 
لقولهم : ولا تكَذْبَ وين 417 . 


الفائدة الخامسة: إقرارهم بأنهم ليسوا مؤمنين؛ لأنهم تمنوا 
أن يكونوا مؤمنين» ولكنّ هذا لا ينفع إذ قد انتهى كل شيء. 
الفائدة السادسة: جواز حذف المعلوم» والمعنى جوازه 
لغةّ» وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله -: 
وَحَلف نا مَا يُعْلَمُ جَائِرٌ كما تقول 0 
فحذف ما يعلم جائز سواء كان المبتدأء أو الخبرء أ 


الفعل» أو الفاعل» أو في كل كلام؛ فما 0 
الآية؟ المقدن: لرايت أمراً عظيماً: 


ش ل د 
ه قال الله دهز وجل : _ بْدَا لم ما كَانوأ يحْعُونَ ين قبل 
ولو مُدُوأ لََادُوا لمَا موأ عنهُ وَإِتَممَ لَكَدِبْوَْ (©)4 [الأنعام: 18]. 


000 و4 


قوله: «#إبل» إضراب الإبطال ما سبق من قولهم: «يليْنًا نرد 
لا نُكَذْبَ يَايتِ ربا ونَكْوْنَ من المؤمِنين: أي: بل لن يؤمنوا ولو 
ردوا. 

قوله: ًا كمه: أي: ظهر لهم طنًا كان ين ين قبل 
فما الذي كانوا يخفونه من قبل» هل هو تصديق الرسل بما جاءوا 
به ولك بدو والجحد إشفاء ما كان مبعلوما؟ أويما كاتوا 
يخفون من قبل من الكفر الذي كانوا يكتمونه» حيث إنهم كانوا 
يُظهرون الإيمان ويبطنون الكفر؟ 

فعلى الأول يكون السياق في الكافرين» وعلى الثاني يكون 
السياق في المنافقين. 


)١(‏ البيت رقم )١17(‏ في الألفية. 


١1‏ تفسير سورة الأنعام (الآية: 4؟) 


فإن قيل: هل يمكن أن نقول: إن الآية شاملة للمعنيين؟ 

فالجواب: نعم؛ لأنه لا منافاة. ‏ 

لكن يشكل على كونها في المنافقين أن السورة مكية؛ لأن 
سورة الأنعام مكية نزلت في مكة جملة واحدةء فكيف يكون فيها 
إشارة للمنافقين؟ 

والجواب عن هذا الإشكال: أن لا إشكال؛ 
لأؤالهسيحانة وتعالرة.د أخير غمنا يكون يوم القيامة» ويوم 
القيامة يكون قد حصل النفاق» وأيضاً يذكر الله المنافقين في 
السور المكية يي لما يقع واستعداداً لهمء » قال الله عرّ وجل - 
في سورة العنكبوت: #إوَلِعَلمن الله ليت اموأ ولَيعَامنَ 
ألْمنفقِينَ 40 » وهى مكية وعليه فلا إشكال». وتكون الآية شاملة 
للمعنيين» والقرآن الكريم عظيم تأتي فيه الآيات والجمل 
والكلمات تحتمل معانيَ متعددة» ولكن القرآن لعظمته يتسع لكل 
هذه المعاني» 0 لبعض. فإن كان بعضها 
منافيا لبعض طلب الترجيح 

قوله: 9وَلِوٌ رُدُوأ». يعني: إلى الدنيا طلَمَادُوا لِمَا موأ عنه» 
اليش اقولهم حقيقة يز هو كذبء ولهذا قال: جا 
لْكَدْبونَ 4 . فيكون المعنى: ولو 0 لْعَادوا لما جوأ عنه# 2 أي: من 
تكذيب الرسل ومن النفاق وإنهم لكاذبون في قولهم: طيَلينَا ترد 

لا نُكَزْبَ َايتِ رين ونون عن لْؤْمِنِنَ # . 


من فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الأولى : أن الحقائق تظهر يوم القيامة وتبين » واقرأ 
قول الله - عر وجل في سورة يس حيث قال الله - عر وجل - في 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 8؟) ١.4‏ 


آخر السورة عند ذكر نفخ الصور: يوك م يَََنَا ين رقم 4 
فيقولون: #مدًا مَا وَعَدَ ليم وصَدَقَ الْمَرْسَلُوت» [يس: 2107 أو 
يقال لهم: هدًا ما وَعَدَ يمن وَصَدَقِ الْمَرْسَلُون» فيتبين الأمر 
جلياً في ذلك الوقت» ولكنه لا ينفع من لم يؤمن به في حياته . 

الفائدة الثانية: تعلق علم الله بالمستحيل؟ لقوله: «ولوٌ ردأ 
اموأ لمَا موأ عَنهُي . 

فإذا قال قائل: هذا ليس بمستحيل؛ لأن الله قادر أن يعيدهم 
إلى الدنيا؟ 

فيقال: إنه مستحيل حسب وعد الله عرّ وجل -» فإن الله 
قد قضى أن الناس لا يرجعون إلى الدنياء ولهذا إذا تمنى الشهداء 
الذين قتلوا فى سبيل الله أن يرجعوا إلى الدنيا فيقتلوا مرة ثانية» 
كما فعل عبد الله بن حرامء حين قال له الله عزّ وجل -: «تمنّ» 
قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. قال: إني 
قضيت أنهم إليها لا يرجعون»"'' وهذا قضاء كوني قدري. 

فإن قيل: هل هو مستحيلٌ حسب قدرة الله» أو حسب 
وعد اللّه؟ 

فالجواب: حسب وعد الله» كالظلم بالنسبة لله -عرٌ وجل - 
مستحيل حسب وعد الله عرٌ وجل » لكنه قادر على أن يظلمء 
فهناك شيء مستحيل لذاته» وشيء مستحيل لغيره» إذاً قوله: #وَلَوٌ 


ير و لل 


دوأ لَحَادُوأ لِمَا موأ عَنْهُ» فيه دليل على تعلق علم الله تعالى بالمستحيل . 


)١(‏ روآه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل عمران 
(0*)» وابن ماجه فى: المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية (190١)؛‏ 
والإمام أحمد فى مسنده .)١55590(‏ 


ل تفضير سورة الأنعام (الآيات: 78 - 94) 
جيب 0_0 7707لللللل7البللباللللللالاللل يط 


فإذا قال إنسان: وهل يمكن أن يستحيل الشيء لذاته 
ويعلمه الله عرّ وجل _؟ 

فالجواب: نعمء اقرأ قول الله تعالى: جر فيا ع 
ِل لَه ستاك [الأنبياء: ؟7]» وهذا مستحيل عقلاء ولا يمكنء» 
وفع ذلك عل الله - عر وجل - أنه لو كان في السماوات 
والأرض آلهة سوى الله لفسدتاء إذاً عِلْم الله تعالى وي 
بالمستحيل» ومتعلق بالممكن مثل قوله تعالى: «عِلم لله أَنَحُمْ 
ثم تاوت أنَفْسَكُمْ» [البقرة: 147]» ومتعلق بالواجب مثل 
عِلم الله 0 وتعالى بما له من الصفات الكاملة» ولهذا نقول: 
أوسع الصفات في صفات الله عرّ وجل هي العلم. 

الفائدة الثالثة: أن الكافرين لا يستنزهون من الكذب حتى 
8 00 - المنافقون؛ لأن الله تعالى كذبهم وقال: ظوَلَرٌ 
ردنا لَعَاذواً لما نهوأ عنه . 

ناته ١‏ 0 تأكيد الشىء إذا دعت الحاجة إليهء إما 
لأضيته وها لكوت المخاطي من ددا قاد أو لغير ذلك من 
الأسباب» فالمهم أن من الفصاحة والبلاغة أن يؤكد الخبر إذا 
دعت الحاجة.ء والتأكيد في الآية هو قوله: «##وإء َهُمْ لَكَدْبون). » فهو 
مؤكل ب ١ن(‏ و(اللام). 

4 ف 

ه قال الله عرٌ وجل -: 9وَيَالوَا إن ه إلا حياننا لديا وم 
ححْنْ بمَبعْونينَ 409 [الأنعام: 19]. 

قوله: «مارا4. أئ: المنكرون للبعث #إن ى4. أي : ما 
هي. «إلا حيَاننَا ليه يعني: لا توجد حياة أخرى هناك إلا 
الحياة الدنيا. 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 4؟) ١٠6١‏ 


ثم أكدوا هذه الجملة بقولهم: «وما نحن بِمَبَعُوئِينَ#. وهذا 
إنكار صريح للبعث» مع أن البعث قد دل عليه الكتاب والسئّة 
والعقل والإجماع» وسيأتي في الفوائد ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: «حياننًا اَلديَا» هل هي من الدنو رتبة ومنزلة» أو من 
الدنو وقتاً وزمناء أو منهما جميعاً؟ 

الجواب: هي منهما جميعاًء فهي بالنسبة للآخرة قبل 
الأخرة كرون .دنا وهى تالتب للمرفة ابقنا ونباء أق د 'قوة 
الآخرةء كما قال الله عز وجل -: طََاليرَهُ حر ربق ©»4 
[الأعلى: 17]» ولهذا لا تجد في الدنيا سروراً دائماً أبداً» يعني 
سروراً للبدن وسروراً للقلب» أي: نعيماً للبدن والقلب لا يمكن 
دائماً» فإما نعيم في البدن» وهو الرفاهية التي يدعو إليها الناس؛ 
فكثير من الناس الآن يدعون إلى الرفاهية» وأهم شيء عندهم 
الترفيه والرفاهية وهو نعيم البدن» لكنه يُوَلَدُ في القلب حسرة 
عظيمة وضيق صدرء وإما نعيم في القلب». وهذا للمؤمنين كما 
قال عرّ وجل -: طْمَنْ عَمِلَ صَلِحًا ين دَكَرٍ أَر أن وهو مُؤونٌ 
لنْحيت حَيَةٌ طِتْبّهّ» [النحل: 97]» ولكن مع ذلك لا بد للإنسان 
من وجود ما يُسَرٌّ به وما يُساء به» فلا يمكن أن تجد في الدنيا 
شيئاً كاملاً من كل وجهء ولهذا انطبق الوصف تماماً عليهاء 
نسأل الله أن يرزقنا الزهادة فيها والرغبة في الآخرة. 0 

قوله: #إومًا نحن يمبْعُوئيَ#. أي: بمخرجين من القبورء 
وليس عندهم دليل على هذا الإنكار إلا مجرد الأهواء والمكابرة» 
وإلا فما المانع؛ وقد أقام الله الدلائل العقلية والحسية والشرعية 


على وجوب البعث» أو على إمكانه» وأنه ليس بممتنع ‏ لكن هم 


١٠6‏ تفسير سورة الأنعام (الآية: 9؟) 


- والعياذ بالله ‏ أنكروا هذاء ومن أجل إنكارهم له لم يعملوا 
للآخرة» وكان عملهم كله للدنياء» نسأل الله السلامة. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى : أن الكافرين ينكرون البعث؛ لأن قوله: 
ولاه معطوفة على ما سبق» وقد ص الله - عرّ وجل - 
بهذا في قوله: ظإرَمّ أن كرا أن ل يعن هل بل وَرَقَ لمعن» 
[التغابن: 7]. 

الفائدة الثانية: الإشارة إلى دنو الحياة الدنياء وأنها ليست 
بتلك الحياة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليهاء وينسى الآخرة 
لقوله: لديا » وقد جاء في الحديث "لو كانت الدنيا تعدل 
عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء(٠‏ '» وفي هذا 
يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى" - 
لو سَاوَّتِ الدّنيَا جناح بعوضّةٍ لَمْ يَسْقِ منها الرَتُ ذا الكفْرَانٍ 
لَكِنَهَاواه أَحْمَرْعِئْدهُ ‏ مِِنْذًا الجتاح القَاصِرِ الطَيَرَانِ 

الفائدة الثالثة: أن إنكار هؤلاء للبعث إنكار مكابرة» وجه 
ذلك أنه لو صَدَّق ما قالوه لأصبح خلق الخلق عبثاً لا فائدة منهء 
أمم تحيا وتموت وتتقاتل وتتناحرء ثم لا يكون بعث يجازى فيه 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

#6 اه 


)١(‏ رواه الترمذيء كتاب الزهدء باب: ما جاء في هوان الدنيا 
على الله عرّ وجل (5890). 

(؟) البيتان  4405(‏ 4405) من الكافية الشافية» (104/4) طبعة دار عالم 
الفوائد. 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )”٠‏ ْ م١‏ 


00 [الأنعام: " عن 

قوله: «##ولو 1 هذا موقف آخرء والخطاب في قوله: 
هتة» إما للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم » أو لكل من 
يتوجه إليه الخطاب. 

وقوله: ##إدْ وَقِقُو. أي: حين وقفوا على ربهم. 

قد يقول قائل: كيف عبر عن المستقبل بالماضي فقال: «إذ 
وَقُِوأ. ولم يقل: إذ يقفون؟. 

فيقال: الشيء المحقق يعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه. 
ومنه قوله تعالى: أت أمْرٌ رَ أَسَّهِ قلا تَسَتَعلُوا #6 [النحل: »]١‏ فيكون 
هذا تصويراً للحال المستقبلة؛ كأنها شيء حاضر ماض. 

قوله: «رَيِةٌ». وهو الله عرّ وجل -» وإنما أضاف ربوبيته 

مع أنهم من أراذل عباد الله إشارة إلى أنه عزّ وجل هو 
الخالق المالك المدبر لهمء فكان عليهم أن يقوموا بعبادته» فتكون 
إضافة الربوبية إليهم للإشارة إلى أن السلطان له عليهم ‏ عزّ وجل -. 
ومع ذلك لم يؤمنوا به ولا برسله» ولا عملوا لهذا اليوم. 

قوله: مال جملة استئنافية لبيان ما حصل عند الوقوف» 
#أليّس هذا بالْحَقّ)» أي: بالصدق الثابت الذي لا مرية فيه؛ 
والمشار إليه هو البعث الذي كانوا ينكرونه ) وفي هذه الجملة 
حرف جر زائد وهو (الباء) في قوله: طلَْقْ». ويقول أهل العلم 
بالبلاغة في زيادة الحروف: إنها تدل على التوكيدء فعلى هذا 
تكون هذه الجملة مؤكدة بالباء الزائدة إعزايا .: 


)"٠ تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ ١6 


قوله: تالو بل وريناك. فأجابوا بالجواب مع الإقسامء 
وكانوا قبل ذلك يقولون: لا نبعث. وهنا أقسموا على أن هذا 
البعث حقء ولكن لو سألنا سائل هل ينفعهم هذا الإقسام؟ 

فالجواب: لا ينفعهم؛ لأن الدار الآخرة دار جزاء وليست 
دار عمل. 

وقوله: #ورينا4» الواو هذه حرف قسمء والقسم كما سبق 
هو تأكيد الشيء بذكر معظم بأداة مخصوصة. وهي الواوء والباء 
والتاء. 

قوله: تَالَ فَدُوُوا ألْعَدَاب يما كُتم تَكفْرود: يعني 
قال الله عرّ وجل لما أقروا بأن هذا 00 وتعينن أن 
إنكارهم الأول كان كفراً بإقرارهم . 

قوله: طمَدُوفُوا ألمَدّابَ4 والأمر هنا للإهانة» وليس للتكريم؛ 
لأنه لا أحد يكرم بالعذاب» وأطلق الذوق على العذاب لتحقق 
وقوعه. فإن ذوق الإنسان للشيء يعني أنه شه اما فلو قلت 
لك مثلاً: في جيبي لك تفاحة» تُصَدٌّقء فإذا رأيتها ازداد يقينك» 
فإذا أكلتها ازداد أكثر ويسمي الأول علم اليقين» والثاني عين 
اليقين» والثالث حق اليقين. 

قوله: 9يمًا كُنُم تَكفْرُوتَ» (الباء) للسببية و(ما) مصدريةء 
وعليه فيقدر ما بعدها بمصدر. ويكون التقدير بكونكم تكفرون» 
أي: تكفرون باليوم الآخرء وبمن أخبركم عن اليوم الآخرء وهم 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام -» وبمن أرسلهم. تكن أن 
جواب (لو) في قوله: «إوَلَو ترك إِذْ وَقِعُوا عل 4 :7 

الجواب محذوف,. تقديره: (لرأيت أمراً عظيماً) وحذفه 
جائزء ولكن هل حذفه جائز مستوي الطرفين أو حذفه أبلغ؟ 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )"٠‏ هه١‏ 


الجواب: من أجل أن يذهب الذهن كل مذهب؛ لأنه لو 
ذكر الجواب تحدد بما ذكرء لكن إذا حذف صار الإنسان يتصور 
هذا الشىء المحذوف شيئاً عظيماً أكثر مما يوصف. فيكون حذفٌُ 
مثلٍ هذا الشيء من باب البلاغة؛ لأنه مطابق لمقتضى الحال. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: إثبات ربوبية الله عرّ وجل - لهؤلاء 
الكفار؛ لقوله: #عل رَييم». 

الفائدة الثانية: أن لله ملائكة يأتون بالناس إليه ‏ عرّ وجل -» 
بدليل قوله: «إذ وُقُِأ4. ولم يقل (إذ وَقَمُوَْا) فهم يؤتى بهم 
ويقفون. 

الفائدة الثالئة: إثبات القول لله عرّ وجل - لقوله: ظقَالَ 
ليس هذا بلح . 

الفائدة الرابعة: أن قول الله بالحرف وبالصوت؛ الحرف فى 
قوله: 9أَليسَ هذا الْحَقّ 4 هذه حروف» وبالصوت؛ لأنهم دا 
وأجابوا : طْقَالوا بل ورينا» . 

الفائدة الخامسة: أن هذا القَّسَّم منهم يشعر بشدة الندم على 
إنكارهم الأول» فكأنهم كذبوا أنفسهم تكذيبا مقرونا بالقسم. ولا 
يخفى أن مثل هذا لا يخرج إلا من قلب متحسرء ولكن فات 
الأوان. 

الفائدة السادسة: إثبات الأسباب؛ لقوله: ظيمَا كُتم 
تَكفْرُو»: وإثبات الأسباب هو المطابق للواقع؛ واعلم أن الناس 
من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ‏ في إثبات الأسباب 
انقسموا ثلاثة أقسام: 
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الأول: من أنكر الأسباب نهائياً. وقال: إن الأشياء تأتي 
بمجرد الصدفة» وبمجرد أن الله خلقها. 
الثاني: من أثبت الأسباب على أنها مؤثرة بذاتهاء وهؤلاء 
هم الماديون» الذين يعتقدون أن الكون يتفاعل بنفسهء وإن انتسبوا 
للأمة» مثل بعض الفلاسفة أو المتفلسفة. 
الثالث: من أثبت الأسباب لكنها تؤثر بما أودع الله فيها 
من القوة لا بنفسهاء وهذا القول هو الوسط المتعين» ولذلك نجد 
أن:الأقناء تعشبو حسبياتها بتقدير الله عرّ وجل -» فالنار التي 
أوقدت لإبراهيم كانت برداً وسلاماًء مع أننا لو رجعنا إلى السبب 
نفسية اللكاقت سبع ةا الك هي لا اتكون مكود نه إلا 
بإرادة الله عر وجل » ونجد أن الله تبارك وتعالى - يحدث 
أشياء لا نعلم أسبابهاء مما يدل على أن السبب ليس هو الفاعل» 
ولكن الفاعل هو الله عزّ وجل -. ولكنه لحكمته جعل لكل شيء 
سببا . 
الفائدة السابعة: حذف ما كان معلوماً؛ كما سبق فى 
الآيات السابقة. ْ 
فلن ف 


١ ّ‏ 0 > اس ل مي ر حرم اسم مرمط ا 
ل قال الله عر وجل -: #9تّد حَيِمَ الْذِنَ كدَبوأ بلقل أله حَقَ 


إدَا جَََتهُمْ التََاعَةٌ بَعَْةٌ مَالُوأْ يَحَسَرَينَا عَلَ ما كَرَطْنَا فيا وَهُمَ يَحَمِلُونَ 
0 1 ع و اي 120 ني - 5< 
أوزارهمَ عل ظهورهم ألا سَاءً ما ررِرونَ 6 [الأنعام: .]"١‏ 
: مم اج ع مك ر سيره لم ررعه : اه 
قوله: «#قد حي الَذِنَ كَذَبوَأ بلق ألّهِ» هذه الجملة مؤكّدة 
بمؤكد واحد وهو (قد). والحروف المؤكدة كثيرة » منها ما يسبق » 
ومنها ما يتأخرء ف (اللام) في قولك: إن زيداً لقائم» هذه مؤكدة 
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لكنها متأخرة» وقد ذكرها علماء أهل البلاغة حينما تكلموا على 
الخبر وأقسامه. وأنه ابتدائى وطلبى وإنكاري» وتكلموا على 
حرو التركده فين اذاه اسنعا بها قل نجع الها 

قوله : 8د حَيِمَ الَدِنَ كَنَّوأ لم و4 أطلق الله - عرّ وجل - 
الخسارة» ولم يقل (خسروا أنفسهم). ولا أهليهم» ولا شيءء 
فيكون ذلك خسراناً مطلقاً» وصدق الله عرّ وجل -» فما أخسر 
الذين كذبوا بلقاء الله! لأن هؤلاء لن يعملوا للقاء الله» فيكون 
وجودهم في الدنيا خسراناً لا فائدة منه» بل فيه مضرة؛ لأن 
وجود الإنسان في الدنيا مع كفره بالله - عرّ وجل - شر من كونه 
لم يوجد أصلاً. وشرٌ من وجود البهائم؛ لأن البهائم توجد في 
الدنيا ثم تفنى» ثم تبعث يوم القيامة ولا حساب عليهاء وهذا 
عليه حساب» ولهذا تمنى بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم -) 
ومنهم عمر بن الخطاب أنه شجرة تعضد» أي : تقطعء وقال: 
«وددت أن أخرج منها عاق من الدنيا كفافاً لا علي ولا 
لي”"2: هذا وهو عمر ‏ رضي الله عنه » فما بالك بمن دونه؟ 
فكل من لم يعمر أوقاته بطاعة الله عرّ وجل - ونعوذ بالله أن 
يجعلنا منهم ‏ فإنه خاسرء فاته الربح. 

وقوله: كنبا بلقل 0 أي: باللقاء معههء 


والله - سبحانه وتعاليل ‏ يقول: «#9يكيها امن إِنَّكَ كح إِ ريك 


- 


24 فملقيه 402 [الانشقاق: 5] لا بد أن هذا الذي أمركء ونهاك 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب: قصة البيعة والاثتفاق على عثمان بن 
عفان ,)70٠١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب: الاستخلاف وتركه 
(189). 


)"”١ تفسير سورة الأنعام (الآية:‎ ١6 


وأرسل إليك الرسل وأعطاك العقلء. لا بد أن تلاقيه» فيحاسبك» 
والمراد أنهم كذبوا بالبعث الذي يكون فيه لقاء الله. 

قوله: «#حَوّة» ابتدائية» تفيد فصل ما بعدها عما قبلها. «إإدًا 
نهم السّاعَة» هي ساعة القيامة» وقد يراد بالساعة ساعة فراقهم 
للدنيا؛ لأن من مات فقد قامت قيامته» وانتقل من دار العمل إلى 
دار الجزاء. 

وقوله: 8بَعْنَةٌ4. أي: من غير احتساب لهاء والساعة 
الكبرى تكون بغتة» تأتي الناس والإنسان قد جهز حوض إبله 
ليسقيها فلا يتمكن""'». وقد رفع اللقمة إلى فمه فلا يتمكن» 
والرجلان قد نشرا الثوب بينهما ليبيعه أحدهما على الآخرء فلا 
يتمكن من إتمام الو" : 

قوله: قَالُوأ)» جواب (إذا). 

#يحَسْرَبْنَا» (يا) ليست للنداء؛ لأن الحسرة لا تُنادى» 
والحسرة هي الندم والتحسر على الشيء الذي فات» وعليه تكون 


)١(‏ قال كَكهِ: «ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتاً 
وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. فيصعق ويصعق الناس» والليت 
هو صفحة العنق» أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: في 
خروج الدجال ومكثه في الأرض» رقم (19140). 

(0) قال يَكخِ: «ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان 
ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. 
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع 
أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها»؛ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب 
(50)» رقم (1005)؛ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: قرب 
الساعة» رقم (5904). 
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(يا) للتنبيه» كأنهم قالوا: ما أعظم حسرتناء وقيل: إن (يا) 
للنداء» وأن الحسرة تُخِيِّل كأنها شيء عاقل يتوجه إليه النداءء 
وعلى هذا القول يكون المعنى يا حسرتنا احضريء فهذا أوانك» 
والمعنى لا يختلف بين هذا وهذاء غاية ما هنالك التقدير» وعدم 
التقدير. 

قوله: #عل ما هَرَطْنا فِيهَا» التفريط: هو التقصيرء و(فيها) 
الضمير يعود على الساعة. أي: فرطنا في الاستعداد لها؛ لأنهم 
أضاعوا أعمارهم بما لا فائدة فيه بل بما فيه مضرة أحيانا . 

قوله: طوَهُمٌ يحمِلُونَ أَوََابَهُمَ عَلَ ظَهُورهِم». يعني: يوم القيامة 
يحملون أوزارهم على طيورقمةه أي: جزاء أعمالهم على 
ظهورهم». والله تعالى يعبر دائما عن الجزاء بالعمل» لفائدتين: 

الفائدة الأولى: أن يصلح الإنسان عمله. 

والفائدة الثانية: أن يُعْلَمَ أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن 
الجزاء على العمل دائر بين أمرين لا ثالث لهماء الأول: الفضل» 
والثاني: العدل. ولا ظلم؛ فإن كان العمل حسناتٍ فبالفضل» 
وإن كان سيئاتٍ فبالعدل؛ وربما يكون بالفضل حيث يعفو الله 
عنهم - عر وجل -. 

وقوله: يحَمِلُونَ اهم عل ظُهُورهِم». أي: يحملون جزاء 
الأعمال على ظهورهم حملاً حقيقياً» فالواجب أن نحمل الآيات 
على ظاهرها. 

ولا يقول قائل: كيف يحمل الجزاء على الظهر؟» فيوم 
القيامة لا يُقاس بأيام الدنيا؛ لأن الحال تختلف اختلافا عظيماء 
فمن الجائز الممكن أن الله تعالى يخلق هذه الجزاءات حتى تكون 
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أجساماً تحمل على الظهورء وما المانع؟ وقد قال الله تعالى: 
«ولييات عاطم وَأنَالك مع لعافم [العنكبوت: 1]. ولا يجوز 
أبذاً أن تقيين اجؤال:الآخرة بأحوال الدتيا؛ لأنك إذا قرات 
القرآن» وعلمت ما جاء في السّنَّ من أحوال يوم القيامة تجزم أنه 
ليس هناك اتفاق» ولا يمكن أن يقاس بعضها على بعض. 

ولو قال قائل: قال تعالى: #وَبَالَ ألَنَ كَتَرُوا للدت امنأ 
عو مسلا وَلْتَحِيلٌ حَطَنيكُم4 [العنكبوت: ]١١‏ أليست هذه الآية 
صريحة في أن الذي يُحْمّل الخطايا والأوزار لا جزاء الأعمال؟ 
فالجواب: يوم القيامة ليس هناك أعمالء» بل لا يكون إلا 
الجزاء فقط. ظ 

قوله: آل ا ودود 4 (ساء) بمعنى بِنْسَء و(ألا) أداة 
استفتاح وتنبيه» وربما نقول في هذا الموضع زيادة أخرى وهي 
التحذير من الأعمال السيئة. 

وقوله: «#ألا سه مَا برْرُوتَ» (ما) إن جعلتها اسماً موصولاً 
احتجت إلى عائد» وإن جعلتها مصدرية لم تحتج إلى عائد» فما 
هو التقدون؟:إذا جعلتاها اينما اموضولا فالتقدي إل سدم 
يزرونه» وأما إذا جعلناها مصدرية فلا تحتاج إلى ضمير»ء ولكن 
تحتاج إلى سبكء. أي: تحويل الفعل مصدراًء وعليه يكون 
التقدير: (ألا ساء وزرهم)» ولكنّ المعنى لا يختلف وهو أن الله 
تعالى ذم هذا الذي يحملونه على ظهورهم من الأوزار. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: بيان خسران الكافرين المكذبين بالبعث» 
وأنهم مهما ظنوا أنهم ربحوا فهم خاسرون» ولكن متى يعلمون 
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انيت ا | إذا جاء الأجلء أما الآن فهم في سكرة لا 
بقرت ولهذا:'لى اتتفيووا :عاقيا +« أو حسكريا ‏ أو فكريا: للها 
أنهم رابحون». ولكنهم خاسرون. 

الفائدة الثانية: وجوب الإيمان بلقاء الله» بدليل ثبوت 
ا لمن كذب بهء ومعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يوقع نفسه 

في الخسران. 

لو قال قائل: هل من لقاء الله عر وجل - النظر إليه؟ 

قلنا: استدل بعض العلماء ‏ رحمهم الله - على النظر 
إلى الله عرّ وجل - بهذه الآية» وبقوله: #مَمَلّقِيهِ» [الإنشقاق: 
5]» وقالوا: إن اللقاء لا يكون إلا مواجهة. وعلى هذا فيكون 
في الآية دليل على ثبوت رؤية الله - عرّ وجل -» وثبوت رؤية الله 
ثابت بالنص القرآني والنبوي» والإجماع من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - وأئمة الهدى من بعدهم» فمن أدلة إثبات النظر إلى الله 
في القرآن قوله تعالى: إل با كظِرَةٌ 42 [القيامة: 1] فإن قال 
الخصم إنها على تقدير: إلى ثواب ربها ناظرة» أي: ما في 
الجنة من النعيم والحور العين» وكل شيء فيقال: لو 
أراد الله عرّ وجل - أن يبيّن أنها تنظر إلى ثواب الله» لقال 
ذلك. فكون الله عرّ وجل - يريد ثواب الله ثم يأتي بقوله: 
«إِلّ )»4 هل هذا بيانٌ أو تعمية؟ هذا تعمية على الخلق 
والله - عرّ وجل - يقول: #رريدُ أنَدُ لِحَبَيَنَ كم [النساء: 51]» 
ويقول: ##يِيّنُ أَسَّهُ لَحكُمْ أن تَصُِك 1 [النساء: 195]» ثم ما 
دليلك على أن تقحم هذه الكلمة في القرآن؟ أنت إذا أجزت 
هذاء أجزت لمن أراد أن يعبر عن القرآن بالمعنى أن يقول: 
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دب مذ ضةٌ )4 [القيامة: ؟؟] إلى ثواب ربها ناظرة» وهذا 

التحريف ظاهر. 

ومن السنّة: قال النبي كلهِ: «إنكم سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته»"'': وهذا التشبيه للتحقيق» 
يعني : كما 0 في أماكنكم المتباعدة ترون القمر ليلة البدر بدون 
انضمام بعض إلى بعضء فإنكم سترون الله عرّ وجل -» ولما 
سأل أبو رَزين العقيلي النبي كل قال: يا رسول الله كيف 
يحاسبنا الله تعالى جميعاً في يوم واحد وهو واحد؟ قال: «ألا 
أدلك على شيء من آلاء الله؟ قال ما هو؟ قال: «القمر كلكم يراه 
في مكانه وهو واحدء وأنتم جماعة كثيرون»”"'. إذاً الحديث دليل 
على ثبوت رؤية الله بالعين. 

أما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون على 
رؤية الله - سبحانه وتعالئ ‏ لكن بماذا استدل العلماء على هذا 
الإجماعء يعني: كيف يكون السبيل» أو الطريق إلى إثبات هذا 
الإجماع؟ 

نقول طريقه أن يقال: إن الصحابة لما قرؤوا القرآن وسمعوا 
الأحاديث من الرسول كَل ولم يأت عن أحد منهم أنه قال 
بخلاف ظاهرها فيكون هذا إجماعاً منهم إقزارياء وليس فكونا 
جتاعا منهم على أنها على ظاهرهاء وهذه حجة لا إشكال فيهاء 
هات واحداً من الخلفاء الراشدين» أو غيرهم من الصحابة يقول: 


للق رواه البخاري» كتاب التوحيد»ء باب: قول الله ا وو رمز 
كير 40. . . (00/485. 
(؟) رواه ابن ماجه فى: المقدمة. باب: فيما أنكرت الجهمية .)18٠0(‏ 
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(إن الرؤية ما أعد الله لهم من الجنة والثواب وليس برؤية الله)» لا 
تستطيع» أئمة الهدى من بعدهم تبعوهمء فالآية التي معنا وهي 
0 0 9 ثبوت 
رؤية الله ت.شهانةه وتعالة ‏ محتجا بأن"'الئلاقاة لايد أن تكون 
مواجهة. فإن صح هذا الاستدلال وإلا فنحن في غنى عنه» وإذا 
لم يصح هذا الاستدلال فالمراد بلقاء الله البعث بعد الموت؛ لأن 
الكافر لن يرى الله سبحانه وتعال كما قال عرّ وجل -: «كلآ 
م عن يكم بوتي مَحْجْوَةَ ()4 [المطففين: 119 

ولو قال قائل: الذي يقول إن الله يُرى لكن لا من جهة هل 
يعتبر أثبت الرؤية؟ 

فالجواب: لا يمكن أن يرى الشيء بدون جهة أبداء وهذا 
من غريب قولهم. والظاهر لي - بناءً على ما نعرف من ذكائهم - 
أنهم يريدون من قولهم: أنه لا يُرى من جهة. يَرَبَدَوَن أنه يرق 
ولكن لا تثبت الجهة» وبينهما فرق» فنحن إذا قلنا: (لا يرى من 
جهة) معناه: الإنكارء وإذا قلنا: (إنه يرى لا من جهة). أي: لا 
تثبت الجهة؛ فليس كالأول» والذي يجب أن نقول: إن الله تعالى 
في جهة بلا شكء» وهي جهة العلوء أليس الرسول كَل قال 
للحاو “«امن:]ن 11 قالت؟ فى المهناء"؟ نكن عي تفط 
بد هر وجل ده أو تجية له تليى يه 4“ كتبهة التقل هذا اممتوعء 
وهؤلاء المتكلمون أوتوا ذكاء لكن يجب أن نعرف الفرق بين 
الذكاء والعقل» فالذكاء سرعة إدراك الشيء» لكن العقل حسن 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب المساجد» باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحته (/879). 


5 تفسير سورة الأنعام (الآية: )*١‏ 


التصرف» وليس كل ذكي عاقلاً» ولا كل عاقل ذكياً؛ فيوجد من 
العقلاء القائمين بأمر الله عرّ وجل على ما يرضي الله مَنْ هو 
بليد حتى رُويَ حديث ضعيف «أكثر أهل الجنة من الله(" يعني 
الأبله لكنه موضوع» وبعض العلماء جعل له وجهاً قال: إنهم بُلْه 
في أمور الدنياء ولكنهم أذكياء في أمور الآخرة» لكن الحديث 
موضوع ولا حاجة للجهد في تفسيره. 


الفائدة الثالئة: أن الساعة تأتى بغتة» سواء كانت الساعة 
الكبرى» أو الساعة الصغرى» الجاع الصغرى تأتي بغتة فتأتي 
الزلازل بغتة» وتأتى العواصف والقواصف بغتةء وقد حذر الله 
-عز وجل من هذا فقال: طأكَينَ مَل اذك أن ينيم بَأشنا 
ينا وَهُمْ نَآيمُونَ 467 [الأعراف: 417]ء أي: سادرون» لا يفكرون 
في عذاب, فيأيتهم وهم نائمونء لٍَأوَليْنَ أَمْلُ الْمُرَع أن يَأَيَيَهُم 
م ضح وَهُمْ يِلْمَبُوَْ 4 [الأعراف: 48] لاهونء لم يفكروا 
أن يأتيهم العذاب فيأتيهم العذاب طاأْفَأْمِنُوا محكر أكر»4 
[الأعراف: 44]» بما أنعم عليهم من الأمن والرغد والرخاءء فلا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فصارت البغتة هنا الساعة 


الكبرى والصغرى. 
الفائدة الرابعة: شدة تحسر هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار »)51١/17(‏ رقم (219817)» والبيهقي 
في شعب الإيمان (؟757/5١)»:‏ رقم .)١58(‏ وقال الزين العراقي: 
«(صححه القرطبي في التذكرة» وليس كذلكء. فقد قال ابن عدي: إنه 
منكرء وسبقه له ابن الجوزي» فقال: حديث لا يصح)». وقال القاري في 
المصنوع (/اة), رقم (2)51 ا(موضوع؟. وقال ابن عدي: «حديث باطل». 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )8١‏ حلجل 


وإقرارهم على أنفسهم بأنهم فرطواء ولكن هل هذا ينفعهم؟ 

الحواب: لا؛ فقد انتهى العمل» فلا ينفعهم شيء فات ولا 
يمكن رده» ولهذا أقروا أنهم مفرطون. 

الفائدة الخامسة: أن أهل الأوزار يحملون أوزارهم على 
ظهورهم يوم القيامة حقيقة؛ لا مجازاً؛ لأن هذا هو الواجب» أن 
نجري النصوص القرآنية والنبوية على ظاهرها. 

فإذا قال قائل: كيف يحملونها؟ 

فالجواب: أن هذا سؤال في غير محله؛ لأن أحوال الآخرة 
لا تقاس بأحوال الدنيا. 

الفائدة السادسة: أن الأعمال محل الثناء والقدح» لقوله: 
1 سَهَ مَا يرون هذا قدحء ومحل الثناء مثل قوله تعالى: ظمَل 

جَرَآكُ الْنسّن إلا الإحسن 469 [الرحئن: :]1٠0‏ فالأعمال محل 

القد ومحل المدح. 

وإذا ثبت القدح في العمل» أو المدح فهل يستلزم القدح في 
العامل أو المدح له؟ 

الجواب: نعم يستلزم قدحه إن أساء ومدحه إن أحسن» 
وهذا هو الأصلء لا سيما في أمور الدنياء فإنه ليس لنا إلا 
التاعرن آمنا انون لأف عند الل وليؤاالق اننا رأبنا سما 
يسجد لصنم قلنا: كافرء مع أنه يحتمل أن يكون جاهلاًء فإن 
استقام ووحّد الله ارتفع عنه هذا الوصف وإلا فهو باقي» وليعلم 
أن بعض الناس توسعوا في مسألة التعيين والتعميم حتى إن 
بعضهم شك هل يجوز أن نقول: لمن سجد للصنم إنه كافر؟ 

فالله المستعان كيف لا تقول؟! قُلْ ولا تبالٍ. 


١55‏ تفسير سورة الأنعام (الآية: ؟”) 


وأيضاً هل نقول لمن ترك الصلاة إنه كافر؟.نقول: قل ولا 
تبالِ» إذا لم تقل فمتى يكون كفراً؟!! ومتى يكون شركاً؟!! نعم إذا 
وجد مانع من التكفير فحينئظٍ يكون لكل شيء حكم.ء أما الأصل 
فإننا نحكم على كل من فعل ما يُكفرء أو قال ما يكفرء بأنه كافر 
بعينه» حتى نقيم عليه الحد. خا تعوري نبا الار ا ملي مر 
صحيح» أو غير صحيحء ونحكم لكل قضية بما تقتضيه تقتضيه الحال. 

# 

قال الله 00 -: جنا انيز لديا إلا بت وله 
وللدار الأبجرة ير لَلَذِنَ يشر نون نكا تَنَقِدوْنَ َنود (©) »4 [الأنعام: 7"] . 

قوله: «إوما الح 8 5" (ما) نافية و(الحياة) مبتدأء 
وما بعد (إلا) هو الخبرء وهذا طريق من طرق الحصر بالنفي 
والإثبات؛ وهو أقوى طرق الحصر. 

وقوله: «ومَا الْحيَره الذي إلا ليث ولهة» الحياة الدنيا هي 
حياتنا هذه» ووصفت بالدنيا 0 الوجه الأول: دنو زمنهاء 
والوجه الثاني: دنو مرتبتهاء أما الأول فظاهر فإن الدنيا قبل 
الآخرةة :آنا القانن فظاهر ايفا لمن كان ذا شل فزن هذه الدننا 
فنك اص وا ده وغاية ما فيها أن ينعم البدن دون القلب» 
فأهل الدنيا محرومون من نعيم القلب؛ لقول الله تبارك وتعالى: 
طمن عَحِلَ مَلِكًا ين دَكَرٍ أرٌ أنق وَهْرَ مُزْمنٌ مَلِِيتةُ4 [النحل: 
1ء فالحياة الطيبة لمن جمع بين هذين الوصفين» الأول: العمل 
الصالحء والثاني: الإيمان. 

إذآ كما تقد سميت ونا لهذين الوجتهين الأول :د 
الزمن» والثاني: دنو القدر والمرتبة؛ فإنها دانية حتى إن النبي يكل 


تفسير سورة الأنعام (الآبة: ؟'7) / ١‏ 


قال فيما رواه الإمام أحمد عن المستورد بن شداد قال: «لموضع 
سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها»'' من الدنيا 
كلهاء من أولها إلى آخرها وما فيهاء وهو موضع سوطء فكيف 
والإنسان في الجنة ينظر إلى أقصى ملكه. كما ينظر إلى أدناه 
مسيرة ألفي عامء اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. 

قوله: «إِلًا ليت وَلَهَةه: أي: لعب بالأبدان» ولهو 
بالقلورب» فكل عمل الدنيا لعب» وكل عمل الدنيا لهو. لكنه لهو 
بشيء عن شيءء لهو بأعمال الدنيا عن أعمال الآخرة» ولعب 
لأن فاعله لا يحصل على شيءء فأدنى ما يقال إنه ليس له ولا 
عليه في هذا العمل» مع أنه قد يكون عليه؛ وإذا كان لا له ولا 
عليه فهل هو جد أو لعب؟ لعب بلا شك. 

وإذا قال قائل: كيف يكون لعباء وأهل الدنيا عندهم جد 
وعزيمة ونشاط في أعمالهم؟ ' 

قلنا: لكنه بالنسبة للثواب والأجر لعب لا خير فيه. 

قوله: طوَلدَرُ اليِرَةُ حير لَلدِنَ يمون (اللام) هنا لام 
الابتداءء وتفيد التوكيدء والدار الآخرة فيها قراءتان: الأولى 
#وَلَلدَارُ الْآجْرَةُ». والثانية #وَلَدَارٌ الْآخْرَة» بالإضافة» والدار 
الآخرة هي عديلة الدنياء وضرة الدنياء وهي ما يكون بعد 
القضه برسنافا: الك تقالى الحروة لأنها عر لماعل ترشايني 
آدم لهم أربع مراحل. 

المرحلة الأولى: في بطون الأمهات. 


فق رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب : فضل رباط يوم في سبيل الله 
(؟5885). 


4" تفسير سورة الأنعام (الآية: زفغرف4 


والمرحلة الثانية: فى هذه الحياة. 
00 الثالثة : في 0 بين البعث والممات. 


وقوله: 1 50 أن سياق الكلام يقة يقتضى أنها 
خير من الدنيا ولعبها ولهوهاء وحذف 0 
ومن برواعد البلاغة أن المعلوم الذي لا يحتاج إلى تكلف في 
تقديره دق أولى؛ لما في ذلك من الاختصارء وقد يكون الأمر 
بالعكس» أن تقتضي البلاغة أن يبسط في القول. 

وقوله: لين ”3 أي: يتقون الله عرّ وجل 
وتقوى الله تعالى يجمعها اتخاذ وقاية من عذاب الله.» بفعل 
الأوامر واجتناب النواهي, على علم وبصيرة» وبعضهم يتفنن في 
506 : 
خَلَّ الذنوبَ صغيرمًا وكبيرمًَاءذاكَ التّقَى 
واعمل كماش فوق أر ضٍ الشُوكِ يحذرٌ مَايَرَى 
لاتَحْقِرَنَ صغيرةً إن الجبالمِنَ الحَصَى 

وبعضهم يقول: «أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله 
ترجو ثواب اللهء وأن تترك ما نهى الله.» على نور من الله» تخشى 
عقاب الله). لكن الأول أجمع وأوضح؛ لأنه يعرف به اشتقاق 
التقوى . 

قوله: لأفلا تمَقِلُون» الاستفهام هنا للتوبيخ» والمعنى: 


)١(‏ الأبيات لابن المعتز في ديوانه (77,7/7) طبعة دار المعارف. 
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اعقلوا هذه الحقيقة» واعرفوا قدر الدنيا وقدر الآخرة» والمراد 
بالعقل هنا عقل الرشد لا عقل التكليف؛ لأن هؤلاء يعقلون لكنها 
ليست عقول رشد. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى : التزهيد في الدنيا والترغيب فى الآخرة؛ 
وجه ذلك أنه وصف الدنيا بقوله: 8# لعب لع ويه ووصف الآخرة 
بقوله : ل رين يمون . 

الفائدة الثانية: أن الدنيا كلها لعب ولهوء لعب في 
الجوارح» ولهو في القلوب. 

الفائدة الثالثة: أنه لا حال للدنيا سوى ذلك وجه الدلالة 
الحصر في قوله: #وَمًا لحي ليآ إلا ليث ولهة» . 

الفائدة الرابعة: أن الدار الآخرة خير للمتقين من الدنياء 
وعلى هذا فما يصيبهم في الدنيا من الأذى في الله عر وجل -. 
أو أمراض تصيبهم» أو في فقد حبيب» أو ما أشبه ذلك» فإنه في 
الآخرة ينسى وكأنه لم يكن؛ لأن الدار الأخرة تمحو كل شيء 
سبق» وكأنه لم يكن. 

الفائدة الخامسة: إثبات الدار الآخرة؛ لأن إثبات وصفها 
يدل على وجود أصلها . 

الفائدة السادسة: أن الآخرة خير لهؤلاء المتصفين بالتقورى» 
ولغيرهم ليست خيراًء بل هي شرء ولهذا جاء في الحديث: «أن 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»”''. فهي بالنسبة للمؤمن سجن؛ 


.)59657( رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق‎ )١( 


000 تفسير سورة الأنعام (الآية: 7" 


لأنه لو نَسَبَ نعيم الدنيا كله إلى نعيم الآخرة لم يكن شيئاًء أما 
الكافر فهي جنته؛ لأنه في الدنيا كان في أهله مسروراًء لكن في 
الآخرة على العكس من ذلكء ويروى عن الحافظ ابن حجرء 
وكان رئيس القضاة في مصرء أنه مَرَّ بيهودي زيّات» قد تعب من 
أذعه الرويكة و الجر ارق وقيو لشم تراد حيمر د وحعة ا عدر 
الخيول» أو البغال على العربة؛ لأنه كان قاضى القضاة فى مصرء 
فاستوققة هذا اليمودع :. وقال+ كت تكون انسفن هذه الجال: 
وأنا في هذه الحال» والحديث عندكم «إن الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر؟» فأجابه على البديهة» قال: ما المؤمن فيما فيه من 
النعيم بالنسبة للآخرة إلا سجنء وما البؤسء أو الشقاء الذي 
أنت فيه بالنسبة للآخرة إلا جنة» فعلم اليهودي الحقيقة وأسلو”"' . 

وقد ذكر الله تعالى في تفضيل الآخرة على الدنيا ثلاث آيات. 

الآية الأولى: تتعلق بشخص معين. 

والثانية : بمعين بوصفه. 

والثالثة : مطلقة. 

أما الآية المقيدة بشخص معين فهي قوله تعالى: «وَلآيرَهُ 
د أكَ يِنَ الأول 4 [الضحى: 14]: وهو الرسول ‏ صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم - 

والمعينة بوصف هي قوله تعالى: #وللدَارٌ لكر حير لذن 
تون م فلا تَقِلُونع. وقوله: ‏ عرٌ وجل -: ##والآيوَهُ خَيد لمن 
ني [النساء: /ا/ا]. 


)00( ذكرها المناوي فى فيض القدير (/1>7ه) والعجلوني في كشف الخطا 
)١١(‏ طبعة مكتبة القدسى . 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ”) ١/١‏ 


مم ٠.‏ 1 5 رء 0 د مه سسروه م الى 
والمطلقة: كما في اخر سورة سبح بل تَؤيْرونٌ الحيوة الديا 
© وليه حر وأبق 467 [الأعلى: 17 17] 
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ه قال الله عرّ وجل -: «تَد سل إِنَدُ لحرْنَكَ الذى يترون وهم 
لا يدوك وَلَكنّ اطَيينَ بِمَلتٍ أله يجْحَدُونَ (©)4 [الأنعام: "77]. 

قوله: #تَدُ» للتحقيق» وقال النحويون إنها مع الماضي 
للتحقيق» ومع المضارع للتقليل» لكن نقول: أن هذا هو الغالب» 
أن تكون مع الماضي للتحقيق؛ كقوله تعالى: قد عَمنَا ما تتقص 
الْأَرْضُ مِنْبهّ» [ق: 4]» وتكون مع المضارع للتقليل؛ كقولهم: قد 
يجود البخيل فقد هنا للتقليل . 

لكنها وردت في القرآن مقرونة بالمضارع مع دلالتها على 
التحقيق مثل قوله تعالى: #قَدْ يَعْلَمُ مآ أَشْرْ عَلَيْهِ4 [النور: 14]» 
ومثل هذه الآية قد سَلَمْ ِنَم يَحرْكه لكن عبر عن الماضي 
بالمضارع إشارة إلى أن الله عرّ وجل علم ويعلم ما يكون. 
فتكون دالة على الاستمرارء بخلاف (عَلِمَ) الماضي فهي دالة على 
شيء مضى وانتهى» لكن إذا كان الشيء مستمراً جاءت بلفظ 
المضارع. 

وقوله: «إإنه ليحزنك» جاءت همزة (إنّ) مكسورة مع أنها 
واقعة بعد العِلّمء وإذا وقعت بعد العلم وجب أن تكون مفتوحة 
الهمزةء كما في قوله تعالى: ظعَلِمَ لَه أَنَكُمْ تر محْسَاوَ 
أَنفْسَكُمْ؟ [البقرة: 1417]. 

فلماذا كسرت الهمزة هنا؟ ولماذا كسرت في قوله: #عِلم 
لَه أَتَكح سَتَدْوُوْيمْنَ4 [البقرة: 5"0]؟ 


يفن تفسير سورة الأنعام (الآية: #”) 


الجواب: أنها كسرت لوجود لام التوكيد» وإذا وجدت لام 
التوكيد وجب كسر همزة (إنّ) على كل حال» ولولا اللام لكان 
سياق الآية (قد نعلم أنه يحزنك) . 


وقوله: طلِحَرْكَ4 فيها قراءتان: «ليُحْزِنك» وطليحَرُنكَي4. 
«ليخزنك» من الرباعي من أحزنه يُحزنة ؛ و(ليَحْزُنُكَ) من الثلاثي 
حَزِنَه يَحَزُنه» والحزن ضد السرور. وهو معنى قائم بالنفس يستلزم 
الانكسار والندم. 

قوله: الى س4 وما الذي يقولون؟ إنهم يقولون قولاً 
منكراً عظيماً: يقولون: لله البنات». يقولون: نعبد الأصنام ؛ لتقربنا 
لع الله عر وجل 6 يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام : إنه 
ساحرء وإنه مجئنونء وإنه كاهن. فكل ما يقولونه مما ينافي 
التوحيد والرسالة لا شك أنه يحزن النبى ‏ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - 

وهل هذا انتصار لنفسهء أو غضب لله عرّ وجل -». أو 
حزن لله عرّ وجل ؟ 

الجواب: أنه غضب لله  -‏ عرّ وجل - بلا شك. 


قوله: لينم لا يكبوكت» وهذا قول: عالم السر 
وأخفى دعر وجل به الذي غلم ما في القلوب فإنهم ل 
يكديو تك 44 أي : : في قلوبهم» وأما في ألسنتهم فإنهم يقولون إنه 
ساحر كذاب». لكن في قلوبهم يعلمون أنه صادق» وأنه أمين» 
وكانوا يسمونه قبل الرسالة: الأمين» ويرضونه ويحكّمونه» ولما 
جاء بالحق شرقوا به وأنكروه ‏ والعياذ بالله -. 


تفسير سورة الأنعام (الآية: "”) تفن 
ل ا ل ا 2 


قوله: طوَلكنَ غ4 والمراد بهم المكذبون لرسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» فهو ظلم الكفر. 

وقوله: بايتٍ سدم متعلق ب #يحَدُونَ». وقدّم عليه 
لإفادة الحصر» ولتناسب رؤوس الآيات. 

ففيها إذاً فائدتان معنوية ولفظية. 

أولاً الفائدة المعنوية: هى إفادة الحصر كأن المعنى: (ولكن 
الظالمين لا يجحدون إلا بآيات الله) وإلا فهم يعترفون بأشياء 
كثيرة إلا آيات الله فإنهم لا يعترفون بها. 

والفائدة اللفظية: لتناسب رؤوس الآيات؛ لأن تناسب 
رؤوس الآيات من البلاغة بلا شك» ولهذا تأمل قول الله - عزرّ وجل - 
في سورة طه 8قَالَوا ءامنا يرب هرونَ ومُوسّى» [طه: 210١‏ فقدم 
هارون مع أن موسى مقدم في جميع المواضع» لكن من أجل 
تناسب رؤوس الآيات. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: إثبات علم الله عرّ وجل - بكل ما يقوله 
هؤلاء المكذبون؛ لقوله: #قَد تلم إِنَهم لحرن الَذِى يمولون». 

الفائدة الثانية: تسلية النبى ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -» وتقوية روحه المعنوية» فإن في هذه الآية من تسليته 
يسلي أخاه بما يقع لمثله حتى يهون عليه الأمر؛ لأن الإنسان 
بطبيعته إذا وجد مشاركاً هان عليه الأمرء ألم ترّ إلى قوله تعالى : 
«ركن يَقَعَكُمْ ألو إذ طَكَمَثْرٌ كك فى العَدّاي مُسْركوتَ ©» 


١,5‏ تفسير سورة الأنعام (الآية: #م) 


[الزخرف: 0154 وكانوا في الدنيا إذا اشتركوا في العذاب هان 
عليهم» لكن في الآخرة لن ينفعهم؛ وانظر إلى قول الخنساء©: 
ولولا كثرة البّاكينَ حولي على إخوانهم لقتلتٌ نفسي 
وما يبكونَ مثلّ أخي ولكن أعَرِّي النفس عنه بالتّأسي 
فإذا ذكر الله عر وجل - لنبيه كَل ما يسليه ويقوي معنوياته» 
ويذهب عنه الحزن فإن هذا من فضل الله عليه تبارك وتعالى -. 
الفائدة الثالثة: حرص النبى ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - على هداية الخلق» وأنه يحزنه إعراض الناس عن دين الله. 
الفائدة الرابعة: علم الله تعالى بما في القلوب لقوله: «كَكب: 
لا يربوك و1 ألطَبلمِينَ بِحَايتِ َس 0 0 هذه الآية قوله 
ا وَحَحَدُوأ يبا واستيقنتها أَنَفسهم ظْلْما4 [النمل: 
4 ططلا» مفعول لأجله. عامله 0 أي: جحدوا بذلك 
ظلما وعلواً. وانظر إلى قول موسى وهو يجادل فرعون يقول له 
موسى طلْقَدَ ملت مآ أل ْله إِلّا ربُ اموت وَالارضٍ بصا ر» 
[الإسراء: ]٠١”‏ قال: قد عِلِمْتَ». ولم يكذبه فرعون في هذه 
المحاورة» لم يقل لا أعلم بينما لما كان يجادل ويشرح لقومه 
يقول لهم: «ما عَلِمَتُ كم د ين لدو عبر فَأوْقِدَ فد لي يلهامن» 
[القصص: 8"]. والطاهرالئ - والله أعلم 3 ترعوو اح يمل 
لموسى إنني لا أعلم خوفاً من نزول العقوبة العاجلة» أو خوفاً من 
أن ينزل كتاب يكذبه» فالرجل أقر وطريق إقراره السكوت. 
الفائدة الخامسة: أنه ينبغى للدعاة أن يتسلوا برسول الله َكل 
فيما إذا سمعوا ما يكرهون 0 هؤلاء المكذبين المعاندين» 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ”) 1 ه/ا١‏ 
اا م322 11:1:1ا222ي1441422212يل555552253 2_0 


فليتسلوا به ويقولوا ذ في أنفسهم وبألسنتهم إن الله تعالى عالم بما 
تقولون وسيجازيكم . 

الفائدة السادسة: أن الجحد بآيات الله كفر ولو استيقنها. 
الإنسان ما دام جحدهاء وإن كان مؤمناً بها في قلبه فإنه يكفر؛ 
لأن أحكام الدنيا تجري على الظاهرء فنحن نكمّر من أظهر الكفر 
وإن كان مؤمناً بقلبه» ونسكت عمن أظهر الإسلام» ولو كان كافراً 
بقلبه؛ لأن هذه هي أحكام الدنيا التي أوجبها الله عرّ وجل -؛ 
إذ إننا لا نعلم ما في قلوب الناس» ومن ثم أنكر النبي - صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم على أسامة بن زيدء حيث قتل المشرك بعد 
أن قال: لا إلنه إلا الله واحتج أسامة نآنة قالها تعوذاء» أى: 
خوفاً من القتل لا عن يقين» فقال له النبي كَكلِ: «أقتلته بعد أن 
قال: لا إلنه إلا الله أفلا شققت عن قلبه»"'"2. فأمور الدنيا على 
الظاهر لا على الباطن» لكن في الآخرة - نسأل الله أناشكر علينا ب 
على الباطن كما قال عر وجل -: «إنه عل يي ككَايرٌ © ينم بل 
لآير 0 4 9]ء وقال ‏ عدٌ وجل -: لأفلا يِعْلَمُ إِذا 
نر ما في الْعُبُور (© وَحْْلَ ما في الصُدُور 409 [العاديات: 24 .]٠١‏ 

وإذا قيل: هل هناك وصف آخر يكفر به الإنسان؟ 
فالجواب: نعمء بالاستكبار» فالردة لها أصلان فقط: الأول: 
الجحود. والثاني: الاستكبار. ولو عمل ولع :يستكير ظاهراً فإنه 
يكفرء كما لو قال: (الصلوات الخمس غير مفروضة» لكني 
أفعلها تورعاً واحتياطاً) ماذا نقول له؟ 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله 
إلا الله (95). 


اا تفسير سورة الأنعام (الآية: 85”) 


نقول إنه كافر؛ لأنه جحدء والاستكبارٌ أن يستكبر عن فعل 
ما تركه كفرء على أن الإنسان إذا ترك الطاعة استكباراً حتى ولو 
كانت نافلة فإننا في شك من إيمانه؛ لأن جنس الاستكبار علو 
على الله عر وجل وعلى أوامره ونواهيه؛ فيخشى إذا ترك 
00 استكباراً واستنكافاً أن يكون كافراًء وقولنا: يخشىء 
: أنه ليس مؤكداًء لكن إذا صدر هذا الاستكبار عن كراهة لِما 
أنزل ا - عزّ وجل فهو كفرء كما قال الله عرّ وجل -: ظدّلِكَ 
الى هم كُرهُوا م1 نَل َنَّهُ لبط أمسلهز ©» [محمد: 4]. ولهذا لا بد 
من الذل في القلب والتذلل في الجوارحء لا إذا تركه عمداً متهاوناً 
به وهناك فرق بين شخص يقول: (أنا لا أصلي الراتبة بة استكباراً), 
وآخر يقول: (لا أصلي الراتبة؛ لأنها لا تجب عليَ)؛ الثاني لا 
يكفر ولا يفسق. وأما الأول فإن الإنسان يكون في شك من إيمانه. 
ف 
3 قال الله عرٌ وجل -: وقد 1 
تصبرأ عل ما كبوأ وَأُودوأ حي أن تيا ولا مزل لِكمتٍ أمرِ وده 
1 من لَإِى الْمرْسَِيت 406 [الأنعام: 4"]. 


ثم سلاه الله عرّ وجل - بطريقة أخرى فقال: ©وَلَقَدَ كُرْمَتَ 
رَسَلٌ ين قَبَيِكَ». وما أكثرهم حتى إن النبي يَكِِ رأى في المنام أن 
النبي لا يتبعه إلا رجلان» أو رجل واحدء والنبي وليس معه 
08 عوج عليه الصلاة والسلام - بقي في قومه ألف سنة إلا 


خمسين عاماً يذكرهم بآيات الله ويجهر لهم بالدعوة. 0 بهاء 


دق رواه البخاري». كتاب الطب» باب : من لم يرق (؟هلاه). 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 54) يغذا 


ولكن لم يزدهم ذلك إلا نفوراء وهو صابر على الأذى والسخرية» 
وكين كاد عليه السلام - يصنع السفينة» فإذا مروا به قال تعالى : 
«رَكُلَا مر عَلْهِ مل ين مَرْمِ سَجِرُوا ِنْهُ» [هود: 1*8]» وتأمل 
قوله: ضمَلاً» والملاً الأشراف» وسخرية الأشراف ليست كسخرية 
آحاد الناس» يعني: أشد في قمع الإنسان واستهانته. 
قوله: وصَبَرنا عل ما كدب وَأُودوأه. «قصبرواك0 أي : 
تحملوا الرسالة وأدوها على ما فيها من مصادمات وأذى. وقوله: 
روه يحتمل أن تكون معطوفة على لاما كُذوأ؛ يعني: 
صبروا على ما كذبوا وعلى ما أوذواء ويحتمل أن تكون معطوفة 
على 9كُذْوُأ» يعني: ولقد كذبت رسل من قبلك وأوذواء 
والمعنيان لا يختلفان كثيراً. 
فإن قيل: هل أوذوا بالقول» أو بالقول والفعل؟ 
قلنا: بهما جميعاًء حتى إن بعضهم قتل» وأوذوا بالقول» 
وذلك بأنهم كانوا يسخرون بهم خلقة وخُحلقأ وغير ذلك» حتى إن 
اليهود قالوا لموسى: إنه رجل آدرء أي: كبير الخصيتين» وهذا 
عيب عند الناس» وكان موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ لا يبدي 
عورته لهم فلما كان ذات يوم خلع ثوبه ليغتسل » ووضعه على 
حجرء فهرب الحجر بثوبه» وجعل يسعى وراءه ويقول: 'ثوبي 
حجرء ثوبي حجراء لكن الحجر لم يقف إلا في الملا من بني 
إسرائيل» حتى شاهدوا أن موسى بريء مما قيل فيه''©: وأظهر الله 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء» باب: حديث الخضر مع 


موسى عليهما السلام (71405)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب: من 
فضائل موسى عليه السلام (718). 


4 تفسير سورة الأنعام (الآية: 4*) 


- تعالى - كذبهم علناً؛ فموسى م ام كدت رارق 


2( 
و 
| 


02070 ول 


قال الله - تعالى ‏ : لا مكونوا كن ادوَاْ مومئ فَبِرَهُ أنَّهُ رمنَا ما 
كان عِندَ اه وحساه [الأحزاب: 14]. 

فالمهم أن الرسل ‏ عليهم الصلاة والعلد اودر إيذاء لا 
يصبر عليه إلا أمثالهم» وقد قال الله لنبيه: مير كا صر ولوأ 
لْعَرّ مِنَ الرسُلٍ» [الأحقاف: ه"] بل لما ذُكَرَ أنه أنزل عليه قال 
«إنًا حَنٌ نَرْلنا عَليَكَ لدان تَزِيلًا © تأصَررٌ لِشَي رَيْكَ4 [الإنسان: ل 
5 لم يقل: فاشكر نعمة الله» بل قال: ##فضيرٌ لحك رَيِك» إشارة 
إلى أنه سيناله ما يناله من الأذى من أجل هذا الكتاب الذي نزل 
عليه . 


قوله: حي أله تي «حَيٌ4 للغاية» يعني: فكانت 
الغاية أن الله - تبارك وتعالى - نصرهم؛ لأن الله أخذ على نفسه 
أن متصعور زسيلة فقال ‏ عر وجل -: #كتبّ كب أنه لتذرى : 
وَرَسَ» [المجادلة: »]7١‏ وقال 0 «إنًا نشد عه رخن 
وَألرّبت َامَنُوأ في ابو لديا وَيَوْم يَقُومُ الْأَمَهدٌ (©4 [غافر: ,]5١‏ 
ولا ينافي هذا ما يحصل لبعض الأنبياء من عدم النصرء وذلك 
لأننا نقول: هؤلاء الذين لم ينصروا إما (ألا يكونوا أمروا بالقتال 
أصلا ختن يكون: النصر )4 وام أن فول إن الحصين توعان > تصير 
عاجل للنبي يَلْهْ يجده في حياته. ونصر آجل لدعوته. 0 
انتصار من بعده. وآجل أيضا يكون في الآخرة. 

قوله: 9رَلَا مبَيَلَ لِكِمَتِ أمَو. أي: لا أحد يستطيع أن 
يبدل كلمات الله عر وجل -». لا يبدل كلمات الله إلا الله وحده» 
كما أنه لا مبدل لحكمه فلا مبدل لكلماته» وكلماته هي وحيه 


الذي أنزله على الرسل» وكذلك هي كلماته القدرية التي يكون بها 
التعير لأنياته والمقذ لذن لأعدايه ولا ير على هذا اها تجا نه 
النسخ؛ لأن مبدّل الحكم المنسوخ هو الله لدان والآية 
تدل على أنه لا أحد يبدل كلمات الله أما الله تبارك وتعالى - 
فله أن يبدل كما قال عرّ وجل - : ما نَنسَحْ هن ايه و تُنيهًا 
َأْتِ بحَيْرِ نهآ أو يف4 [البقرة : 5 وقال ل عرّ وجل -: 
00 دنآ ا كار ا وَأيّ 2 يمأ د لك َالَأ 21 
نت مفكر بل كه لا يمَلمونَ )4 [النحل : 00 

7 «وَلئَدَ جك من ب الْمَرْسَت» هذه الجملة مؤكدة 
بثلاثة مؤكدات» وهي القسم المقدر و(اللام) و(قد)» والخطاب 
للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ؛ أي: لقد جاءك أيها 
الرسول من نبأ المرسلين» أي: من النبأ الذي يأتيهم وهو 
الوحي» هذا المعنى هو المتبادر. 

أما المعنى الثاني: ظوَلْفَدَ جَآءَكَ من بْإِى الْمرْسَيت». أ 
من قصصهم وأخبارهم وتبيّن لك ما حصل للرسل 0 


وما حصل لأتباعهم» كما قال الله عرّ وجل -: #وَيلا نقْص عَليِكَ 
سنْ نبأ م 36 بو ادك [هود: »]١٠١٠١‏ وعلى هذا فيكون 


من فوائد الآية الكريمة: 
الفائدة الأولى: بيان أن تكذيب الأنبياء ليس وليد عهد 
النبي يله بل هو سابق لقوله: «ولتد كُدْبَتَ رُسلٌ يْن قَبِكَ 
فإن قال قائل: ما الحكمة من إرسال الرسل مع تكذيبهم؟ 


ميل تفسير سورة الأنعام (الآية: 85) 


لوو أن ذلك لإقامة الحجة علي أ 300 
لولا رست إلينا وول : له 0 


ولهذا قال الله تعالى -: #إنَا أَوْعَيِئَآ دا َحَينَآ إل نوج 
2 , وو مو 00 اسم م 
وَأَلبنَ مِنْ بعدِو» إلى قوله: ##رٌسلا مُبَيْرِنَ وَمُنذِرِنَ لَِلَا يكن 
لِلنّاس عل أله حب بِعْدَ الّسُلٌّ» [النساء: 15 156]. 


الفائدة الثانية: عتو بعض بني آدم حيث تأتيهم الآيات 
فيكذبون؛ لأنه ما من رسول بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن 
على مثله البشرء وهذا أمر لا بد منه لتقوم بها الحجةء فإذا كُذْبِ 
الرسل مع هذه الآيات صار ذلك دليلاً على عظم عتو هؤلاء 
المكذبين. 

الفائدة الثالئة: تسلية الله لنبيه - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ؛ لأن الإنسان إذا علم أن غيره قد أصابه ما أصابه هان 
عليه الأمرء وقد سبق في التفسير أمثلة لذلك من القرآن» ومن 
كلام العرب والواقع شاهد بهذاء لو أن الإنسان أصيب بحادث 
وانكسرت قدمه. ثم حُدّثْ أن آخر أصيب» وانقطعت الرجل مع 
الفخذ. فإنه يتسلى وتهون عليه المصيبة. 

الفائدة الرابعة: الثناء على الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
بالصبر على ما كذبوا وعلى ما أوذوا. 

فإن قال قائل: لوي عا 96 0 
كنا علي ككل أي حلأ من يني متم الأ ل دلا عي 
1 السو 0 0 3 و مق ب [البقرة: 514]'ما وجه 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 5) ١8م‏ 


فالجواب: قولهم: «مي تَسَرٌ أمَرُ» لا يقولونه: استبعاداًء 
ولحن يقولونه: تيال يستعجلون نصر الله لا استبعاداً» ولا 
نكا : 

الفائدة الخامسة: أنه يجب علينا أن نتأسى ونتسلى أيضاً بما 
جرى للرسل - عليهم الصلاة والسلام - فنصبر على أذى من يقوم 
1 2 والعاقبة للمتقين؛ لقوله: #فصيروأ عل ما كدفا كلما 

0 السادسة: أنَّ أعداء الرسل لا يقتصرون على مجرد 
التكذيب بل يؤذون الرسل وأتباعهم» والأذية قد تكون جسدية» 
وقد تكون مالية» وقد تكون فكرية» وقد تكون عسكرية» فهي 
أنواع متعددة» والكافر يرى أقرب وسيلة تحصل بها الأذية للمسلم 
لا شك في هذا ولو حصل له أن يبيد الأمم الإسلامية في ليلة 
بين عشية وضحاها لفعل ذلك . 

الفائدة السابعة: أن فرج الله عرّ وجل يأتي مع شدة 
الكرب؛ فكلما اشتد الكرب فاعلم أنه دنا الفرج» ويؤيد هذا 
قوله عر وجل -: جز ع أقتر جم © 1ج تثر نر ©> 
[الشرح: 5: 3]» فجعل مقابل العسر الواحد يسرين» وقال النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن 
الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرأ»"''. وهذا كلام الله وكلام 
رسوله فهو حق وصدقء لكن النفوس قد تبوء بالفشل فلا تصبر. 

الفائدة الثامنة: ألا يرجى النصر إلا من عند الله لقوله: 


و ار 


مح أده نهم نيراك ولم يقل: : حتى نصرهم فلان أو فلان» فإذا 


.)١7؟ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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علمنا أن النصر لا يكون إلا من عند الله»ء فممن نطلب النصر إلا 
منه الله - عرّ وجل -» ولهذا اختصر النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - في عريش له يوم بدرء يناشد ربه ‏ تبارك وتعالى - 
النصر حتى نصره الله - والحمد لله »20‏ فلا تطلب النصر إلا 
من الله حتى في المجادلة العلمية لا تطلب النصر من فلان 
يوافقك, أو لا يوافقك؛, بل اطلب النصر من الله وإذا كنت 
وصلت إلى الحق فاطلب الله أن ينصرك» أو اطلب الله أن يهديك 
صراطه المستقيم . 

الفائدة التاسعة: أنه لا مبدل لكلمات الله. أي: لا أحد 
يبدلهاء إذا قَدَّرَ الله النصر فلا أحد يمنعه. وإذا قدر الخذلان فلا 
أحد يمنعه. أما الكلمات اكر فعدم المبدل لها ظاهر؛ لأن 
الكلمات الكونية لا بد أن ته تقع» كن فيكونء فإذا قال الله تعالى: 
(كن) لنزول المطر نزل 3 أحد يمنعه» وإذا قال: (كن) لامتناع 
المطر امتنع ولا أحد ينزله» فالكلمات الكونية مفروغ منهاء فلا 
أحد يستطيع أن يُبَدَّلَهاء » أما الكلمات الشرعية فمن الناس من 
يبدلهاء لكن تبديله هذا باطل» والباطل لا وجود له شرعاً. 

ولو قال قائل: وجد من بدّل الكلمات الشرعية في الأمم 
السابقة» وفي هذه الأمة. 

فالجواب: وهل هذا التبديل غيّر من خصائص هذه 
الكلمات؟ أبداًء فهم لا يستطيعون مهما حاولوا؛ لأنهم وإن 
بدلوها ظاهراً فما بدلوه فإنه باطل» والباطل لا حكم لوجوده . 


١).أخرجه‏ مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة 
بذر. وإباحة الغنائم » رقم كل .)١‏ 
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الفائدة العاشرة: قوة عظمة الله وسلطانه ‏ عر وجل -» حيث 
إنه لا مبدل لكلماته» أما غير الله فمهما بلغ من السلطان والقدرة 
والقوة والجنودء فإن كلماته تبدل. 

فإن قال قائل: وما تقولون في النسخ., أليس فيه تبديل؟ 

قلنا: بلى» فيه تبديل» لكن مَنْ بدله؟ إنه الله عر وجل - 
وكلماته الناسخة لا مبدل لهاء فلا يمكن أن نلغى الناسخة؛ لأنها 
تواتك اله جه رج عو كاله شاد عو وسل عا لاخدا 
لِكَسَتٍ لَه وَلََدَ ج11 ين نَإِئ الْمرست». 

الفائدة الحادية عشرة: إثبات أن الله يتكلم؛ وهذا قد ملئ 
منه القرآن» وقد جاءت الآية الكريمة في قوله تعالى: «وَكلمَ اله 
مُومئ تَكلِيمًا» [النساء: ]١154‏ مؤكدة ذلك؛ لأن «تكليما» 
مصدرٌ مؤكّدء والمصدر المؤكد ينفى احتمال المجاز. 

وهل كلمات الله عرّ وجل بحروف» أم بغير حروف» 
وبأصوات» أم بغير أصوات؟ 

الجواب: بأصوات. فالله ‏ عرّ وجل يتكلم بصوتٍ 
مسموعء ولا يمكن أن يكون الكلام معن قائماً في النفس؛ لأن 
المعنى القائم في النفس لا يسمى كلاماء بل يسمى حديث نفس» 
فالكلام ما نطق به اللسان وليس ما حل بالجنان» ولهذا إذا 
أراد الله عرّ وجل حديث النفس عبر عنه كما في قوله: 

وَيَمُولُونَ ف أَنفسيم كا جَيِجَا نه يما تل [المجادلة: +]. 

وقد خالف في الكلام طوائفٌ ‏ كما بيناه في شرح النونية -» 
من أبينها وأبرزها: مذهب المعتزلة الذين يقولون: إن كلام الله 
أصواتٌ مخلوقةٌء خلق الله أصواتاً كما خلق أصوات الرعد 


185 تفستير..سنورة الأنعام (الآية: 85”) 


والصواعق» فهي مخلوقة وبائنة عن الله» وإنما نسبت إلى الله 
كترها لياه كنا فن: قولمة (إناقة الل نمت 1ن ومسا جد للا 
00007 )| 

الطائفة الثانية: الأشاعرة الذين يدّعون أنهم هم الذين 
جادلوا المعتزلة» قالوا: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه لا 
يسمع. وليس له صوتء. ولا حروفء ولكنه خلق أصواتاً وحروفاً 
لتعبر عما في نفسه. 

بالله! أهناك فرق بين مذهبهم ومذهب المعتزلة؟ لا فرق» 
كما قال بعض علمائتهم: إنه لا فرق بيننا وبين مذهب المعتزلة؛ 
لأننا متفقون على أن ما في هذا المصحف مخلوقء لكن 
المعتزلة» قالوا: هو مخلوق حقيقة» وهو كلام الله حقيقة, 
وأولئك الأشعرية قالوا: ليس كلام الله حقيقة» فكلام الله هو 
القائم بنفسه. وهذا عبارة عن كلام الله» فأيهما أقرب إلى 
الصواب من حيث القواعد؟ المعتزلة أقرب إلى الصوابء أما أهل 
الحق السلف وأتباعهم من الأئمة فقالوا: إن الله عرّ وجل - 
نفسه يتكلم بكلام مسموع بحرف مرتب» ولا يعقل الكلام إلا 
على هذا الوجه. 

فإذا قال قائل: هل كل ما خلقه الله قليلاً» أو كثيراً يكون 
بكلمة (كن)؟ 

الجواب: ظاهر النصوص أن كل ما خلقه الله يقول له: 
كن» ولهذا كانت كلمات الله لا نفاد لهاء قال تعالى: ##قل لو 


2 
1 


بِِثْلوء مَددا 403 [الكهف: 211٠١4‏ ويحتمل أنه عرّ وجل - قال: 
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(كن) في أول الأمرء وصار المخاطب يقوم بما أمر بهء» كما قال: 
اللقلم اكتب ما هو كائن»”'': فكتب ما هو كائن. 

الفائدة الثانية عشرة: إثبات رسالة النبى - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم » كما ثبتت رسالاثٌ من قبله لقوله: طوَلْمَد ج14 

الفائدة الثالئة عشرة: تأكيد رسالة النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم » وذلك بالقسم و(اللام) و(قد). 

الفائدة الرابعة عشرة: أن القرآن الكريم يراعى فيه فواصل 
الآيات لقوله: 9وَلْمَدَ جَءَكَ من بََاِئ الْمرْسَات». وقال في آية 
أخرى : «يلا نَنسُ عَِكَ بن َب الئل ما تيت يد- ادك [هود: 
ومراعاة الفواصل ظاهر في القرآن الكريم» انظر إلى سورة ‏ 
طهء وانظر إلى سورة القمر: #أفَرَيتِ الساعَة» حتى قال: #وملته 
وج وَدَسْرٍ 4 [القمر: ]١7”‏ دسر: جمع دسارء وهو 
المسمار كل ذلك لأجل أن تتناسب السورة في فواصل الآيات» 
وذلك؛ لأن هذا من البلاغة» ولأن هذا مما 8 له الأسماعء 
ولأن ذلك مما تطرب له القلوبء» فهذه ثلاث فوائد لتناسب 
الآيات الكريمة. 

الفائدة الخامسة عشرة: أنه قد يكون فيها إشارة إلى أن 
محمداً لِ خاتم الرسل لقوله: 8وَلْقَدَ جَهكَ من ب الْمرْسَيت». 
يعني: الذين أرسلواء فإن صح أخذ هذه الفائدة من هذه الاية 
وإلا فهو خاتم النبيين» وهذا أمر مجمع عليهء نص عليه القرآن 


ره - 
عن ذاتٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد (717/5), رقم (771701)؟ والترمذي: كتاب القدر باب 
»)٠١‏ وقال: حديث غريب. 


الكريم في قوله تعالى: «نًا كنَ نحيَدُ بآ أر ين رَجَالِكمٌ ولك 
يسول لَلَّهِ ومَائَمَ ألبيني [الأحزاب: ]4٠‏ اللهم صل وسلم عليه. 
6 # 


0 قال الله عرّ وجل - «وإن كن كير عَلَيكَ عراصم كَإنٍ 
أسْيَطعَتَ أن َب ننَمَا فى الْأَرْضٍ أو سلما فى السَمَكِ اتيم ياب 
كر كك أَمَهُ لَجَمَمَهُمَ عل الْهُدَئأ كا كن بن الْجَيِنِنَ ©» 
[الأنعام: ه"]. 

قوله: ##وإن كنَ كير ليك إِعَرَاميم» لا شك أن (كان) 
تحتاج إلى اسم وخبرء و(كبْرَ) تحتاج إلى فاعل» فهل نقول إن 
اسم كان ضمير الشأن مستترء وطكيرٌ َلْْكَ امهم خبرهاء أو 
نقول إن: #إعَراضهمٌ» تنازع فيه (كان) و(كبر)ء ف (كان) يطلبه 
اسماً و(كبر) يطلبه فاعلاً. يحتمل هذا وهذاء لكن الأول أوجهء 
والمعنى: فإن كان الشأن في هذا الأمر أنه كبر عليك إعراضهم» 
أي : عَظمّ عليك إعراضهمء. وذلك بما كان في نفسك من الحزن 
والأسى فحاول أن يهتدوا على يدك 8قَإنٍ أسَتَطعَتَ أن تبتتى ئَقَمًا فى 
لْأرْضِ أو سلما فى اَمَك كَتْتِييُم يَايوٌ4: يعني: فافعلء ولكن 
ليس عليك إلا. الصبر. 

وجملة «وَإن كن كبْرٌ علِكَ إِعرامُهُمْ4 أتى بعدها جملة 
شرطية أخرى 9قَِنٍ أسْتَطمَتَع. وهذا من تداخل الجملتين 
الشرطيتين» فتكون الجملة الثانية في محل جزم جواب الجملة 
الأولى» وهذا يوجد في القرآن وفي كلام العرب» أما في القرآن 
كهذه الآية وكما في قوله تعالى: الول إن كم عَبْرَ ميس © 
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> وو ممم 


ترجعونها إن كم صَكْدِقِينٌ © [الواقعة: 85» 417]» فهذا شرط داخل 
شرط» ومنه في قول شاعر العرب""': 
إن تَْتَفِينُوا بن إِنْ تذْعَرُوا نَجِدُوا مِنَامَعَاقِلَ عِرْ زَائَها كَرَمُ 

فِغل الشرط الأول» ثم الثاني قَيْدٌ فيه» و(تجدوا) جواب 
الشرط . 

المهم أن قوله تعالى: #وَإن كَانَ كير عَلَيكَ إِعاصْيُم» جملة 
شرطية في ضمن جملة شرطية» الجملة الأولى: «وَإن كان كبر 
عَليِكَ إِعْامُيَ». والثانية: طن أسْتَطْعَتَ أن تَبْنَقَ تَقَهَا في الْأَرضٍ أو 
م فى فى السّمَاءِ»» وجواب الجملة الثانية محذوف تقديره: 
(فافعل) ولن يمكنك ذلك,» فإذا كان لا يمكنك فإنه لا يمكنك أن 
تأتي بالآيات التي اقترحوهاء وإذا كان لا يمكنك فلا تحزن 
عليهم ؛ لأن الإنسان لا يحزن إِلَّا على شيء يمكنه أن يفعله ولم 
عله 


7 : وس مس س ‏ اعس 8 ع 1 

وقوله : #كير عليك إعراضهم 2# أي : جنا شق عليك . 

وقوله: موقن أشتطتت» . أي : قدرت على أن تب تبتغي نفقاً في 
الأرض» أي: تطلب نفقاً فى الأرض» والنفق 0 
في الأرض ويدخل الإنسان فيه ليصل إلى أعماق الأرض» أو 
#قتأتييم كاي 4 2 فبِيّن الله - عرّ وجل - لهم النزرول والارتفاع. فلا 


)١(‏ البيت في «الخزانة» )”08/١١(‏ ولا يعرف قائله» وكذلك ذكره الأشموني 
في شرحه الألفية (047/7)» والسيوطي في الهمع (؟/57). 
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أن تأتي بما اقترحوه من الآبات؛ كما قال . - عر وجل 1 
أخحرى: #وَمَالوا و5 َك لو داينت من رد 7 نما ليث 


م مه و ور م 


عند الله وإثما آنأ تير ميت 4627 [العنكبوت: 0 


قوله: ووز عل أنه لَجَمَمَهُمْ ع1 7 (لو) شرطية» 
رتل اللخرط اما روات :019 14 لكن أن المقمود» في 
ا هل تقدرة طابقا للفظ الجواب» أو نقدره بمعنى آخر؟ 

2 بعضهم بقوله: لو شاء الله هدايتهم لجمعهم على الهدى. 
وقدره آخرون بقولهم: ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى 
لجمعهم على الهدىء لكن أيهما أنسب الثاني أم الأول؟ 

الجواب: الثاني أنسبء وهو أن نقدر المحذوف مطابقاً 
للموجود. 5 ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى. وجَمْعهم 
على الهدى أعظم من مجرد الهداية» لأنهم قد 00 ولا 
يجتمعون» وينبغي أن نطرد هذا في كل ما كان مشابها؛ كترم 
تعالى: «#ولوٌ م أنه ما مَا أَفَتَمَلُوأ# [البقرة: 10] فماذا نقدّر؟ ثُقَدّر 
ولو شاء الله ألا يقتتلوا ما اقتتلوا فتقدير الشيء مطابقاً للموجود 
أولى من تقدير شيء غير مطابق» ولا نعلم هل أراده الله أم لاء 
فما بين أيدينا هو المتعين. 

إذاً ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم؛ لأن 
القلوب بيد الله - عرٍّ وجل - وهذا كقوله تعالى: «#وَلوٌ سَاءُ رَيّكَ 
بَحَلَ اناس أت واحدَة» [هود: أي: على دين الإسلامء 
وكقوله: 0 ينك أنّهُ لْهدى اليا سيا [الرعد: ١*#]؛‏ لأن 
الأمر كله بيده عرّ وجل -. 
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قوله: قلا كَكْوئنَّ من ألْجَهِاِينَ4 نهيّ مؤكد بنون التوكيد. 
يعني: ينهاه الله - عرّ وجل - نهياً مؤكداً. فأنت يا محمد لست 
جاهلاً حتى يكبر عليك إعراضهم» وحتى تحزن لعدم إيمانهم؛ 
لأن ذلك من حكمة الله عرّ وجل -» والجهل نوعان: جهل 
سفاهة» وجهل انتفاء علم» والمراد هنا هو النوع الثاني» ومثال 
الجهل الذي هو السفاهة قول الله عز وجل -: #8إِنّما تبه عل 
َل لِأذِرت يَعْمَلُونَ السو هلو در يتبوت ين قريب [النساء: 
]ء أي: بسفاهة وليس المراد بالجهالة انتفاء العلم؛ لأن انتفاء 
العلم يرتفع به الحرج والإثمء إذاً قوله: #إثَلا مَكْوئنَ من 
لْجَهِِيَ»: أي: من ذوي الجهل الذين لاا يعرفون 
سنن الله - عرّ وجل - في خلقه. 

فإن قال قائل: هل يلزم من هذا النهي أن يكون النبي كلل 
فعل فعل الجاهلين؟ 

الجواب: لا كما في قوله تعالى: الْحَقٌ ين 0 
ون لمم لمكن [البقرة : »]١51/‏ وقال ‏ عرٌ وجل - كه 
فى سَكِ يَبَآ أَرَلآ إِلَكَ مَل ارت يرون تصيته يد كلق 2 
جَهك الْحَق ين ريلك فلآ مَكوْتنَ من الْمَمَيّنَ 469 [يونس: 14]ء 
فلا يلزم من هذا الشرط ل 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن النبي كل قد عظم عليه إعراض 
المدعوين إلى الإسلام» وهل هذا انتصار لنفسه» أم رغبة في 
هداية عباد الله؟ الثاني بلا شك» وهذا من تمام نصحه ككِلهِ للأمة 
عليه الصلاة والسلام -. 


لحلا تفسير سورة الأنعام (الآية: ناو4 


الفائدة الثانية: أن الإنسان ينبغي له ألا يهون عليه إعراض 
الناس» بل.يكون كييراً فى نفسهةء: لكن لا تعصباً لما عو عليه 
ولكوسن احا مف ار فإذا رأينا مثلاً رجلاً عالماً 
عابداً كريماً» لكنه في الأسماء والصفات على غير ما يرام» فهل 
يشق عليئا هذا أو لا؟ لا شك أله يشى علينا هذاء وإذا نظرثا إليه 
بعين القدر رحمناه» وقلنا: سبحان الله! كيف يكون هذا الرجل 
الفاضل على عقيدة غير سليمة؛ نرحمه حقيقة؛ لأنه محروم» لكن 
إذا نظرنا إليه بعين الشرع فإننا نجادله» فإن رجع إلى الحق فهذا 
المطلوبء وإن لم يرجع فإننا نفعل به كما قال 
الشافعي ‏ رحمه الله -: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر» ويقال: هذا جزاء من 
ترك الكتاب والسّئّة» وأقبل على علم الكلام”"2, وكذلك لو زنا 
رجل وهو من علية القوم ومن أهل الخيرء إذا نظرنا إليه بعين 
القدر رحمناه ورققنا له» كيف يصدر الزنا من هذا؟ لكن إذا نظرنا 
ا ا ل لا ل - عز وجل -: 
الزن والزآف كَاجلِدُوا كُلّ وير يَنَا مِأئَدَ جلْدوَ ولا تجزم ع َه في دن 
أده ٠‏ لم يقل في قدر الله بل قال: «إفي دين لله إن مون لَه 
لور الآضْر» [النور: ؟]ء ولهذا جاء فى الحديث - وإن كان فيه 
نظر -: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)© 


الفائدة الثالئة: أن الله سبحانه وتعاليل ‏ قد يبين الشىء 
)١(‏ ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص9١35).‏ 


(؟) رواه أبو داودء كتاب الحدودء باب: في الحد يشفع فيه (هلا"ا4)» 
والإمام أحمد فى مسئذدهة (5955؟). 


تفسير سورة الأنعام (الآية: ه") لحل 
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قال: هين اسَْطْعَتَ أن تَبدَقَ ننَمَا فى الْأَرْضٍ أو سُلَمًا فى السَمَل 
يم يعَيَؤْه: يعني: فافعل» بدلاً من أن يقول: وإن كان كبر 
عليك إعراضهم فإنهم لن يؤمنواء ولأن هذا هو المتوقع» لكن الله 
تعالى ضرب مثلاً حتى يكون مقنعاً للرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ولغيره أيضاً . 

الفائدة الرابعة: طلب الشواهد لصحة ما يقول الإنسان: قد 
يكون من الأرضء وقد يكون من السماءء لأن الله إنما قال له: 
ذلك لا لأجل أن يلجأء ولكن من أجل أن يأتي بما يشهد له. 
ولهذا قال: طَتأَيهُم يتاي . 

الفائدة الخامسة: أنه لا بد لكل نبى من آية وهذا من 
جكدة الس وجل ييه ار ابن لو عات رع فى عير هله الآلة: 
واذقى أنه وشرلنة برقال 3 اندو سول رسيي 1 وعفيدقي ام 
وعبادتي كذاء فأطيعوني بدون أي آية» هل يكون هذا من 
الحكمة؟ ليس من الحكمة» ومن كذبه فهو معذورء وإلا لكان كل 
كاذب دجال يدعي أنه نبي» وربما يدعي أنه رب» فالآيات فيها 
نصر للرسل» ورحمة بالمرسل إليهم حتى يؤمنوا عن يقين. 

الفائدة السادسة: أن الهداية والضلالة بيد الله - عرّ وجل - 
لقوله : ولو سك أَمَّهُ لَجَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَئْ» . 

الفائدة السابعة: إثبات مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر وهي 
المشيئة» وأن الله تعالى قد شاء جميع أفعال عباده» ومراتب القدر 
أربعة» وهي : (العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق) مجموعة في 
قول الشاعر: 
عِلْمٌ كِتَابَةٌ مولانا مَشِِيْكَئُهُ وِخَلْقُّهُ وَهُوَّ إيجادٌ وتكوينٌ 


المستحيل بضرب مثل له» دون أن يذكره بعينه» وجهه أن الله 


١١‏ تفسير سورة الأنعام (الآية: ه") 


الفائدة الثامنة: حكمة الله عرّ وجل - في جعل الناس 
صنفين: مؤمنين وكافرين». وهذا أمر لا بد منه؛ لأنه لولا 7 
لم يعرف فضل الإيمان, ولولا الإيمانُ لم يعرف قبح الكفرء كما 
أنه له لولا الحلو ما عرف المره» وهذا واضح. فإن لم يكن هناك 

شياء متضادة ما عرف فضل الأشياء المحمودة» ثم إنه لولا 
اختلاف الناس في الإيمان والكفر ما قامت راية الجهاد؛ لأ 
كلهم إما مؤمنون وإما كافرونء فمن يُجَاهِرُ؟ فلولا هذا الاختلاف 
ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الناس سيكونون 
كلهم إما على منكر وإما على معروف. لولا هذا الاختلاف ما 
قامت الدعوة إلى الله عرّ وجل ؛ لأنهم إن كانوا مؤمنين كلهم 
لم يحتاجوا إلى دعوة». وإن كانوا كافرين ما دعواء إذاً فمن 
الحكمة أن الله جعل الخلق صنفين. 

لكن قد يقول قائل: إذا كان أحد الناس من الصنف الآخر 
الكافر أفلا يكون في هذا ظلم له؟ وهذا قد يرد على النفسء» ما 
دمنا نقول: إن الكفر بمشيئة الله» وأن الله عرّ وجل بحكمته 
سم الناس إلى قسمين» أفلا يقول الكافر إن في هذا ظلماً لي؟ 

فالجواب: لاء. كما قال بعض أهل السنة وهو يجادل 
معتزلياً حين قال له: أرأيت إن منعني الهدى. وقضى علي الردى 
أحسن إليّ أم أساء؟ فقال له السني: إن منعك ما هو لك فقد 
أساءء وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء”"' . 


)١(‏ جرى ذلك في مناظرة بين عن أن إسحاق الإسفراييني» والقاضي عبد الجبار 
المعتزلي» وذكرها تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية (5/ 770١‏ 
27؛» والتفتازاني مختصراً في شرح المقاصد (4/ 770)» والطبري في 
تاريخه (8/ 6؟7١).‏ 


ونقول ‏ أيضاً ‏ لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله 
تعالى؛ لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره» من غير أن 
يدلام آذ إللاتعالى اترها عليه ل ل 
وقوع مقدوره ##ومًا تَذْرى نفس مادا تحكيرب 0" [لقمان: 7"5]» 
فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج حين إقدامه على 
ف اعتذر بها عنه» وقد ابل الله تعالى هذه الحجة بقوله: 
«سبثولُ ان دروا [وَ مَأ أنه مآ أَدْرسكنا وآ ءايَآرْتَا و1 حَرنا 
0-0 سكتك علب الت مد تيوه عل كذ بسنا هل هَل 
0 عا ل 1 تَبَْعْوْتَ إل ألطنَّ وَإِنْ ا أَسْرَ | 
ْرْصونَ )4 [الأنعام: 148]. 

ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تُقُدِمِ على الطاعة 
مقدراً أن الله تعالى قد كتبها لك». فإنه لا فرق بينها وبين المعصية 
في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك! ولهذا لما أخبر 
النبى يَكهِ الصحابة «بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده 
من النار»؛ قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ قال: «لاء اعملوا فكل 
ميسو لها لق 77 . 

ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر إلى 
مكان معين وكان له طريقان أخبرك صادق عنهماء أحدهما مخوف ‏ 
صعب » والثاني آمن سهل» فإنك ستسلك الثاني» ولا يمكن أن 
نسلك الأول وتقول إنه مقدّر علي وإلا عَدّكَ الناس في قسم 
المجانين. 


ام 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: قوله تعالى: لا مَنَ أعك 
أل © (5955). ومسلمء كتاب القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في 
بطن أمه (7551). 


45 تفسير سورة الأنعام (الآية: 5*) 


ونقول له أيضاً: إذا أصبت بمرض جسمي فإنك تطرق باب 
كل طبيب لعلاجك. وتصبر على ما ينالك من ألم عملية الجراحة 
وعلى مداواة الداءء فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك 
بالمعاصي؟ 
د ين 


6 قال الله عرّ وجل -: 8إََِا يسبب ادن يسمعوث وآلمد 
بعَُمُ لَه نَ له يعون 407 [الأنعام: +]. 

تولةة ‏ رتنا تين الخ ترم مسب روعت مشافها 
ؤاحدء والجملة فيها حصرء. طريقه إن يعني: ما يستجيب 
لدعوتك يا محمد إلا الذين يسمعونء. والمراد بالسقاة هنا سماع 
الانقياد والقبول» وليس سماع الإدراك؛ لأن سماع الإدراك يدخل 
فيه البر والفاجر والمؤمن والكافرء ويدل على التفريق بين سماع 
القبول والإذعان» وسماع الإدراك قولٌ الله تبارك وتعالى -: 
«ولا كوأ كلذ كَلْوا يتنا وَهُمْ لا يسْمَمُونَ )4 [الأنفال: 
١‏ َي لا يستجيبون وينقادون. 

قوله: «الْدِنَ يْمَمُونَ» > فاعل طسَتَِبُ). 

قوله: «وَالمَوقٌ يِبعيُهُمْ أنه هذه جملة مستأنفة لا يصح أن 
تعطف على ما سبق» «اوالْمَوْقَ# جمع ميتء وهل المراد موتى 
القلوب أو موتى الأجسام؟ في ذلك قولان للعلماء» بعضهم قال: 
«والموَفٌ َعم أن4. أي: موتى القلوب وهم الكفار يبعثهم الله 
فيجازيهم» وبعضهم قال: الموتى موتى الأجسادء يبعثهم الله ردأ 
على الذين ينكرون البعث» وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ليس 
أحدهما أظهر من الآخر ولا منافاة بينهما فالقاعدة أن تحمل 


1 


اي 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 5”) ولحل 


عليهما جميعاًء فالموتى من هؤلاء الكفار سيبعثهم الله ويجازيهم» 
وموتى الأجساد الذين فارقت أرواحهم أجسادهم سوف 
يبعثهم الله فيكون في الآية تهديد ووعيد ورد على من ينكرون 
البعث . 

وقوله: 9يَعَنُهُمُ ع2 أي: يخرجهم من قبورهم يوم 
القيامة . 

قوله: ثم إِِّ بجوت يعني: ثم بعد البعث يرجعون 
إلى الله عرّ وجل » ويكون أمرهم إلى الله تعالى» وفي ذلك 
الوقت ليس هناك مخاصم ولا مجادل. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: حصر الاستجابة لدعوة الرسل بالذين 
يسمعونء. لكن هل يسمعون سماع إدراك» أو سماع قبول وإذعان؟ 

الجواب: سماع قبول وإذعان. 

الفائدة الثانية: أنه كلما صار الإنسان أسمع لكلام الله 
ورسوله صارت استجابته أقوى»: ؤذلك مأخوذ من القاعدة 
المعروفة (أن ما علق على وصف فإنه يزداد قوة بحسب هذا 
الوصف الذي علق عليه الحكم)» مثال ذلك قوله: ‏ عر وجل -: 
«إك حَيرَ من أسْتَمْجَرْتَ لقو الْأَمِينُ» [القصص: 15]» فكلما كان 
أقوى كان أخير وأنفع, وكذلك الأمانة كلما كان آمن كان أخيرء 
المهم أنَّ هذه القاعدة مفيدة في كل شيء عُلّقَ على وصفء. فإنه 
يزداد قوة بحسب قوة ذلك الوصفف. 

الفائدة الثالثة: إثبات البعث» والإيمان بالبعث أحد أركان 
الإيمان الستةء التي أخبر بها النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 


لحل تفسير سورة الأنعام (الآية: 85) 


جبريل حينما قال: أخبرني عن الايمان؟ قال: «أن تؤمن بالله: 
وملائكته» وكتبه؛ ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره)"''. 

الفائدة الرابعة: أن هؤلاء الكفار بمنزلة الموتى» وذلك 
لأنهم لا ينتفعون بما يسمعونء كما أن الميت لا ينتفع بما 
يسمع؛ لأنه جثة» فكذلك هؤلاء الكفار. 

الفائدة الخامسة: تهديد أولئك الكفار الذين لا يسمعون 
بأن الله سيبعثهم ثم يجازيهم. 

الفائدة السادسة: قدرة الله عرّ وجل الكاملة» وذلك 
بالبعث» والبعث ليس كالإحياء يكون شيئاً فشيئاً» وتجد البشر 
وغير البشر يخرج صغيراً ثم ينمو حتى يتكامل» أما البعث فيبعثون 
كلهم في لحظة واحدة. اقرأ قول الله عرّ وجل -: «#قمًا ى رَجرهُ 
وده ) ًا هم بِالمَاهرَة 4 [النازعات: 1 ]١5‏ وقوله: إن 
كات إلا صَبْحَهُ وُِدَةٌ قدا هُمْ جيم لَدَينَا محَصَُوكَ 4 [يس: 
"0]ء وقال ‏ عرّ وجل -: ##ومآ أمَزا إلا وده كلنج بالبِصّر 42 
[القمر: .]6٠‏ 

الفائدة السابعة: أن المرجع في النهاية إلى الله عرّ وجل - 
لقوله: «ثمّ إل يجُوه4: وهذا الرجوع فيه حصرء طريقه تقديم 
المعمول في قوله: «#إإله بُرْجَعُونَ4. وفائدة هذا التقديم في هذه 
الآية لفظية ومعنوية» أما المعنوية فهي إفادة الحصر وأنه لا مرجع 
إلا إلى اللهء وأما اللفظية فلتناسب رؤوس الآيات؛ لأن تناسب 
رؤوس الآيات من البلاغة» انظر إلى سورة طه آخر آياتها الأألف 


2)5١( رواه البخاري» كتاب الإيمان. باب: سؤال جبريل النبي كله‎ )١( 
.)48( ومسلمء كتاب الإيمان» باب : بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ 


تفسير سورة الأنعام (الآية: /ا") ا 1١‏ 


إلا قليلاً»ء ولما جاء ذكر موسى وهارون قدم هارون على موسى 
لتتناسب الآيات وإلا فإنه من المعلوم أن موسى أفضل من 
000 

07 


> مم كب 


ه قال الله 0000 ا ع 
0 إن ألَهَ كَايمٌ عَم أن يِزْلَ ايه ولكنّ أكرّهم لا يعَلَمُونَ )4 

قوله: وقالوأ. أي : المعاندون المكذبون للرسوك 
المتعنتون. 

قوله: #لولا نَزْلَ عله ءايه من ريّف»» ٠‏ وهم ريون عذلك 


رس لره سس ا ا ل 0 


الآيات التي يو واوا لن أن ومن لَك عق تفجر 


”7 رغد ام م222 2 


ا بن الأرضٍ بَْبْوء 9© أو َكْْنَ لك نه ين ييل وعم هعجر 


الأتْهرَ جِلَنَهًا تَنْجِيرا © 5 فتقل لمَّيَآهَ كما دَعَنْتَ عَككَنَا كسَنًا أو 
أ اله لتئيظة فيلا © أده ء: كت ل 1 نال 

لسَمَآكِ4» [الإسراء: 9١‏ - 9]» ومع ذلك يقولون ##ولن وص نت الرقيّكَ 
35 نَل علدنا كنبا س4 [الإسراء: 97]» وغير ذلك من الآيات 
التي اقترحوهاء ولكن من حكمة الله عرّ وجل أنه سد باب 
الاقتراح على الله عرٌ وجل فإنما الآيات من 
عند الله سبحانه وتعالئ -» فهو الذي يأتي بهاء وليس باقتراح 
الخلقء والخلق إذا اقترحوا آية معينة» ثم أوتوا بها فلم يؤمنوا 
هلكواء هذه سُنَّة الله عرّ وجل -» ولا يرد على هذا أن قريشاً 
قالوا للنبي ا ل ل : أزنا آية نا محيدء 
فأشار إلى القمر فانشق نصفين» قال أهل العلم: إنما لم يهلكوا؛ 


فاحل تفسير سورة الأنعام (الآية: /ا") 


لأنهم لم يقترحوا آية معينة» ولو اقترحوا آية معينة» ثم جاءت ولم 
يؤمنوا لهلكواء هكذا قرر أهل العلم - رحمهم الله -. 

وقوله: #ءاية من َيه ٠»‏ أي: علامة تدل على صدقه 
وصحة رسالته. وهنا نريد أن نبيّن أن بعض العلماءء وما أكثرهم 
يعبرون عن آيات الرسل بالمعجزات» وهذا نقص عظيم؛ لأننا لو 
سميناها بالمعجزات لورد علينا ما يفعله السحرة» فإن السحرة 
يفعلون ما يعجر البشرء لكن تسميتها آية تحدد المعنى» وهو 
العلامة الدالة على صدقه وصحة رسالته؛. ولذلك لا تجد فى 
القرآن أن الله عبر عن آيات الرسل بالمعجزات أبداً» إنما ا 
عنها بالآيات. 


وقوله: تومن ري # يعنولن بذلك الله عر وجل -. وفي هذا 
التعبير تكبرٌ وتعالٍ» حيث قالوا: 'من من كيه 4 ولم يقولوا: ٠‏ من الله 
ولا من ربنا كأنهم في شقء والرسول كك مع الله في شق آخر. 


قوله: قل إِبّ لَه كَادِرٌ عل أن يِنَزْلَ 'ي45: أي: ليس بعاجز 
على أن ينزل آية» بل هو قادرء ولما طلب الحواريون من عيسى 
أن ينزل عليهم مائدة من السماءء هل قدر الله عليها؟ نعم قدر الله 
عليها ‏ على قول من يقول إنها نزلت ‏ وكذلك آيات الرسل 
الحسية والمعنوية كلها من عند الله. فهو قادر على أن ينزل آية» 
ولكنه لا يريد أن يأتى بما يطلبه هؤلاء؛ لأنه لو جاءت الآيات 
حسب الاقتراح لكان كل واحد يقترح ما يرى أنه آية» وقد يقترح 
ما يرى أنه آية وليس باية» لذلك نقول: الآيات عند الله - عرّ وجل - 
ولهذا قال: #َقلٌ إِبٌ أنه كَادِمٌ ع أن يِتزْكَ ايَة24 ولكلّه لا يريد 
وإذا لم يرد لم يكن. 


تفسير سورة الأنعام (الآية: /ا1”) ١44‏ 


قوله: #ولصنّ أَكَررَهُْمْ لا يَتْلمُونَع. أي: لا ل 
أن الله عرّ وجل هو الذي ينزل الآيات» وهو قادر على أن 
يأني بآية وقادر على أن لا يأتي بآية» فهم جهلة ولو كان عندهم 
علمء لعلموا أن النبي يَكلِِ لا يمكن أن يأتي بالآيات» بل الذي 
يأتي بها هو الله. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تعنت هؤلاء المكذبين» حيث احتجوا 
بأن الله لم ينزل عليهم آية» ولكن هل هذه الدعوى حقء أو 
باطل؟» والله إنها باطل» فآيات النبي يه مشاهدة معلومة» ومن 
آنانه العكليطة هذا" القراة الناى تمل :كار ترك يللو لواذا في 
الليل ليستمعوا قراءة النبي إله؛ لأنها سحرت ألبابهم» وأعجبتهم 
إعجاباً كثيراً» لكنهم معاندون» كذلك آيات كثيرة حسية مثل ما 
حصل لعمه أبي طالب من البركات في أهله وماله بسبب حضانته 
لوبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » كذلك أيضاً صد أعدائه 
عنه ا 0 «وَجَعَلنًا من بن دِيم 
كذ وَمِنَ حَلْفِهِمْ سد فَلَفَْكَهُمْ هَهُمْ لا مهرود 4©9 [يس: و]ء 
والآيات كثيرة يعرفونها لكنهم مستكبرون. 

الفائدة الثانية: استكبار هؤلاء وترفعهم حيث قالوا: ##8يّن 
رَقِه» ولم يقولوا من ربناء ولم يقولوا من الله» كأنهم في 
جانب؛ والرسول ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيان في 
خانت اخ 

الفائدة الثالئة: انتصار الله عرّ وجل - للني وي حيث إنه 
دافع عنهء لما قالوا: 9«#وََالُواً لولا ل ع عله كن رتك لداشك 


٠,‏ 1" تفسير سورة الأنعام (الآية: غرف 


إن هذا يوجب ضغطاً على الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فالله 
تعالى يجيب عنه انتصاراً له «قُلٌ ِب أنه كدر عَم أن يكل ايد . 
الفائدة الرابعة: إئبات قدرة الله عرّ وجل - لقوله: «إإبٌ 
ادر عل أن ينيك أيَة؟ه» وهذه القدرة قدرة كاملة لا يلحقها 
يء من العجزء لقول الله تبارك وتعالى -: 9«إومًا كان أ 
0 َوْءٍ في السَّمْوتِ ولا فى الْأَرْضْ ِنَم كان عَليمًا مَرِيرَا4 
[فاطر: 1454» فلكمال علمه وقدرته لا يعجزه شىء؛ لأن العجز عن 
الشيء سببه إما الجهل وإما الضعفء فالله عليم قديرء وهذه 
القدرة تتعلق بكل شيء فهو على كل شيء قديرء ولا تبحث كما 
بحث المتكلمون المتعمقون المتنطعون» هل تتعلق بالممكن 
والواجب والمستحيلء أم بالممكن والواجب فقط دون 
امسا هد جلاع ا ولس <! معنن | لأن الله عرّ وجل - 
أطلق قدرته فقال: «إإِك أله عل كَل صَىٍْ كدب [البقرة: .]7١‏ 

توجد عبارة لبعضهم يقولون: خص العقل ذاته فليس عليها 
بقادرء أعوذ بالله» كلام فارغ؛ يعني: أن العقل دل على أن الله 
لا يقدر على نفسه. وهذا يعني: تعطيل الله - عرّ وجل عن كل 
فعل؛ لأنه لا يقدر أن يفعل أي شيء فيما يتعلق بنفسه. ونحن 
نقول «إإك أله عل هَل ْو كدر . 

فإذا قال قائل: هل تقول إن الله يقدر أن يهلك نفسه 
- نسأل الله العافية -؟ 


فالجواب: نقول إن الله سبحانه وتعاليل ‏ أثبت لنفسه الكمال 
من كل وجهء والهلاك نقص فلا يمكن. وهذا السؤال غير وارد» لكنّ 
المتكلمين يوردونه حتى يصلوا إلى أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل . 


ند 5 


تفسير سورة الأنعام (الآية: /ا") ١‏ 


يُذْكَرٌ أن الشيطان يضع كرسيه على البحرء ويرسل جنوده 
يضلون الناسء فإذا مات العابد لم يكترث بذلك» وإذا مات 
العالم فإنه يفرح فرحا عظيماء فقال له جنوده: لِمّ تفرح هذا 
الفرح بموت العالمء 4 ولا تكعرة بجوت الغايد؟ 'قال:: لآن 
العالم أضر علي من العابد؛ لأن العابد إذا مات لم يفقده 0 
نفسه » والعالم تفقده الأمة؛ فالعالم إذا اهتدى هدى الله به أ 
والعابد في مسجدهء فقال الشيطان: وإن شئتم ضربت لكم 
مثلاء يقال: إنَّه أرسل إلى العابدء فقال له: يا فلان: هل 
يستطيع الله عرّ وجل أن يجعل السماوات والأرض كلها في 
بيضة؟ فقال العابد: لاء السماوات كلها فى بيضة!! لسان حاله 
يقول: أنا لو قعدت في البيضة ما وعدن كيف السماوات 
والأرض؟ لا يمكن» ثم أرسل إلى العالم وقال له: هل يقدر الله 
أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: نعم #إِنَّمآ رةه 
1 أنه سيم أن يلول 2 كن كوت ©4 [يس: 2]45 فجاء 
المندوب قال: انظرء هذا العابد كفر وهو لا يعلم؛ لأنه أنكر 
قدرة لله عرّ وجل -»ء وذاك» أي: العالم آمن؛ لأنه قال: 
«ِإِنَّمآ أمزةء إذآ أرَادَ سَبعًا أن يَقُولَ له كن فكو 4 [يس: 
؟] على كل نال" أن أقضيد. أن التعمق في هذه المسائل غلطء 
أثبت ما أثبته الله لنفسهء وأن الله على كل شيء قديرء وأعرض 
عما سوى ذلك. 

الفائدة الخامسة: أن أفعال الله عر وجل مقرونة 
بتشيتعة» يفعت : .أن با الم يشا لوييكن» .ون كان قافرا عليه 
لقوله: #قَادِر عَم أن يِتزْلَ ايَة6. يعني: ولكنه لم يشأ. 


بسن تفسير سورة الأنعام (الآية: /*) 


الفائدة السادسة: أن أكثر هؤلاء المنكرين المكذبين لا 
يعلمون حقيقة الأمر؛ لأنهم لم يتفكرواء ولو تفكروا لعلمواء 
بعرو 

ل كف 

لا قال الله عر وجل - «هومًا من دَابَةٍ في الا ول طهر يِه 
يمَاحَبّوِ إل 2 نَم با ما قطنا في الكتّب من شوو ثُمَّ إل َم 
يحسَروت 4 [الأنعام: 8"] اقرأ ‏ سبحان الله -. 

قوله تعالى: #ومًا ين دَآبَهَ في الْأَرضِ المراد بالدابة كل ما 
يدب على الأرض» بأرجل متعددة» أو أربع» أو اثنتين» أو 
يزحف على بطنه» أي : دابة في الأرض . 

فإن قيل: وهل السيارات والطيارات تسمى دواب؟ 

فالجواب: لاء المراد ما فيه الروح. 

لكن لو قال قائل: الرسول يك كان إذا استوى على دابته 
. حمد الله» وكذلك نحن إذا ركبنا السيارة نقول: هذا الدعاء مع 
أنها ليست دابة؟ 

فالجواب: هي ليست دابة» لكنها راحلة. 

قوله: ##ولا طهر يَطِيِرٌ يجَتَاحَيِّو4» فذكر المخلوقات الأرضية 
والمخلوقات الهوائية التي تسبح في الجوء فالطيور على اختلاف 
أنواعهاء وكذلك الدَّوَاب التي على الأرض على اختلاف أنواعها 
كلها أمم أمثالنا تختلف في أجناسهاء وتختلف في ألوانهاء 
وتختلف في قدراتهاء وتختلف في أرزاقهاء وتختلف في لغاتهاء 
كما أننا نحن كذلك أمم. 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 4”) .و 


وقوله: «طير يطِير تاحيد» هذا من باب التوكيد؛ لأنه من 
المعروف أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه» كما إذا قلت يمشي 
برجليه» أو ينظر بعينيه» أو يسمع بأذنيه» وما أشية ذلك وآها 
دعوى بعضهم أن هذا قيد تخرج به الطائرات؛ لأن الظائرات تطير 
لكن ليس بجناحيهاء فهذا غلط؛ لأن شيئاً لم يكن معروفاً في 
ذلك الوقت لا يصح الاحتراز منه؛ لأنه غير وارد أصلاء 
فالصواب أن قوله: ©##يَطِيرٌ يتَاحيّو» من باب التوكيد» على أني 
أقول إن الطائرة مركبة على هيئة الطير فيها جناح يمين ويسار 
يمنعها من التأرجحء وفيها أيضا هواءء والطير يطير بالهواء. 
وفيهآ أيضا اتخقاض الاجسحة عجن التزول» وازتفاعها عدد 
الطلوع» المهم أن الذي سمعناه وقرأناه ورأيئاه في الصورة أن 
هذه الطائرات مركبة على حسب الطيور. 

قوله: «إِلَة أَمَمْ أمتَالُمُ» وهذه الأمم ‏ سبحان الله - متنوعة 

قة مختلفة» في الأحجامء وفي الألوان» وفي القوى. وفي 
كل شيءء أيضاً مختلفة في اللغات والألسن. 


فإن قيل: هل تفهم البقرة ما تصدره الهرة من الصوت؟ 


فالجواب: عدا ولا العكس» اس هي 
وهرة مع هرة تفهمء وتأمل - سبحان الله تجد أن الهرة لها 
أصوات مختلفة» فإذا كانت تريد الذّكَر فلها صوت خاصء وإذا 
كانت تريد أن تدعو أولادها الصغار فلها صوت خاصء» تجدها 
تدخل في المكان» ثم تموء لصغارها فإذا هم مجتمعون عليها 
- سبحان الله - بصوت غير العادي» كذلك غيرها مثلهاء فكل 
واحد من هذه الأمم لا يفهم لغة الأمم الأخرى 


28> تفسير سورة الأنعام (الآية: 4") 


ثم إن الله عرّ وجل أعطى كل نوع من هذه الأمم هداية 
يهتدي بها كيف يعيشء ويقال: إن أذكى ما يكون النمل 
- سبحان الله أعطاه الله تعالى ذكاء عجيباًء فهو من الحيوان 
الذي ينظر إلى المستقبل» فإذا جاء وقت الحَبٌ جمع الحَبّ في 
جحوره وماذا يصنع؟ يأكل رأس الحبة من أجل ألا تنبت؛ لأنها 
لو نبتت فسدت عليه» ثم إذا جاءت الأمطار» ووصل المطر إلى 
الحب خرج به مهما كان ينشره لئلا يفسد ولاتقاء رائحتهء 
فسبحان الله» وهذا شاهدناه وشاهده غيرنا. 

فإن قال قائل: إذا رأيت هذا الحَبّ الذي أخرجه النمل» 
هل يجوز أخذه؟ 

فالجواب: يجوز أخذه عند الضرورة؛ لأن حرمة الآدمي 
أبلغ من حرمة النمل» ثم نقول أيضاً: يجوز إذا كان النمل يمكن 
أن يتغذى بغيره؛ لأن النمل في أيام الشتاء لا يخرجء بل يبقى في 
جحوره» وإذا لم يكن مضطراً نظرناء إذا كان لا يمكن أن يجلب 
طعاماً غيره فلا بأس أن يأخذه إلا فيبقيه لها؛ لأني أخشى أن 
يكون هذا من جنس حبس الهرة التي دخلت النارّ امرأةٌ بها لا هي 
أطعمتهاء ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض (0© 

ونظير ذلك أيضاً لو وجدت مع هرةٍ لحماً جاءت به من 
الجيران هل لك أن تأخذه من هذه الهرة؟ 


)١(‏ للحديث الذي أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب: خمس من 
الدواب فواسق يقتلن ف في الحرم» رقم (ماعمي ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب : تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان» رقم 
(55009). 


تفسير سورة الأنعام (الآية: /") هم" 


الجواب: يؤخذ منها؛ لأن الهرة الآن سرقت» فيؤخذ منها 
ويرد إلى صاحبه لا سيما إذا كانت دجاجة حية فأنقذها وأعطها 
الجيران. 

وهل يجوز أخذ نصف الحب الذي أخرجه النمل وترك 
نصفه؟ 

الجواب: إذا أخذت النصف يجب عليك أن ترده إلى 
صاحبهء أي: صاحب المزرعة التي بجوار النمل؟ لأنه في الغالب 
يأخذ مما حوله» فخذ هذا 55 وأعطه صاحب المزرعة» وقد 
أخبرني بعض الطلاب من دولة مجاورة لنا أن بعض الإخوة يأتي 
إلى بيت النمل ويكلمه» يقول: أسألكم بالله أن تخرجوا ويعطيهم 
زاداً» ويقرأ بعض آيات من سورة النمل» يقول: فخرج النمل من 
مزرعته لكن دخل في مزرعة جارهء وأيضاً مما أخبرني به قال: 
4ن متجادن سكد قسن لاذاني السيم قذل كدر وهذا 
المسجد في دولة فيها لد فجاء أحد الإخوان المستقيمين من 
أهل السُّنّهَء وقال للنمل: أسألكم بالله أن تخرجوا من هذا المكان 
قال: فجتنا في اليوم الثاني فلم نجد النمل» وكان مؤذن المسجد 
صوفياً فلما رأى رحيل النمل قال لهذا الأخ: أنت ولي» وسمعنا 
أن بعض الإخوان كان يجلس على كرسي صغير» ثم يقرأ آيات 
من القرآن فيرحل النمل عن بيته ‏ الله أكبر - وهذا يدل على أن 
النمل يفهم» وقصة سليمان دليل واضح على أنه يفهم . 

لو قال قائل: ما حكم النمل الذي في البيت إذا كان يسبب 
أذية للصغار؟ 

الجواب: نقتله» ونحن جربنا القاز [الكيروسين]» فأنت إذا 
صببته على الجحر رحل النمل. 


5" تفسير سورة الأنعام (الآية: م") 


المهم أن هذه الدواب أمم أمثالناء ولها عجائب» وقد 05 
ابن القيم ‏ رحمه الله - في كتاب مفتاح دار السعادة العجب 
العجاب من هذه الأمم. 

قوله: «إمًا رطا فى في الكتبٍ من مَىْء» فرطناء يعني: أهملناء 
والمراد هالكتاب: اللوح المحفوظ: وليس الكتاق العرير والستاق 
يا ولآن الكتاب العزيز قال الله فيه: ولا 

يلك الكتب بَننًا نَل مَىْء» [النحل: 84]» فالمراد بالكتاب 
20013100 : ما أهمل الله شيئاً إلا كتبه في اللوح 
المحفوظ. ولا يشكل عليك أن تقول: كيف يكتب كل شيء حتى 3 
أصئاف الدواب؟ نقول: الواجب على الإنسان أن يؤمن بما 
أخبر الله به سواء أدركه عقله أم لم يدركه. ولو كان الإنسان لا 
يؤمن إلا بما أدركه عقله لم يكن مؤمناً حقاًء فكل ما أخبر الله به 
من هذا وغيره يجب علينا أن نؤمن به. ولا نعترض ولا نورد 
إيرادات سواء أدركناه بعقولنا أم لم تدركه» على أنه وجد الآن من 
صنع البشر أشياء صغير صغيرة تحمل كلمات كثيرة جدأًء وهي من صنع 
البشرء هذه الأقراص التي يسمونها الليزر تحمل كثيراً جداً من 
الكلمات. 

لو قال قائل: قوله تعالى: #نًَا فَرَطْنا في الْكتّبٍ من موْو» 
هل يؤخذ منه أن دعاء: «اللهم لا أسألك رد القضاء» ولكن 
أسألك ١‏ للطف فيه»؟ 


فالجواب: لا يثبت. هذا الدعاء معروف أنه منكرء ولا 


يجوز الدعاء به فقولهم: رب لا أسألك رد القضاءء ولكن 
أسألك اللطف فيه» هذا غلطء والدعاء به يدل على أن هذا 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 4") حل 


الآنينان كانه يمول لذ أنائن بل" الوائفي شال :الله أن 
يعافيك» ولا يرد القضاء إلا الدعاء لكن هذه كلمة من صوفي» أو 
شبهة وساراتك على ا لالسينة. 

فإن قيل: هل الإنسان مسير أو مخير؟ 

قلنا: ‏ سبحان الله فهذا الذي سأل هذا السؤال مخير أو 


ولسيز؟ 


من المعلوم أن الانسان: مخيرء فهو الذي اختار أن يسأل. 

وقوله: #يّن مَىَوِ» «يّن» زائدة للتوكيدء وقد مر بنا أنه 
ليس في كتاب الله تعالى شيء زائد لغير معنى أبداً؛ لأن القرآن 
لفظ ومعنى» لكن قولنا (زائد)» يراد به: الزيادة الإعرابية» يعني : 
زائداً إعراباً» أما معنىئ فلا. 

قوله: «شُرّ إِلَ نِم يحْسَرَوت 24 يعني : ثم بعد أن تنتهي 
الدنيا ِل ريم الذي خلقهم ‏ عرّ وجل -» وكتبهم في اللوح 
المحفوظ «#يسَروت4»: أي: يجمعون كل شيء يحشر يوم 
القيامة» ولا تستغرب فتقول: كيف تحشر هذه الدواب والسباع 
والبهائم والطيور وغيرها؟ بل الواجب عليك أن تصدقء, والمسألة 
فوق ما يدركه العقل. كلهم يحشرون إلى الله» وكلهم يقتص 
للمجني عليه من الجاني» حتى الشاة التي ليست لها قرون تقتص 
من الشاة التي لها قرون إذا نطحتها في الدنياء وهذا من كمال 
العدل. ولهذا يظهر يوم القيامة من تمام عدل الله عر وجل - 
ورحمته وغضبه أيضا ما لم يكن سابقاء حتى يظهر تمام العدل 
للخلائق جميعا. 


0484 تفسير سورة الأنعام (الآية: /*) 


من فوائد الآية الكريمة 


الفائدة الأولى: أنه ما من حيوان يدب على الأرض» أو 


الفائدة الثانية: أن القرآن الكريم جاء بالأسلوب العربي» 
أي : : أنه جرى على ما ينطق به العربُ في لغتهم. فإذا كان من 
لغة العرتث مثلاً : أن يؤكدوا الشيء بما يزيده قوة» جاء به القرآن» 
لذلك نجد في القرآن» الكريم كثيراً من الإقسامات على الشيء؛ 
كقوله تعالى: وَاشمكَ وطق 9©* [الطارق: »]١‏ وقوله: وَالمَلَ 
دَاتِ لبج 409 [البروج: ]١‏ هل هذا لشك فيما أخبر الله به؟ لا؛ 
لأن الله تعالى صادق» سواء أقسم أم لاء لكن القرآن الكريم نزل 
بلسان عربي مبين» فجرى في التعبير على ما كان العرب يعبرون 


به. 


الفائدة الثالثة: أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسهء فهو 
بالنسبة لعظمة الله عرّ وجل -؛ كالنملة لقوله: ظأمُم أَمالمم» 
إذاً لا تترقّمْ ولا تتعال» فما أنت إلا مثل هذه الدواب بالنسبة 
لعظمة الله م عات وإن كان الله عرّ وجل - قال: 
َلتَدَ كَرَننَا بق 9) هَمَلمُ فى الي وايخر وَرَْقْكَمُم يست ل 


ريد «س بوى ‏ مس 2 حت ل 


وفضَلتْهُر عل كثير مَئَنْ َلْقَنَا تَفضِيلا © ا[الإسراء: ١‏ 


ا ل اوري مرح الور 
خلق الله وما يفهمه بعض الناس من أن بني آدم هم أفضل 
المخلوقات فخطا؛ ؛ لأن الله تبارك وتعالى ‏ قال: 0 


7 رح بر 


كير يَئَنْ خَلنت لم يقل على من خلقناء وإياك أن تأتي 
بالتعليل مع وجود الدليل. 
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تفسير سورة الأنعام (الآية: 8/”) ا" 


لو قال قائل: يَرِدُ كثيراً على ألسنة الخطباء وفي مقدمة بعض 
الكتب «والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وه هل 
هذا جائر؟ 

الجواب: هذا غلطء وإن كان بعضهم أطلق فقال"'": 
وأفضلُ الخَلْقٍ عَلى الإطلاقي'"" 2 نبينا قَمِلُ عن الشّمَاقٍ 

ولكن يجب أن يقيد الخلق ببني آدم؛ لأن الرسول كَلةِ قال: 
«أنا سيد ولد آدم”". وأما ما جاء في الحديث «خيرته من 
خلقه»”*': المراد خلق الآدميين. 

الفائدة الرابعة: أن الله عرّ وجل لم يهمل شيئاً في 
اللوح المحفوظء فكل شيء كتبه لقوله: لاما رطا في الكت من 
تَوَوع. ولأن الله تعالى أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة . 

الفائدة الخامسة: أن مآل هذه المخلوقات الطائرة والزاحفة 
وغيرهاء إلى الله عرٌ وجل لقوله تعالى: ثم إِلَ نَم 
ورت ». 


مد فنك 


)١(‏ هو برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم»ء صاحب جوهرة التوحيد في عقيدة 
الأشاعرة. 

(0) البيت رقم (190) في التعليقات المفيدة علي جوهرة التوحيد (ص١")2‏ 
وفي تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد (ص١١١).‏ 

() رواه مسلم. كتاب الفضائل» باب: تفضيل نبينا كل. . . (1118). 

(4) ذكره الألباني في إرواء الغليل من حديث أم سلمة هند بنت عتبة 
».)١8١5(‏ وقال: حديث ضعيف. 


07 اع وعل:ت ا بين م صٌَُ ار 


061 َب لد وص ست امار طّ مُسَيّقيِم 409 
00 9" 


قوله: وَالَذِينَ دوا كَايِنَاك هذه الجملة معطوفة عطفت 
جملء أي: قالوا إنها كذب ولم يصدقوا بهاء جاءوا للآيات 
الكونية وقالوا هذه سحرء مثل فرعون حينَ رأى آيات موسى 0 
هذا سحرء 0 قال الله - عر وجل عر رو ٠+‏ امريد ألسَّاعَةُ 
نكن الكمرُ © ويد يرا هه ميث وا يخ مسد (©> 
[القمر: 1 ؟7]ء فكذبوا بالآيات الكونية» وكذبوا كذلك 000 
الشرعية» ووصفوا الرسل بالكذبة وبالشعراء وبالكهنة وبالمجانين 
وبالمسحورين وما أشبه ذلك» وهذا تكذيب بالآيات الشرعية» 
هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله «صّدٌ وَبَكمُ في الظلْصيٍ». فلهم 
ثلاث أحوال» ص4 بآذانهم لا يسمعون الكتاب سماع انتفاع, 
فانسد طريق الحق عنهم من جهة السماعء وَيْكم» جَمْعٌ أبكم 
وهو الذي لا ينطقء» فلا ينطقون بالحق ولكنهم ينطقون بالباطل». 
#فى لظُلْمْت » لا ييصرونء. الظلمات محيطة بهم من كل جانب؟؛ 
لأن (في) تدل على الظرفية» والظرف محيط بمظروفه» فانسدت 
50-7 اللم والمعرفة : التمع والبعير والتطق د والغياة 
بالله - وفي هذا قال الله عرّ وجل - في سورة البقرة: ْم م 
عَنىُ فَهُمْ لا يَحِعُونَ 409 [البقرة: 18]. 


قوله: من يم أَنَدُ يُضِْلهُ» الجملة شرطية» فعل الشرط 


«يشِك. وجوابه يضِلِلهُ يلِلّهُ 4# أي : من يكنا الله إضلاله يضلله؛ 
لأن الأمر أمره ‏ عرّ وجل -»: لا معقب لحكمه ولا اعتراض 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 4*) 51١‏ 


علي نؤلة تبان هما عل سال الله آنا هديا امن هدس 
«يصَيلهُ4. فيعمى عن الحق ولا يصل إليه. 

قوله: «إوَمن يَنَأْ يجََلهُ عَكَ رط مُسَتَقِيوِ». ونقدر هنا 

وَمَن مَأ هدايته «يجمَلْهُه. أي : يُصيره على (صراط مستقيم)» 

أي : لا عوج فيه وهو الإسلام. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: بيان حال الذين كذبوا بآيات الله وأنه لا 
سبيل إلى هدايتهم؛ لأنهم صم لا يسمعون الحق سماع انتفاع. 
وكذلك هم في الظلمات» وأنهم لا ينطقون بالحق. 

ولو قال قائل: الذين يحرفون الآيات هل يدخلون في قوله 
تعالى : لذن كَذَّوا يَاتَا4؟ ْ 

فالجواب: التحريف بمعنى: التأويل» فإذا كان تأويل إنكار 
فربما يدخلون في هذه الآية» أما إذا كان تأويلاً عن اجتهاد فهم 
لا يدخلون فى هذه الآية» وليسوا بمعاندين والتأويل يقبل إذا كان 
الفط ييا وهناك ما يرجح المعنى الآخرء لكن إذا كان لا 
يحتمله اللفظ فهم معاندون فيشبهون الذين جحدوا. 

وهل الذين لا يعملون بهذه الآيات يدخلون في الذين كذبوا 
بآيات الله؟ 

الجواب: لا يدخلون؛ هؤلاء مستكبرون. 

الفائدتان الثانية والثالثة: أن من شاء الله هدايته اهتدى» 
وأن من شاء إضلاله ضلء» ويتفرع على هذه الفائدة أن يلجأ 
الإنسان إلى ربه - تبارك وتعالى ‏ بطلب الهداية والاستعاذة من 
الغواية؛ لأن الأمر بيد الله. 


"1" تفسير سورة الأنعام (الآية: ة*) 


فإن قيل: وهل هذه المشيئة مشيئة مجردة بدون حكمة» 
أنها مشيئة مقرونة بالحكمة؟ 

فالجواب: أنها مشيئة مقرونة بحكمة» وهذا هو المتعين؛ 
لأن جميع أفعال الله - تبارك وتعالى -» وأحكامه كلها مقرونة 
بالحكمة. انظر في أحكام الله» قال الله تعالى - في آبنة 
المواريث: ظقَرِيصكةٌ يرح أله إِنَّ أله َه كن عَلِمًا حَكيما [النساء: 
١‏ وقال تعالى في الأمور القدرية هوا كَمَامُونَ لَك أن ممه ام 
إِنْ نَّ ألّهَ كن عَلِيمًا عَكِه 4 [الإنسان: »]1٠١‏ فلا مشيئة مجردة فى 
أفعال الله وأحكامه. بل هي مقرونة بالحكمة. 

فإن قيل: وهل هذه الحكمة معلومة للخلق؟ 

فالجواب: قد تكون معلومةء. وهذا ‏ والحمد لله هو 
الأكثرء وقد تكون مجهولة لبعض الناس دون بعض» وقد تكون 
مجهولة لجميع الناس؟؛ لأنهم لا يحيطون بالله علماً . 

الفائدة الرابعة: أن الصراط وهو دين الإسلام مستقيمء لا 
اعوجاج فيه؛ ولا انحراف فيه» ولا شقاء فيه» ويضاف إلى ذلك 
أنه لا تناقض فيه؛ لأنه لو كان فيه تناقض لم يكن مستقيماً . 

فإن قال قائل: هل للإنسان حجة على الله إذا أضله وهدى 
اخرين؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الهداية فضل من الله عرّ وجل .: 
وفضل الله يؤتيه من يشاءء والإضلال لا بد أن يكون مبنيا لين 
حال العبد؛ لقول الله تعالى: لما رَاهَُا َع أله ل »4 
[الصف: 15]. ولقوله تعالى: «إئإن و ََعَلَمْ نيا بريد أمَهُ أن ن يصبهم 
بِبَعَضٍ ل وَإِنَّ كثيرا را ين ألنّاس لَفَسِفُونَ4 [المائدة: 44] فالحاصل 
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0-4 


تفسير سورة الأنعام (الآيتان: )4١ 4١‏ ينف 


أن الله - تعالى - يضل ويهدي من يشاء لحكمة» ولا بد أن يكون 
رحد رامق ود 
4 #4 


قالالله عد وجل : ول رمت إن تدك عَدَابُ أله أو 
تدك لسَّاعَةُ أَغَيْرَ أله يَدَعْونَ إن و صَدقِنَ 9©) 9 بل إِيَّاه تَدُعُونَ فيَكْشِفٌ 
مَا يَدَعُونَ إِلَيْهِ إن كه ومسو ما تيون ()4 [الأنعام : 4 .]4١‏ 

قوله: لكل أي يامحمدء وإن شئت فقل: | 
الخطاب عام لكل من يصح خطابه «أرَ 0 
ارايت يعي الخبرني وإعرابها كالتالي: الهمزة: للاستفهامء 
والرؤيا هنا علمية» والتاء فاعل» والكاف للخطاب توكيداً» وليس 
لها محل من الإعراب» والميم علامة الجمع؛ وقوله: #أَرَءَيْتَ» 
تحتاج إلى مفعول أول ومفعول ثان؛ لأن الرؤية هنا علمية» 
و(رأى) العلمية تنصب مفعولين والمفعول الأول هنا محذوف 
ويقدر بما يناسب المقام» والذي يناسب المقام هنا حالكم عند 
الشدة» والجملة الاسمية ظأأَغَيْرَ اه يَدَعُونَ» في محل نصب 
المفعول الثاني» يعني: أخبروني إذا وقعتم في شدة أتدعون 
غير الله؟ 

الجواب: لاء وهذا تفسير بالمعنى» أما التفسير المطابق 
للفظ: أعلمتم هذا فأخبروني. 

قال تعالى: 9وَإدًا عَثِيُم تَرْحٌ كلظكَلٍ مَعَوا لله م 
لبن [لقمان: 7"]. أي: إذا وقعوا في الشدة م الله 
والعيهب أن المشركيى. إذا ونوا فى الف هوا آله :را هن 
الطوائف المبتدعة في هذه الأمة إذا ركذا في الشدة دعوا غير الله» 


- 7 
خلصاين 


325" تفسير سورة الأنعام (الآيتان: )4١ 4٠‏ 


إذا وقعوا في الشدة دعوا عبد القادر الجيلاني ‏ رحمه الله - 
دعوا علي , بن أبي طالب» أو الحسين ‏ رضي الله عنهما -؛ وما 
عه ذلك. فصار حال المشركين براه حان هؤلاء. 

وقوله: #عَدَابُ أله أَوَ أتلكم ألسَاعَةُ» المراد أن الله قد لا 
يعذب هؤلاء المكذبين ويؤخر ذلك إلى قيام الساعةء يعني لا بد 
إما أن يصيبهم العذاب في الدنياء وإما أن يصيبهم في يوم القيامة . 

قوله: «إإن كُشْرٌ صدقن؛ أي: إن كنتم صادقين في أن 
غير الله ينجيكم» ولكن إذا كانوا يدعون الله عند الشدة 5 
كاذبين في دعواهم أن هذه الآلهة تنجيهم . 

85 6ه 

0 عل -: ##بل إِيَّاهُ يدَعُونَ فِيَكْشفٌ ما تَدَعُونَ 
لبه إن سه وَتَنسَوْنَ ما مُشَرِكُونَ 469 [الأنعام: .]4١‏ 

قوله: 2 َِاهُ دَعُونَ» «بلُ» للإضراب الإبطالي» إبطال 
أنهم يدعون غير الله و8 إيًاة» مفعول مقدم ل ## تدعون» . وتقديم 
المعمول يفيد الحصرء والمعنى: بل لا تدعون إلا الله. 

قوله: كيت بمعنى: يزيل كما تكشف المستور فتزيل 

ستره حتى يظهر ويبدوء #إما تَدَعُونَ عُونَ الوك أي : عر 
إلى الله عرّ وجل _. أي: يكشف الدعاء الذي أنهيتموه 
إلى الله - عر وجل -. «إن شَآه#. وإنما قال: «إن 46 لملا 
يطمع هؤلاء في كشف الكربة فإذا لم تكشف احتجوا على الله 
فإذا قال: ##إن سَه»# صارت المسألة تحت مشيئة الله» قد 
يشاء الله عرّ وجل - كشف هذه الكربة» وقد لا يشاء حسب ما 
تقتضيه حكمته - تبارك وتعالى -. 


تفسير سورة الأنعام (الآيتان: )4١ 4٠‏ نلا 
مسلاا ا 101017120202001س2سُ1ياسُ2ُسسساالسلشلشلشش يريم 2 يي 200252259591127 


0 سار 


قوله: ##وتنسون ما نشركون »2 أي : تذهلون عنه لشدة ما وقع 
بكم فتنسون كل شيءء وقيل: إن النسيان هنا بمعنى الترك» أي: 
يم يدعون الله عرّ وجل - بحضور قلب وذكر وهما متلازمان 

في الواقع ؟ لأن الإنسان عند الدهشة ينسى معبوداته» ولأنه انها 

00 معبوده لا ينفعه فهى صالحة للأمرين» وفسرها 
بهذا كثيرٌ من المفسرين بأن النسيان هنا بمعنى الترك كما 
قال عد وجل -.: طَُدُوبا يما مسر لِمَهُ يويكم هنذا إنَا 
يدَكُرٌ» [السجدة: »]١5‏ وقال مسرا أله فد يبه 4 [التوبة : ا 
والسات المضاف إلى الله هو الترك فى مثل هذاء وأما في قوله: 
دلا يَضِلٌ رن وَلَا ينس [طه: 01] فالمراد بالنسيان هنا أن يغيب 
عنه ما كان ذاكراً له من قبل» فالنسيان المثبت لله يجب أن يكون 
بمعنى الترك لا بمعنى الذهول عن المعلوم» أما المنفي عن الله) 
فهو الذي يكون بمعنى الذهول. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى: تقرير الإنسان بما لا يمكنه دفعه؟ وذلك بأن 
يقرر بشيء يقرٌ به ولا يمكنه دفعه» وذلك في قوله: اريت إن 
َلك عَذّاُ أله أو ند ليَاعَةٌ أَغَيرَ الل تَدَعَونَ # ؛ لأنهم في هذه 
الحال لا يدعون إلا الله. فإذا كان كذلك فلماذا يخلصون في 
الشدة ويشركون في الرخاء؟! 

الفائدة الثانية: أن هؤلاء المكذبين عند الضراء لا يلجئون 
إلا إلى الله لقوله: «#بل إِيَّاهُ َدَعونَ 

الفائدة الثالثة: أن الله تعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان 
كافراً» بل ويعلم ‏ عرّ وجل - أنه سيكفر إذا نجا ؛ لأن الله ينجيهم 
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من الكرب. وهو يعلم أنهم إذا نجوا سوف يشركون, لكن وقوعهم 
في الشدة تقتضي رحمة الله عرّ وجل أن يجيب دعاءهم. ومثل 
ذلك المظلوم, فإن الله يجيب دعوته ولو كان كافراً. فهذان 
الصنفان تجاب دعوتهما: الأول المضطرء والثاني المظلوم» 
يجيب الله دعوتهماء أما المضطر: فلآن رحمة الله سبقت غضبه 
فيرحم المضطرء ويجيب دعوته. وأما المظلوم: فلكمال 
عدل الله - عرّ وجل أن يجيب المظلوم انتصاراً له على الظالم. 

الفائدتان الرابعة والخامسة: أنه لا يصرف السوء 
إلا الله عرّ وجل -». ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا أصابك 
السوء فلا تلجأ إلا إلى الله عرّ وجل -. 

فإن قيل: وهل هذا اللجوء فطري أم هو شرعي عقلي؟ 

الظاهر أنه شرعي عقلي؛ وذلك لأن بعض الذين يصيبهم 
الضر لا يلجأون إلى الله؛ كالرافضة مثلاً: إذا أصابهم الضر 
يلجأون إلى متهم علي بن أبي طالبء. أو 
الحسين ‏ رضي الله عنهما -. أو غيرهما من من أئمتهم, ونحن لا 
ل ل لا لي 
عملهم» لكننا ننكر أن يدعى هؤلاء من دون الله عرّ وجل -. 

الفائدة السادسة: الحذر من ممارسة السيعات» فإن الأنسان 
ربما يتوب إلى الله - عرّ وجل -» ثم يعودء ولهذا قال: ##وَتَنسَوْنَ 
ما و4 وتوم هنا بمعنى تتركون» يعني: أن الآلهة التي 
كنتم تشركون بها تتركونهاء وقد تقدم في التفسير أنه يحتمل أن 
المعنى الترك» أو الذهول لشدة ما نزل بهم. 

كف 
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ه قال الله عد وجل .: #وَلئَد أَسَلَنَاَ 1 أُمَرِ ين قَبَِكَ 
كتذتئر يلد والشة لمم تي © كؤزلا إ1 عهم بأشا 
رحأ و َحَذْكَهُم بِعْنَهَ فَإدَا هم مُبَلِسَونَ [الأنعام: 47 - 44]. 

قوله: #وَلفَد» ما أكثر ما يرد في القرآن الكريم مثل هذا 
التعبير قال أهل العلم: و(اللام) للقسمء يعني: أنها تمهد للقسم 
فيكون قبلها قسم مقدرء واللام موطئة للقسم مؤكدة له و(قد) 
مؤكدة أيضاًء فيكون في هذه الآية مؤكدات ثلاث. 

قوله : أَرْسلَنَ» يعنى: أرسلنا رسلا . 

قوله: #إ أُمَرِ» جمع أمةء والأمة في القرآن الكريم ترد 
على معان متعددة» فهي ترد بمعنى الإمام» مثل قوله تعالى: 8إإِنَّ 
هيم كانت مه فَانثًا يلوك [النحل: 081٠١‏ أي: إماماًء وترد 
بيعت الوقت» نكل فول آله تقالى + «اراذكر يد أمو» [يوسف: 
5]» أي: بعد زمن» وترد بمعنى الطائفة» كما في هذه الاية» 
أي : طائفة وشَعْب وما أشبه ذلك» وترد لمعنى رابع وهو الدين 
كما في قوله تعالى: #إإِنًا وَجَدَنَآ َابَآهَثَا عَلحَ أمَةِّ» [الزخرف: ؟1]» 
أي: على ملةء فلها في القرآن الكريم أربعة معان. 

قوله: طإك أُمَرِ ين مبَهَع؛ لأن كل الأمم التي أرسلت إليها 
الرسل قبل الرسول - عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه خاتمهم. 

قوله: «كمَرْتهْر بِابَأسَكْ والضَّرو» (الفاء) عاطفة» وهل هي 
عاطفة على إرسال الرسل بمعنى أن الرسل أرسلوا ليؤخذ هؤلاء 
بالبأساء والضراء؟ لاء لكن في الآبة تخذف'تقديره : فكذيوا» أو 
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كفرواء أو ما أشبه ذلك» وهذا يسمى إيجاز حذف؛ لأن الإيجاز 
عند البلاغيين نوعان: 

إيجاز قصر: وهو أن تكون الكلماتٌ القليلةٌ تحمل معانيّ 
ع 

وإيجاز حذف: وهو أن يكون في الكلام القليل شيء 
محذوف يدل عليه السياقء فهنا لا شك أن في الكلام شيئا 

وقوله: باسك اضرو (البأساء). يعني: الشدةء 

قوله: «الَله بَترعُوته (لعل) هنا (للتعليل)» أي: لأجل أن 
يتضرعوا إلى الله - عرّ وجل » ولكن هل حصل هذا؟ 
يقول الله عر وجل -: #قلولآ إذ جَآءدهم بَأسُتا». أي: عذابنا 
#صَرَعْواأه. و(لولا) هنا بمعنى: هلاء يعني: فهلا إذ جاءهم 
البأس تضرعوا؟ . 

الجواب: لا ولهذا قال: # ولك فت ويم : أي : 
صلبت ولم تلن وبقوا على ما هم عليه. 

قوله: ووَرَيّنَ لَهُمٌ الشَّيْطنُ ما كاوا يِعَمَثْت»4 (زين). 

وقوله: «إوَرَينَ لهم الشََيِطدنُ» (الشيطان) المراد هنا جنس 
الشياطين»: وليس شيطاناً واحداً معيئاً» كما تقول: (الإنسان) تريد 


به الجنس . 
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قوله: ظقَدَمًا ضََوا ما دُحجَروا بو » (نسوا)» بمعنى: تركوا 
وأعرضوا عما ذكروا به. 

قوله: 8وَنَحَنًا عَليْهِرَ بوب كل مَىىءو» يعني: من نعيم 
الدنياء فتح الله لهم أبواب كل شيء» من الرزق والأمن والرخاءء 
وغير ذلك من أنواع الترف. 
7 قوله: حي إِدَا وحوأ». أي: فرح 6 ومرحء #يمآ 
أونوا ب أي: بما أعطوا مما فتح الله عليهم طأْحَذْتَهُم» بالعذاب 
«بنة») أي : شيئاً مباغتاً لم يطرأ لهم على بال؛ 7 اتغمسوا 

في الترف» ونسوا العذاب. 

قوله: #«إدًا هُم مُبَسُونَ4 (إذا) فجائية» والمعنى فاجأهم 
الإبلاس» وهو ا الله - عرٍّ وجل -. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدتان الأولى والثانية: إقامة الحجة على الخلق بإرسال 
الرسل» وهذه كقوله تعالى في سورة النساء: «إنَآ أَوَحَيِئآ إِلْكَ كنآ 
وين إِّ وح وَالبَينَ من بدو وَأوَيِنآ اك إبهِيم وَإسْممِيل» 
[النساء: ]١6”‏ إلى 7 #رسلا مسرن وَمَذِرِنَ للا يون لِلنّآايس 
عَلَ أله حب بِعْدَ أَلرّسُْلْ» [النساء: 110]» ومن تمام الحجة في 
إرسال الرسل أنهم أرسلوا بلسان قومهم» أي: بلغة قومهم الذين 
أرسلوا إليهم» وذلك من أجل أن يفهموا الحجة» ويتفرع على هذا 
أنه لا تقوم الحجة بمجرد البلاغ حتى يفهمها المرسل إليهم» وإلا 
فلا الفائدة» إلا أنه يجب على من , بلغه ولم يفهم أن يبحث»: 
وهذه النقطة الأخيرة ربما تكون سداً لعذرهم إذا قالوا: ما فهمناء 
نقول: يجب عليكم أن تبحثواء لكن أحياناً يتعذر البحث لكونهم 
لا يجدون من يثقون به فيبقون جاهلين. 
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الفائدة الثالثئة: رحمة الله تبارك وتعالى ‏ بالخلق» حيث 
أرسل إليهم الرسل لإقامة الحجةء ولبيان المحجة. يعني: 
الطريق» فلولا الرسل ما عرفنا الطريق إلى الله عرّ وجل -. 
فلولا أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بيّن لنا كيف 
نتوضاًء ما عرفنا كيف نصليء وما عرفنا كيف نزكي» وكيف 
نصوم. وكيفف نحجء وكيف نتعاملء فإرسال الرسل من 
رحمة الله - عرّ وجل -. 

الفائدة الرابعة: حذف السبب وذكر المسبب والنتيجة» 
ليكون ذلك أشد وقعاً وهيبة في قلوب المخاطبين؛ لقوله: 
لأعَذْتهُم4. ولم يذكر التكذيب» حتى يكون أشد وأدعى لأن 
يبحث الذهن لماذا أخذوا؟ فيكون أشد هيبة ووقْعَاً فى قلوب 
المغاظين: ْ 

الفائدة الخامسة: أن الله تعالى يبتلى بالبأساء والضراء لكن 
لحكمة» لا لمجرد إلحاق الضرر بالخلق. . 

فإن قيل: وما الحكمة؟ قلنا: بيّنها ‏ سبحانه وتعاليل - 
قوله: ##لعلّصْ بََرَعُون». وإلا فإن الله لا يمكن أن يريد 55 
الإضرارء بل كل ما ضر الناس من تقديرات الله فالمراد به 
مصلحة الخلق. 

الفائدة السادسة: أن الأخذ قد يكون بالبأساءء وقد يكون 
بالضراءء أي قد يكون بالشدة التى يتأذى بها الإنسان بدون ضررء 
وقد يكون بالضررء فمثلاً : اتير والجوع وما أشبه ذلك» هذه 
شدةء أما المرض المباشر للشخص فهذا ضررء فالأخذ إما بهذا 
وإما بهذا. 
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الفائدة السابعة: إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى لقوله: 
7 بصعون 4 2 » وثبوت الحكمة لله عرّ وجل - في أفعاله وفي 
شرعه أمر معلوم لكل ذي عقل؛ لأن كون الأفعال والأحكام 
تصدر عن حكمة يدل على كمال الفاعل والمشرع. 

فإن قيل: هل كل فعل أو حكم جاء من عند الله يكون 

فالجواب: لا؛ لأن عقولنا أقصر من أن تحيط 
بحكمة الله عرّ وجل -» لكن نعلم علم اليقين أن ذلك لحكمة»؛ 
ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة: ما بال الحائض تقضي 
الصوم. ولا تقضي الصلاة؟» ما ذهبت تعلل» فتقول: الصوم لا 
يأتيى في السنة إلا مرة وقضاؤه سهل» والصلاة تأتي ف في اليوم والليلة 
خمس مرات فقضاؤها صعب »© والصوم لا نظير له في السنة - 
يقوم مقامه» والصلاة لها نظير» وإذا لم تصل اليوم صلت غداء لم 
تقل هذاء بل قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم. ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة''2. فجعلت مجرد الحكم هو الحكمة» وهكذا 
شرائع الله كلها لحكمة» لكن قد تُعلم وقد لا تعلم. 

والفقهاء ‏ رحمهم الله - يعبرون عن الشيء الذي لا تعلم 
حكمته بأنه تعبدي» بمعنى أنه ليس علينا إلا أن نتعبد بهء لا أن 
نعلم حكمته» وأخنانا يقولون: عن شيء أنه تعبدي »2 وهو معلوم 
الحكمة» وأحيانا يكون قولهم صوابا. 


() رواه البخاري» كتاب الحيض » باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض 
دون الصلاة (7176). 
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ومن هذه الأمة من أنكر الحكمة» وقالوا: إن الله عرّ وجل - 
يفعل ما يشاء لمجرد المشيئة» ويحكم بما شاء لمجرد المشيئة» 
وهذا غلط ونقص قالوا: لأنه لو فعل لحكمة لكان ذلك لغرض» 
وكونه يفعل الشيء لغرض نقصء ومن عباراتهم الفاسدةٍ في 
المعنى الحسنةٍ منظراً أو مسمعاًء (أن الله منزه عن الأعراض 
والأبعاض والأغراض».» أما الأعراض فمرادهم بذلك ما يعرض 
للفاعل من فعل» أو تركء أو نحو ذلكء» ولهذا ينكرون الاستواء 
على العرشء» وينكرون النزول إلى السماء الدنياء والأبعاض 
يقصدون بها الوجه واليدين وما أشبههاء والأغراض يريدون بها 
الحكمة» فيقولون: لو كانت أفعاله لحكمة وشرائعه لحكمة لكان 
له غرضء والله تعالى منزه عن الأغراض. 

فنقول في الرد عليهم: هل الغرض الذي تتضمنه الحكمة 
لمصلحة الله ا ال 0 


اه الفعل. ا أو د 8 هى لمصلحة 
الخلنق» وحيقل تكوة كمالا . 

الفائدة الثامنة: وجوب التضرع ال الله عرّ وجل 6 
والتضرع بمعنى اللجوء والإنابة إن الله تعالى» والقيام بما يجب 
له من عقيدة أو قول أو عمل. 

الفائدة التاسعة: بيان شدة قسوة هؤلاء المعذبين» وذلك أنه 
لما جاءهم العذاب ليتضرعوا صار الأمر بالعكسء بل زاد ذلك 
قسوة في قلوبهم نسأل الله العافية» وكان ينبغي عليهم أن يتضرعوا 


إلى الله عرّ وجل -» وهذا قد يقع من الإنسانء أن لا تزيده 
البأساء والضراء إلا فسوة فى القلب وسخطا على الله عر وجل:- 
والعياذ بالله» وشعوراً بما لا ينبغي» فإن بعض الناس إذا ابتلي 
لاه قال: ميا هنا؟ لمانا برظلم؟ تباذ بصي يها لم يصب 
غيري؟ ثم يقسو قلبه والعياذ بالله. 

ومن ثُمَّ وجب الصبر على من أصيب بالمصيبة» حتى لا 
يقسو قلبهء فيقال: أنت عبد الله والعبد خاضع لفعل السيدء والله 
تعالى يفعل بعبده ما يشاءء كما أنه يفعل في السماء ما يشاءء 
وتفعل فى الأرقى ها يكنات وتقعل في الرباح مائيشات كذلك 
أنت» فأنت خلق من المخلوقات يفعل بك ما يشاء» لكن عليك 
الصبر عند الضراءء والشكر عند السراء؛ ومع ذلك والحمد لله 
الشزاء الث تصبي الإسنان تكون تكقيرا لسيثاتة» وما أكثر 
السيئات! فأي شيء يصيبك ‏ حتى الشوكة إذا أصابتك - فإنها 
تكفر السيئات» فإن احتسبت نت ثواب الصابرين» فلم يفرط الله 
2 قارلك يقالن ردقيه افيما يقنم النداق) 

الفائدة العاشرة: إثبات قسوة القلب بعد لينه» لقو وك 
قَسَتّ 2 وكما في آية البقرة عم 5 قَسَتٌ لويم من بعد ذلك 
[البقرة: 75] فقسوة القلب تحدثء. ولين القلب يحدث أيضاً 
فكلاهما حدثان» والواجب على الإنسان أن يلاحظ دائماً قلبه 
َلَيّنّ هو أم لاء أمخبت لله أم لاء أمخلص لله أم لا؟ فكل 
يستطيع أن يأتي بالأعمال الظاهرة على أحسن وجه؛ المنافق 
يمكنه أن يأتي بالصلاة على أحسن وجهء ويمكن أن يتصدق» 
لكن أعمالَ القلوب هي والله الصعبة» فحرّر قلبك من رق 
المعاصي حتى تتحرر . 


235 تفسير سورة الأنعام (الآيات: 47 44) 


فإذا قال قائل: ما دواء قسوة القلب؟ 

قلنا: هذا سؤال يرد كثيراً من بعض المستقيمين الذين مَنَّ الله 
عليهم بالاستقامة» ثم يحصل لهم هزة فيقسو القلب. 

والجواب عليه: أن من أسباب إزالة القسوة كثرة قراءة 
القران دونه ون يعر وات تقرأ أن هذا كلام الله عرّ وجل - 
كلام الله خالق السماوات والأرضء لا كلام البشرء وحيئظٍ تُعَظمُ 
هذا الكلام وتنتفع به. 

ومنها: كثرة ذكر الله عرّ وجل -» فأكثر من ذكر الل 
وذكر الله عرّ وجل ليس فيه صعوبة؛ لأن الذي يكرك دو 
اللسان والشفتان» قال الله عرّ وجل -: «ألَا ينِصكَرٍ أله طمن 
لْقَلُوبُ» [الرعد: 8؟]. 

ومنها: مصاحبة الأخيارء فإن مصاحبة الأخيار تكسب 
الإنسان خيراً كثيراً» وفي الحديث «أن الجليس الصالح كحامل 
المسك إما أن يحذيك» ‏ أي: يعطيك تبرعاً ‏ «وإما أن تبتاع منه 
وإما أن تجد منه رائحة طيبة»”'. فاحرص على مصاحبة الأخيار 
وانتفع بهم وانفعهم؛ لأنه ليس كل أحد معصوماً. 

ومن أسباب لين القلب: رحمة الصغارء ولا سيما اليتامى» 
فإنها توجب رقة القلب. وجرب تجدء ولقد قال النبي كَل : 
«ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماءة'' وهذا سحل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب: المسك (2)0075 ومسلمء 
كتاب البر والصلة والآداب» باب: استحباب مجالسة الصالحين» 
ومجانبة قرناء السوء (/7517). 

00( رواه الترمذي». كتاب الْن. والصلة» باب: ما جاء في رحمة الناس 
(20575). وأبو داودء كتاب الأدب» باب: فى الرحمة .)545١(‏ 


تفسير سورة الأنعام (الآيات: 47 44) حرفا 


كل شيء حتى الحيوان يجب أن ترحمه فلا تكلف البعير أكثر مما 
يطيق؛ لأنه يحس ولذا إذا ضربت الناقة فإنها ترغي . 

وهناك أسباب أخرى تظهر للمتأمل فى دواء قسوة القلب» 
أسال العالى أن يليه قلوينا حميفا لذكره ولطاعفة نه حل كل 
شيء قدير. 

لو قال قائل: هل تجويع النفس وتأديبها بقلة المال يعد من 
أسباب لين القلب؟ 

فالجواب: والله لا يظهر هذاء بل ليس من الشرع أيضاًء 
صحيح أن الإسراف في المآكل والمشارب والملابس والمساكن 
والمرا كب عير محمودء أما 0 يُجِوّْع قسن نهدا لجان مر 
الشريعة» بل قَلل الأكل» اجعل ثلثا للطعام» وثلثاً للشراب» وثلثا 
للتَمّسء لكن الإشكال أن بعض الناس يقول: لقد شرب أبو هريرة 
اللبن حتى لم يجد له مسلكا”'". فقول إن أبا هريرة - رضي الله عنه - 
فعل هذا مرة» وهؤلاء يجعلون ذلك فى كل مرة» والعامي يقول: 
«الماء دقيق ينفذ»ء لو كانت لبعد جنلمة بالطعام التي 
حربة» يشق عن نَمْسِهء وكأن هذا العامى يقول املاً البطن» 
والسقيفة أن ملا البظن داتماً يقير بوالانسان إ5ا حفن الطعاء 
كان أصح لهء وجرب تجدء نعم في بعض الأحيان يكون الطعام 
طيباً شهياً» ولا تستطيع أن تأكل قليلاً» أو تكون أتيت إليه وأنت 
جائع ومن شدة الجوع كموق التينمة توتاكل كفيراء لكن مرك 

الفائدة الحادية عشرة: أنْ الشيطان يزين لبني آدم سوء العمل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب: فضل الفقرة» رقم (؟1551). 


خض تفسير سورة الأنعام (الآيات: 47 45) 


كما قال عر وجل -: لوَرَيّنَ لهم الشَيطنٌ ما كاؤا يعْمَلوْت»4 
وفي آية أخرى: #دُي لهم سْوءُ أُمَصْبِهِرٌ» [التوبة: /9"]. 

الفائدة الثانية عشرة: أن الله تبارك وتعالى ‏ قد يسلط على 
العبد من هو عدو له ولا يعد هذا ظلماً من الله عرّ وجل -» كلا ؛ 
لأن الله قد بِيّن لنا هذا العدو وحذرنا من اتباع خطواته؛ فلا عذر لنا. 

الفائدة الثالثة عشرة: أن الرجل إذا سلط عليه الشيطان صار 
السيء في نظره حستاء وصار الحسن سيئاً لقوله: «وَديّنَ هُمُ 
السَّيْطدنْ ما كاؤأ يَمْمَوْتَ4. ومن المعلوم أنهم يعملون 
بالمعاصي . 


الفائدة الرابعة عشرة: أن الله تعالى عجل لهم بالعقوبة لكن 
على وجه الاستدراج؛ لقوله: كلما مَمُوأْ ما دُحكروا بو 0 
َليْهِمَ أَبوابَ كل تي . 

الفائدة الخامسة عشرة: أن يحذر الإنسان عقوبة الله - عرٌّ وجل - 
إذا منّ الله عليه بتيسير أمور الدنيا من مأكل ومشرب ونكاح 
ومركب ومسكنء فلا يغتر بهذا؛ لأنه قد يكون استدراجاً»ء ولهذا 
دوق "ذا تزانثت لمعه وجل بن تفلي العيد من البنا نا ون 
وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج)”2. وصدقواء فلا 
تغتر أيها الإنسان فقد تبتلى بالنعم كما تبتلى بالنقم» وقد تكون 
البلوى بالنعم أشد مق الملؤيج بالنقم . 

الفائدة السادسة عشرة: أن الذي بيده الوا والشدة 
هو الله عر وجل - لقوله: «إفحَنا عَلَيْهِرٌ أَبوابَ كل تر . 


»)١178/5( أخرجه الإمام أحمد (057870)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
أن العراقي حسنه.‎ ,)0705 /١( رقم (5010)»: وحكى المناوي في الفيض‎ 


تفسير سورة الأنعام (الآيتان: ؛4: ه4) خف 


ْ الفائدة السابعة عشرة: أنه يجب الحذر من الفرح الذي هو 
فرح البطر بنعم الله عرّ وجل - لقوله: طحأ يمآ ونوا أي : 
فرح بطر أما إذا فرح الإنسان بما يَسْرهُ من أمور الدنياء أو من 
أمور الآخرة فرح سرور وانبساط بنعمة الله» فإن هذا لا بأس بهء 
قال الله عر وجل -: طقل بِعَصْلٍ لَه وَرَمفِ هِدلِكَ شرح وأ» 
[يونس: 08]. 

الفائدة الثامنة عشرة: أن الإنسان قد يأتيه العذاب بغتة» فبينا 
وواق العينه ويدروزواق الذتيا عمسا فى معاضى التإذا 
امنا دنا قة و ,رضراء كان هذا العدات غاب اند أي كان 
خاصاًء فقد يبتلى بمرضء» أو بحوادث تكسره وتحطمه أو بموت 
عاجلء ولهذا قال: ْحَدَْتَهُم بَمَتد»#. أي: أخذايفعة» اى: 
مباغت والمباغت هو الشيء الذي لا يتوقعه الإنسان» فيقع من 
غير توقع له. 

الفائدة التاسعة عشرة: أن هذا الأخذ الذي 
توعد الله عدّ وجل - به أَخْلَُ مدمر؛ لقوله: «هَإدًا هم مُبَلِسَونَك2 
أي: آيسون من كل خير. 

* 6 


١‏ 000 رعدى ‏ مه شل لام ممح 
0 قال الله عدّ وجل -: ##تَفْطِع دار الْقَوَمٍ الْذِينَ ظلموا والحمد 


لَه ري الَْلِيَ 409 [الأنعام: 45]. 

قوله: طفَفطِمَ دار الْقَوَرِ», (الفاء) عاطفةء وتدل على 
الترتيب والتعقيب» أي: هلكوا عن آخرهم؛ لأنه إذا قطع الدابر 
وهو الآخر فما سبقه من باب أولى. 


لض تفسير سورة الأنعام (الآية: 45) 


قوله: «#الَدِينَ ظلَمُك المراد الكفار؛ لأن كل إنسان كافر 

فهو ظالم في حق نفسه؛ كما قال عر وجل -: وما ظلَمُوئًا وَلكن 
اماه نهم يظَلِمُونَ» [البقرة: ا0]ء وهو في حق الله معتدٍ حيث 

تيار اح فل ريد الي اله ار (فطعَ) بصيغة ما لم 
يُسمّ فاعله؛ لأنه معلوم وهو الله عرّ وجل -». ولكنّ الله - تبارك 
وتعالى - في الأمور التي تسوء يأتي بها بصيغة ما لم يسم فاعله؛ 
وهو كقول الجن: ##وان لا تذرى آم شر أريد يمن فى الارض أت أناذ بي 
نح معدا 462 [الجن: ]٠6ْ‏ الجن يؤمنون أن مويك الثبر 
هو الله - عر وجل - ويعرفون أن الخير والشر بيد الله دعر وجل 
وهو المدذبر. لكن كرهوا أن يضيفوا الشر إلى الله فقالوا مر 
ريد يمن في لل اد يم 0 رَسَدَا» [الجن: .]٠١‏ 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: إثبات الأسباب لقوله: #الَدِنَ طَلموا؛ لأن 
هذه العقوبة مرتبة على قوم اتصفوا بالظلم» فيكون الظلم سببا 
للعقوبة» وهذا من كمال الله تبارك وتعالى ‏ أن تكون أفعاله 
لحكمة» وأحكامه الشرعية لحكمة. 

الفائدة الثانية: أن الظلم سبب للعقوبة والهلاك؛ لأن 
الحكم إذا علق على وصف صار ذلك الوصف علة له يزداد 
الحكم قوة بقوته وينقص بنقصه. 

الفائدة الثالثة: أن الله محمود على قطع دابر الظالمين 
لقوله: ووَلَكتَد يه رب العيه. وهو كذلكء 
فهوء ‏ سبحانه وتعالئ ‏ محمود على جلب النعم وعلى دفع 
النقمء والظالم إذا أهلكه الله فإن ذلك من تمام عدله ورحمته؛ 
لأنه يكوان نكالا لما نين يذية وما خلفه. 

# 


تنفسير سورة الأنعام (الآية: 145) 6" 
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دس سه و2 رس صر 
ع رو ا 


قال الله عر وجل -.: ##قل أَرَءَيسُمَ إِنْ أَحَدَ الله 
صرح وَحَمَْ عل هوي كن إِلَهُ عبد لله ينيم به أظرز كيت 
نُصَرِفُ الْآياتٍ ثم هم يصِدِفُونَ 4 [الأنعام: 51]. 

قوله: قل أَرَمَبْرٌ 0# أي : (قل) يا محمد أخبروني إن أَحَدَ 
أنَّهُ سَتَمَيٌ» بحيث لا تسمعون الكلام» #وَبِصَرٌ» بحيث لا 
ترون الأفعال» هوَكَمٌ عَلَّ مُلْوكٌ4»: بحيث لا يكون لديكم وعي 
ولا عقلء 8بَنَ إِلَهُ عير ألَّهِ ينيم بو سيكون جوابهم: لا أحد؛ 
لأنهم يقرون ويعترفون بربوبية الله عر وجل -»؛ وبما يترتب 
عليها . 

قوله: #أنظز»» يعني: نظر اعتبار ونظر بصيرة كيف 
ْصَرَفُ الْآيتِ»» أي: ننوعهاء والآيات: جمع آية» وهي العلامة 
الب يحصل بها الطمأنينة لاشتمالها على الدليل» يعني: أن الآية 
ليست مجرد علامة» بل هى العلامة التى تكون دليلا على الشيء» 
فى أخص جه نطلن الغلامة» .والآياك #السفس والقمن.والليل 
والنهنان وا تركف والعيذة :والتحردوالبرة وسله جره آنات متوعة 
«ثدّ هُم يَصَدفوْنَ4» أي: ينصرفون عن الحق وعن الآيات» وتأمل 
قوله: ##شُرَّ» الدالة على التراخي» يعني: ثم بعد أن يتبيّن لهم 
الأمر ويتضح هم يصدفون فلا ينتفعون. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: تحدي هؤلاء الذين أشركوا بالله في هذه 
المسألة اليسيرة بالنسبة لغيرهاء وهي أن الله إذا أخذ سمعهم 
وأبصارهم وختم على قلوبهم فإنهم لن ينصرفوا إلا 
إلى الله عرّ وجل -» وهذا تحدٌ لهم. . 


حرف تفسير سورة الأنعام (الآية: 45) 


الفائدة الثانية: أن الإنسان إذا أصيب بسمعه. أو بصرهء أو 
قلبه أو سائر جسده فليلجأ إلى الله عرّ وجل -_؛ لأنه لا أحد 

فإن قال قائل: إذاً لا نذهب إلى الأطباء» ولا إلى القراء 
ولا نستعمل الأدوية؟ 

فالجواب: لاء بل اذهب إلى الأطباء» واستعمل الأدوية» 
واذهب إلى القراءء ولكن الذين يَسْتَرْقُونَ تنقص درجتهم بالنسبة - 
للذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالإنسان مأمور 
بفعل الأسباب» بل جاء الأمر بالتداوي إلا أنّا لا نتداوى بمحرّم. 

الفائدة الثالثة: خطورة انسداد هذه الأمور الثلاثة وهي 
السمع بحيث لا يسمعون الآيات» والبصر لا يراهاء والقلب لا 
يعيهاء فعلى الإنسان أن يراعى هذه الأمور الثلاثة. 

الفائدة الرابعة: ع الله عر وجل - حيث صرّف 
الآيات للعباد» ولو شاء لترك التصريف وجعل الناس يتخبطون 
خبط عشواء»؛ لكن من نعمة الله عز وجل ورحمته بعباده أنه 
يريهم الآيات ويصرفها وينوعها لهم فإذا لم يؤمن بهذه الآية آمن 
بالآية الأخرى وحصل المقصودء وكم من إنسان تفوته آيات كثيرة 
لا يعتبر بهاء ثم يصاب بآية واحدة فيعتبر» حتى إن بعض 
المستقيمين حكوا عن أنفسهم أنهم كانوا منزلقين في الشهوات 
والتلهي؛ فلما مات قريب لهم استقامواء كل الآيات السابقة لم 
ينتفعوا بهاء لكن لما مات القريب استقاموا وعرفوا أن مآلهم 
كمآله فعادوا إلى الله عنّ وجل -. 

الفائدة الخامسة: التشنيع على هؤلاء الذين صُرَّفت لهم 
الآيات فأعرضوا؛ لقوله: #انظرٌ ححَيّت َرْنُ الْآبتٍ ثدّ هم 


تفسير سورة الأنعام (الآية: /ا4) 34 


يَصَدِفوْنَ4. أي: ينصرفون عنها ولا يعتبرون بهاء فيكون فيه الحذر 
مق مولي الإنسان بعد ظهور الآيات؛ لأنه إذا تولى بعد ظهور 
الآيات صار من قسم المغضوب عليهم؛ لأن الأقسام عندنا 
ثلاثة: (المغضوب عليهم» والضالون» وأهل الاستقامة)» فيكون 
من المغضوب عليهم؛ لأنه علم الحق ولكنه تمرد عليه. 

د ين ف 


ا ا 
أ ء ذه ييه 


ه قال عرّ وجل -: #قْلٌ أَرَءَبتَكمَ إن نكم عَدَاب الله بغمة 


51 رس رانس ماس وو شر 0 0 ص 2 5 
أو جَهَرَةٌ هل يِهَِكُ إلا الْقَوُمُ الظيِمُوت [الأنعام: 141 . 


- 
01 


قوله: قل أرءَيتَكم#. يعني: أخبروني» وقد مر بنا إعراب 

كلها 
2 قوله: #إإن أَكَكُمَ عَدَاب ألّه. أي: عقوية الله 
يتنه كما لو أتتكم وأنتم نيام ٍأد جَمرَيه؛ كما لو أتتكم 
وأنتم أيقاظء وهذا كقوله تعالى: #أفَأْمِنَ أهل الفريت أن يأنيهم 
0 واع 


كوس سلس م لبرس مه واس ل 2م31 مم وله اسع لس مك وام 
اما بينتا وَهُمْ نايمون أَوَأُمنَ أهل القرى أن اسهيد” باسنا ضحى 


عم 5 


وهم يِلْعبونَ © [الأعراف :/ا9» 98] الأول بغتة والثانى جهرة. 

قوله: طكل يُهَكُ إلا ألقرمُ اليرت ©4 طكلْه, بمعنى : 
(ما). والاستفهام. بمعنى : النفى والاستفهام إذا كان بمعنى النفي 
صار شد من النفى المجرد؛ لأنه يتضمن النفى والتحدي» كأن 
المتكلم يقول: (أثبت لي هذا الشيء)» والمعنى: إذا أتاكم 
عذاب الله على الوجهين فهل أنتم مظلومون؟ 

والجواب: لا. 

وقوله: مَل يُهَركُ إلا الْقَومُ الطدببُوت» الجملة تقرير لأخذ 
العذاب وأنهم لم يؤخذوا ظلماء بل لعملهم لسر والظلم ينقسم 


ضف تفسير سورة الأنعام (الآية: 47) 


إلى قسمين: ظلم في حق الله. وظلم في حق العبادء أما الظلم 
في حق الله: فدواؤه التوبة» مهما عظم حتى لو كان شركاً بالله 
تعالى» بل حتى لو كان سباً لله على القول الراجح فإنه يزول 
بالتوبة» وأما حق الآدمى فلا يزول إلا برده إليه» أو استحلاله 
منه» وإلا مهما تاب الإنسان وأخلص لله وندم» فإنه لا يكفيه حتى 
يرد الحقوق إلى أهلهاء بل إن رد المظالم إلى أهلها من شروط 
التوبة» والتي من شروطها أيضاً أن يقلع الإنسان عن الذنب» ولا 
إقلاع عن الذنب مع استمرار أخذ مال الغير. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: التحذير من نزول العذاب إما بغتة وإما 
جهرةء فلا يأمن الإنسان إذا كان عاصياً أن ينزل به العذاب» لكن 
أيظن أن العذاب هو عقوبة الجسد فقطء فرغم أن عقوبة الجسد 
عذاب في حدٌ ذاتها إلا أنه هناك ما هو أكبر منهاء وهو الإعراض 
عن دين الله عرّ وجل - كما قال تعالى: «إتإن نَولَوَاْ مأعَلمْ أَنمَا بريد 
أنه أن يصبهُم بِبَعْضِ 4 [المائدة: 149]. 

ولهذا قال العلماء ‏ رحمهم الله : «إن المعاصي بريد 
الكف»! "+ ولي" الإنيتان ميحلة ور حلة: كما ور له البرين: المجيافة 
مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر ‏ والعياذ بالله -» ووجه ذلك 
ظاهر؛ لأن المعاصي تقسي القلب» وتسود القلب. وتيبس 
القلت اسك يبشع ميا وتكل_الأكارلة ولكن االحمد لان تععل: ال 
لكل داء دواء» فالمعصية اتبعها بالتوبة» فإذا تبت فالتوبة تهدم ما 


»)985 /9( قاله أبو حفص النيسابوري» ذكره البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
.)5794/١( رقم (4)54871, والأصبهانى فى حلية الأولياء‎ 


تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 58 194) مها 


قبلها وتكون كأنك لم تذنب - ولله الحمد » بل إن الإنسان إذا 
تاب إلى الله توب نصوحاً ربما تكون حاله بعد التوبة أكمل من 
حاله قبل المعصية. 

انظر إلى قول الله تبارك وتعالى -: #وعصئ ادم ريه فنوقا 
© 2 به رَبك فاب عَيّهِ وَعَدَئ 7©» آله 5١‏ 7١17]ء‏ 
فارتفعت منزلته حين تاب من المعصية» وهذا شيء مشاهد؛ لأن 
الإنسان إذا بقيى مستمراً على حاله في طاعة الله بقي قلبه لا 
يتحرك» فصار يفعل العبادات وكأنها غريزة» وإذا أذنب خجل 
من الله عرّ وجل . واستحيا من الله وأخبت لله تبارك 
وتعالى -» وصار يتذكر هذا الذنب في كل لحظة. 

ولهذا قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه _: «إن المؤمن يرى 
ذنوبه كأنه فاعد نجه اخبل ركاف أوديقم علي وإن الفاجر يرى 
ذنوبه كذباب مرّ على أنفه فقال به هكذا”('؟ ‏ وأشار بيده فوق 


ل 
أنقه -. 


ا ف 


2 قال الله عرٌ وجل -: #إومًا رسِلُ الْمرْسَلِينَ إلا مسرن 
ىم ممه أ 000 0-4 7 


رو ف 1 رس ع هه سس ع م جا رمه ار سرهم 
ومُنَرِينٌَ هَمَنْ َامَنَ صلم قلا حَوْكُ عَم ولا هم يَرَوْنَ (©) وَالْدِنَ كذووأ 
َِايينَا يَمَسهُمْ الْعَدَابُ بِمَا كانوأ يَفْسَقُونَ 48 [الأنعام: 248 44]. 
قوله: «ومَا رِيلُ» (ما): نافية» و(إلا): أداة حصرء 
و(الإرسال) هو تحميل الغير إبلاغ رسالة ممن أرسله» ولهذا كان 
القول الراجح في المسألة أن الرسل هم مَنْ أوحي إليهم بالشرع. 


.)5708( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب: التوبة» رقم‎ )١( 


تغرف تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 44 - 49) 


وأمرواء بتبليغه وأما النبي فمأخوذ من النبأء وهو الخبرء أخبر 
بالوحي ولكنه لم يكلف بتبليغه. وإنما يتعبد به هو نفسهء ومن 
اتبعه فعلى هدى. لكن الرسول مكلف أن يبلغ ما أرسل بهء وهذا 
الذي عليه جمهور العلماء وهو ظاهر؛ لأن آدم نبي وليس مكملاً 
لشريعة من قبله» بل شريعته مستقلة» فدل هذا على أن القول بأن 
النبي هو من تعبد بشريعة من سبقه قول ضعيفه. وأن قول 
الجمهور أصح. 

قوله: ظإِلَا مُبينَ4 لمن اتبعهم بالخيرء أي: بالجنة 
#ومنذرِين »# من خالفهم بالنارء هذه وظيفتهمء والبشارة هي 
الإخبار بما يسرء والإنذار هو التخويف بما يسوء. 

لو قال قائل: كيف تقول إن البشارة هي الإخبار بما يسر 
مع أن الله تعالى جعلها إخباراً بما يسوء كما في قوله تعالى: 
ليت يكت الذَهَبَ وَالنِضصَةَ ولا يُفْتبًا في سيل الله 
تَْرَكُم كناب يم © يم يخئ عَمَا بى كر جَمَتَمْ» 
[التوبة: 5"ا, ه#]؟ 


فالجواب: أن الإنذار يؤثر في البشرة كما يؤثر التبشير 
وأصل تسميته تبشيراً؛ لأنه تتأثر به البشرة فتجد الرجل يستنير 
وجهه وينشرح صدرهء أو يقال: إن قوله تعالى: سرهم بداب 
أب 49 على سبيل التهكم حيث جعل الإنذار بلفظ البشارة» 
نظير هذا قول الله عرّ وجل -: #دُفَ» أمر إهانة #إِتَلَك أن 
ار الكرم4 [الدخان: 144 قال بعض المفسرين: إن هذا من 
باب التهكم به حتى يزداد غما إلى غمهء وقيل: المعنى أنت 
العزيز الكريم في الدنيا وليس لك في الآخرة إلا الإهانة. 


تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 48 - 49) 6 


ولو قال قائل: لماذا حصر وظيفة الرسل في البشارة 
والإنذار؟ 

فالجواب: حتى لا يدّعي مدع أن وظيفة الرسل تتعلق 
بالربوبية» وأن لهم نصيباً من تدبير الخلق» فالرسل ليس لهم إلا 
أن يبشروا الناس وينذروهم فقطء أما أن يهدوهمء أو يرزقوهمء 
أو يدفعوا عنهم السوء فليس من وظائفهم. 

قوله: ظَمَنَ “م4 بقلبه وَأصَلمَ» العمل «تلا حَوفُ عَلَيم 
لا هُمَّ عَرنوْتَه لكن قوله: 9ءَامَنَ»# هذه مطلقة لم تقيد بشيءء إلا 
أن النصوص الأخرى قيدت كما في قوله تعالى: «إولكنَ الْبِرَ مَنْ 
ءَامَنَ أله وَالْبَوْوِ الآ ولمَلْبِكَةٍَ والكتب وَالئيَنَ» [البقرة: /الا1]ء 
وكما قال النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ في جوابه 
لجبريل لما سأله عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. 


وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. والقدر خيره وشو : 
قوله: #وأصلح». أي: أصلح العمل وإصلاح العمل لا يتم 


إلا بأمرين 
الأول: الإخلاص لله عرّ وجل -» فمن أشرك مع الله في 
العبادة فإنه لم يُصلح العمل حتى وإن كان الشرك أصغر؛ لقول الله 
- تبارك وتعالى ‏ فى الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»7" . 


,)5١( رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب: سؤال جبريل التى ليد‎ )١( 
.)8( ومسلم» كتاب الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ 


(0) رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله 
(50440) 


غرف تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 44 44) 


ولو قال قائل: إذا كان الإنسان يحلف بغير الله عنّ وجل - 
معتقداً تعظيمه فهل يكفر؟ 

فالجواب: لا يكفر إلا إذا اعتقد أن له من التعظيم مثل 
ما لله عر وجل من التعظيم» أو أشد وكثير من الجهال قد 
يعتقدون أن رؤساءهم لهم من التعظيم أكثر من تعظيم الله جل 
وعلا فهذا شرك أكبر»ء أما ما دون ذلك فليس أكبر. 

لو قال قائل: هناك كثير من الناس إذا حلفوا بالمصحف 
صدقواء أما إذا قلت لأحدهم قل والله لم يصدق هؤلاء؟ ظ 

فالجواب: هذا من جهلهم؛ لأن تعظيم الحلف بالمصحف 
من تعظيم الله - عرّ وجل إذ إن المصحف كلام الله تعالى لكن 
هذا من الجهل. ٠‏ كما أن بعضهم يحلف بالله ولا يبالي إن كان 
كذباً لكن إذا قلت له: احلف بالنبي لا يحلف إلا وهو صادق. 

الثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ؛ فمن لم يتابع الرسول ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
في العبادة فعبادته غير صحيحة» وهو غير مصلح. حتى لو خشع 
ورق قلبه» ودمعت عينه فإن ذلك لا ينفعه» لقول النبي - صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم :"فين عمل عملا ابس عل أبرنا نور 

أ مردود عليه والمتابعة لا تتحقق إلا إذا وافق العمل 
اير الستة التى سبقت وهى الموافقة» فى السبب» 
والجسس» والقدنة والكنية والمان واليفان 54 

وقوله: #قلا حَوَُ عَلّمَ4: أي: لما يُستقبل #ولا هم 
يروْد2 أي: لما مضىء» فلا يحزنون على ما مضى من الدنيا ؛ 
لأنهم استغرقوه في طاعة الله» ولا يخافون العذاب. 


0( تقدم تخريجه (ص49). 


تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 48 - 44) ضف 
تفسير سورة الاتعام (الآيتان: 144 - 149] ا اا ااا سك 


قال: «وَالَدِنَ كبوا باينا يَمَسْهُمْ الْعَدَابُ يما كنأ يفْسَفُونَ 
©» هذا القسم الثاني من الذين أرسل إليهم رسل» القسم 
الأول: الذي آمن وأصلحء والثاني: «راين كوا بكَايينَا» » أي: 
ردوها ولم يقبلوهاء #8يمسُمُم الْعَدَابُ». أي: يصيبهم إصا 
مباشرة كمس الجسم للجسم #الْعَدّاب». أي : ا 


قوله: يما انوا يفسفو يفَسفُون46 , أي : بما كانوا يخرجون عن 
طاعة الله و(الباء) للسئيسة و(ما) مصدرية» ويقدر الكلام بكونهم 


يفسقون. 


لو قال قائل: بعض الناس إذا خوفوا من عذاب القبر» ومن 
العذاب عموماً قالوا: هل رأيت القبر» وهل رأيت عذاب القبر 

هل يدخلون في قوله تعالى: طمَالرِنَ كذَوأ يتاييتا4؟ 
الجواب: يدخلون في الآية فهم مكذبون؛ لأن الذي لا 
يؤمن إلا بما يحسه فهو كافر؛ لأنه لم يؤمن بالغيب» لكن 
إنكار عذاب القبر على نوعين: فالذي ينكر عذاب القبر على 
البدن هذا لا يكفر؛ لأن بعض العلماء من علماء الملة قال 
به» والذي ينكر عذاب القبر مطلقاً فيقول: العذاب لا يقع لا 
على البدن» ولا على الروح فهذا كافر؛ لأنه مكذب لما تواتر 
عن النبي يله وتلقته الأمة بالقبول فكل مصل يقول: «أعوذ بالله 


من عذاب جهنم ومن عذاب القبر20, والقرآن الكريم كناد 
إلى هذا فى عدة آيات . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يُسعاذ منه في 
الصلاة» رقم (لله). 


58 تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 44 44) 
بحح-_-.-._/777ر/ررررر 7271ل ”؟”؟”؟7؟7؟7ايي 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الفائدة الأولى: منة الله عرّ وجل على عباده بإرسال 
الرسل» ولا بد من إرسال الرسل» يعني: أن حكمة الله عرّ وجل - 
تقضي بإرسال الرسل؛ لأن العقل المشوي 1 شن معو با 
يح 1 من الأسماء والصفات والأحكام». ولا يمكن أن يستقل 
بمعرفة العبادات» فالناس مضطرون غاية الضرورة إلى الرسل» 
قال الله تعالى: #دَانَ اناس أَمَّهُ وحِدَة24 أي : ا دين واحدء 
فلما كثروا تفرقوا واختلفوا 0 2 أل مَشَّرِضِك وَمَنذرِنَ 

أل ممَهُمٌ الككب الع ريك بي الاين دما ملوأ وك [البقرة: 

.]7١* 

الفائدة الثانية والثالثة: أن رسالة الرسل تتضمن هذين 
الشيئين وهما: البشارة والإنذار» فلمن تكون البشارة» ولمن يكون 
الإنذار؟ تكون البشارة لمن أطاع واتبع الرسل» والإنذار بالعقوبة 
لمن كذب. ويتفرع على هذه ل أن الرسل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ لم يأتوا بمجرد الأحكام. أي: لمجرد أن يقولوا: (هذا 
حلال وهذا حرام)» بل قرنوا ذلك بالبشارة والإنذار؛ لأن البشارة 
تحمل الإنسان على فعل المأمور؛ لأنك لو بشرت إنساناً بأنه 
سيحصل على كنز في المكان الفلاني تجده يسابق فيفعل ما يوصله 
إليه» والإنذار يحصل به البعد عن التخاضي : وعلى هذا تتركب 
دعوة الرسل . 

الفائدة الرابعة: أن الناس انقسموا في تقبل وقبول دعوة 
الرسل إلى قسمين: مؤمن ومكذب. 

الفائدة الخامسة: حكمة الله عرّ وجل في انقسام الناس 


تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 44 - 494) أ 


. بالنسبة إلى قبول دعوة الرسل إلى قسمين: مؤمن يعمل عملا 
ضالحاء ؤمكلت يرتكب التعاضى» هذا من الحكمة بل ومن 

الرحمة؛ لأنه لو لم يكن كفرٌ لم يُعرف قدر الإسلام» ولهذا قال 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فيما يروى عنه: (إنما تنقض 
عرى الإسلام عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية)2» فمن عرف الكفر لا يمكن أن ينقض الإسلام» ومن 
رحمة الله وحكمة الله أنه قسم الناس إلى قسمين؛ لأنه لولا هذا 
الانقسام لما حصلت فروض من الشريعة: مثل الجهادء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والامتحان والاختبار؛ لأن الناس 
كلهم كانوا سيضيرون على وتتزة واخذة:: والإنسان لاا.يمكن أن 
يخرج عن الناس» لكن إذا انقسموا إلى مؤمن وكافر حصل 
الامتحان والاختبار للمؤمن والكافرء فلا تظن أن الله عرّ وجل - 
إذا أزاغ قلوب الكافرين أن في ذلك لغوا بل هو عين الحكمة. 

الفائدة السادسة : أن من جمع بين هذين الوصفين اوماد 
والإصلاح فليبشر أنه لا حَوفٌ عليه ولا حَرّنْء لقوله: «ثلا حَوَكُ 
عَم ولا هُمْ عون . 

فإن قال قائل: أليس المؤمئون المصلحون ينالهم خوف من 
الأعداء؟ 

فالجواب: بلى» ينالهم خوف من الأعداء» لكن ليس هذا 
الخوف المنفي في الآية؛؟ لأن هذا الخوف بعده أمن» ومع قوة 
الإيمان لا يرى المؤمن أن في هذا عرفا 0 نجد 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في جهادهم وقتالهم مع 


0غ( ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاورى .)701١7/١١(‏ 


322 تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 48 494) 
لجسب __-_ 0 7ي سلس 


- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وبعده أيضاً هم بأنفسهم يتلقون 
الموت بكل رحب وسعة . 

الفائدة السابعة: تشجيع الإنسان على الإيمان والعمل 
الصالح» والحث على ذلك بذكر عاقبة هذا المؤمن المصلح. 

الفائدة الثامنة: أن الإيمان وحده لا يكفيء بل لا بد معه 
من إصلاحء لكن هل نقول: إنه بمجرد الإفساد أو مجرد ترك 
العمل الصالح يكون الإنسان كافرا؟ 

نقول: لا نستطيع أن نحكم على شخص بأنه كافر أو مؤمن 
إلا بدليل من الكتاب والسَّنَّة فالذي يحكم بالكفر ويحكم 
بالإيمان هو الله عرّ وجل ورسله» ونحن ليس لنا حق أن 
نقول: هذا كافر وهذا مؤمن إلا بدليل من الشرع» ولذلك نعتب 
على أولئك الذين يرددون الأسئلة: هل الأعمال شرط فى كمال 
الإحجاة:. أن قرط في مدا الايفناة أوما :ايه ذلك من 
العبارات» ونرى كل هذا لا حاجة إليه؛ وبحثهم هذا في 
الحقيقة ‏ لا أصل له ولو أنهم سلكوا في الأحكام الشرعية ما 
سلكوا في أسماء الله وصفاتهء وقالوا: ما ذكره الله لنفسه أثبتناف 
وما 'ثقاه عن نقسه اثقيناءة "فكذلك نقول .هنا من كَدَيَه الله كفرناة» 
ومن لم يكفره لا تكفره» لو سلكوا ذلك لسلمواء وما ضر الناسَ 
إلا مثل هذا التأويل؛ هذا يقول: هذا كفر مخرج من الملةء وذاك 
يقول: غير مخرج» حتى إن بعضهم أنكر ما ورد عن ابن 
عباس رضي الله عنه -: «كفر دون كفر”'"2. وقال هذه الرواية لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب: ما جاء سباب المؤمن فسوق» 
رقم (55710). 


تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 44 - 49) "١‏ 
ريهس ع0 2_)) 227و ««يي7 << 2< <”<؟ا< ”تا ا ست 


تغبت» وقد حققها بعض تلاميذناء وقال: إنها مشهورة عنه ثابتة» 
لها. 

المهم أن لدينا أدلة كفر واضحة من القرآن والسّئَّةء» وأدلة 
إيمان من القرآن والسّنَّةَء وإذا دار الأمر بين أن يكون هذا الرجل 
كافراً أو وهنا : وهو من المسلمين» فالأصل بقاء إسلامه؛ ولا 
يحل لنا أن نكفرهء فكما لا يمكننا أن نجعل الأبيض أسود أو 
الأسود أبيضء كذلك الأحكام الشرعية» ما لنا حق أن نكفر أحداً 
إلا بدليل» ولا أن نقول: هذا مؤمن إلا بدليل» وبهذا نستريح من 

الفائدة التاسعة : القول بالمفهوم. فمفهوم قوله تعالى : قم 
ءامن وَأَصَكمَ كلا حَوَفُ علي ولا هم يَروْد4 أن من لم يكن كذلك 

الفائدة العاشرة: أن التكذيب بآيات الله سبب للعقوبة لقوله: 
«وَالنَ كَذَّوا باينا يَمَْمْ الْمَدَابُ يما كثوا يَنْسَقُوتَ )24 وليُعلم 
أن آيات الله - عرّ وجل - تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وآيات 
كونية» فالآيات الشرعية ما جاءت به الرسل من شرائع الله؛ لأنك 
لو تأملت هذه الأحكام سواء في الأمة الإسلامية» أو في الأمم 
السابقة لوجدتها مطابقة تماماً للحكمة والمصلحة» وأنه لو اجتمع 
كل أهل الأرض على أن يأتوا بمثل ذلك ما أتواء 
قال الله عرٌ وجل .: #أمَكك الْهِلَةَ يبون وَمَنْ ْحسَنُ من أل 
خش لِقَوو لوقِنُونَ 49 [المائدة: ه]. فلا تظن أن أي نظامء أو 
قانون يُصلِح من الخلق ما تصلحه الشريعة الإسلامية. 


فق تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 48 - 44) 
لجس حل ب 7 7 ري ساسك 


ولذلك ضل أولعك القوم الذين ذهبوا إلى تحكيم القوانين 
الدنياء» ولا بمصالحهم؟ 

لأن في جميع الأزمان المقبلة؛ لأن الأمور تتغير» إذاً فلا 
يجوز الاعتماد على هذه القوانين» ويجب أن تؤخذ القوانين من 
كنات الله :وسكة ونتول الك - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -؛ 
لأن الله تعالى أعلم بالخلق الك ومستقبلاً» ولأنه أرحم بالخلق. 


ولأنه أحكم الحاكمين. 

أما الآيات القدرية - يعني: المخلوقات - الليل والنهار 
والشمس والقمر وإحياء 0 بعل متا وغير ذلك» كيف يكون 
التكذيب بهذا وهذا؟ 


نقول: أما التكذيب بالشرائع فهو إما أن يكذب الأخبارء 
فيقول: هذا غير صحيح لا يدخل العقل ولا يمكن» وإما بتحريف 
النصوص مثل قول بعضهم: المراد بالاستواء استولى» والمراد 
باليد القدرة. أو القوة أو النعمة. أو ما أشبه ذلك. وهذا 
تحريف,. وإما بالاستكبار عنها فلا يعمل بهاء وأما التكذيب 
بآيات الله الكونية» فإما أن ينسبها لغير الله» كما يفعل السببيون 
الملحدون الذين ينسبون الأشياء لأسبابها المحضة ويرون أن 
السبب فاعل بنفسهء أو يقولون: هي من الله ومعه غيرهء هذا 
أيضاً تكذيب بآيات الله الكوية؟ لأنه شركء أو يقولون: هى لله 
وحده لكن له مُعِيّنٌّء فهذا أيضاً كفر بالآيات الكونية. نضا وق 


تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 44 49) -ى؟, 


الآيات الكونية هي المخلوقات كلهاء والشرعية ما جاءت به 
الرسل من الوحي. . 

الفائدة الحادية عشرة: أن هؤلاء المكذبين سيصيبهم العذاب 

شرة لقوله: ©يَمَسُهِمْ الْعَدَابُ4» وإن أفلتوا من العذاب في الدنيا 
/ يفلتوا منه في الآخرة. 

الفائدة الثانية عشرة: إثبات الأسباب لقوله: ##يما كانواأ 
يَنْمْقُوَ؟؛ لأن (الباء) للسببية» وإثبات الأسباب دل عليه العقل 
الح ولا ينكره إلا أحمقء والقرآن مملوء من هذاء وأنا أنصح 
طلاب العلم أن يتدبروا القرآن» ويستنبطوا الآيات التي فيها ذكر 
السبب؛ لأنه قد قيل إن في القرآن أكثر من ألف دليل يدل على 
لات الماك وهنا سنمة والقران نه شو فاه الله تعالن 
«وأنلا إِلْكَ لكر سس ناس ما نُرْلَ إِلَةّ» [النحل: 1144]: 
وقال طق أَدُ لَحكْعَ أن تَضُِواك [النساء: 1075]. 

وقد انقسم الناس في الأسباب إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: جعلها مؤثرة بنفسهاء وأنه متى وجد السبب 
لزم وجود المسبب» وهؤلاء هم الطبائعيون الذين لا يعترفون 
بالله - عزّ وجل -» ولا يخفى حكمهم أنهم كفرة. 

القسم الثاني: أنكر تأثير الأسباب في مسبباتهاء وقال: إن 
الأسباب مجرد علامات فقطء وأن المسبب حصل عند السبب لا 
بالسبب» وهؤلاء ضلوا سمعاً وعقلاً» حتى إنه لو رمى الإنسان 
زجاجة بحجر ثم تكسرتء لقال: الحجر لم يكسر الزجاجة؛ 
لأنك لو قلت هذا لكنت مشركاً ‏ والله المستعان -» أنا لو قلت 
هذا لكنت موحداً في الواقع» مثبتاً لله الحكمة ‏ سبحانه وتعالئ -» 


22ظ»> تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 44 494) 


لكن هؤلاء أناس ذوو عقول. أعني: عقول إدراك لا عقول رشد 
يقولون: الأسباب لا تؤثر بل حصل الشىء عند السبب لا 
بالسبب . 


القسم الثالث: أثبتوا الأسباب لكن جعلوا تأثيرها في 
مسبباتها بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة» وجعلوا الخالق 
أولاً خآ هو الله عرّ وجل -» وقالوا: لو شاء الله لم تؤثر هذه 
الأسبات» فمثلاً النار محرقة لا إشكال. ولما ألقي فيها إبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام ‏ قال الله لها: «# كن برا وسَلسًا عله 
ِنْْهِيم» [الأنبياء: 14] فكانت برداً وسلاماًء وهنا لم يؤثر أثر هذا 
السبب في مسببه؛ لأن الله قال: كوني برداً وسلاماًء وهذا القول 
هو المتعين» ولا أقول الراجح» وما سواه فهو ضلال باطل. 


الفائدة الثالئة عشرة: أن الفسق يطلق على الكفر لقوله: 
يما كنأ يَْسَقُوتَ4؛ لأن الله تعالى قال: ظوَالَدِنَ كَنَُّأْ ك4 
والشكذيت بالآنات كفرء ثم قال: طيما كانوأ يفسَفُونَ». واقرأ 
قول الله تعالى في تنزيل السجدة: #أنَا ادن اموأ ووأ ألْصَلِحَتٍ 


ل 9396 و 1 5 وو 


جَنَتْ المأف رلا يما كوأ يحَملُونَ 09 وَأ لذ ا فمأونهم 
لم ىّ أرادوا أن بخرحوأ نهآ أُعِيدُوأ فهَا وقِيلَ هم دوقو عَدَابَ أَلتّارٍ 
لَيِى مشر بف تُكَيْبوْتَ 402 [السجدة: 2.15 ]٠١‏ الفسق هنا الكفرء 
وقد يطلق الفسق على ما دون الكفر وهذا هو المراد من كلام 
الفقهاء ‏ رحمهم الله » ومنه 0 لله تعالى: ##ولاكن أله حَيبَ 
لبح الْإيمن وَرَينك فى فقوي وَكَهُ اليو الْكقر وَالْسسُوقَ سيان 
[الحجرات: 7]» فهنا الفسوق ما دون الكفر وهو المتعين» وجه 
التعيين العطف على الكفرء والعطف يقتضي المغايرة. 


تفسير سورة الأنعام (الآيتان: 44 - 49) "> 


لو قال قائل : ل 00 
تعالى: رن لَرَ يحكر يمآ أَرْلَ أنَّهُ دولك هُمْ الكفررت» 
والظالمون والفاسقون. من باب تغير الألفاظ فقط؟ 

الجواب: بعضهم يقول في هذه المسألة: إن هذا مُنَزّل على 
أحوال» فمن كان حاكماً بغير ما أنزل الله فهو كافر» ومن حكم 
بغير ما أنزل الله لمحبته للعدوان وظلم الناس فهذا ظالم» ومن 
حكم بغير ما أنزل الله لا رداً لحكم الله ولكن لأن نفسه تهواه 
فهذا فاسق. 

ونضرب مثلاً لهذا بثلاثة حكام: حاكم حكم بالقانون 
المخالف للشرع ورد حكم الله وقال: (لا نقبله) فهذا كافر. 

والثاني في نفسه شيء على شخص معين» وحكم عليه دون 
خصمهء فهذا ظالم. 

والثالث: حكم بغير ما أنزل الله لا رداً لما أنزل الله ولا 
إرادةً لظلم» لكن تهواه نفسه بمعنى أنه لو حكم لشخص بأن له 
الأرض الفلانية ليس ظلماً لكن تهواه نفسه إما لصداقته له أو 
لقرابته له أو لأنه قال له: الأرض ستكون بيني وبينك». فهذا 
فاسق. ْ 

فتّنزل الآيات على أحوال» ومنهم من قال: إنها على حال 
واحدة» وأن الكافر فاسق وظالم» والأقرب عندي أنها منزلة على 
أحوال؛ لأننا لو قلنا: إن هذه الأوصاف لموصوف واحد صارت 
شبه مكررة. 

الفائدة الرابعة عشرة: تمام عدل الله دعر وتخل ميحيت إنه 
لم يعذب هؤلاء؛ إلا لأنهم استحقوا العذاب لفسقهم جزاءً وفاقاً . 


2325 تفسير سورة الأنعام (الآية: )5٠‏ 


فإن قال قائل: جاء في الحديث الصحيح: «أن الله لو عذب 
أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم" . 

فالجواب. لا إشكال في هذاء يعني: أنه لو وقع تعذيب 
أهل اللأرض والسماوات لكان هذا العذاب مستحقا عليهم. وهو 
غير ظالم لهم وليس المعنى أنه لو عذبهم بدون جرم لم يكن 
ظالما ؛ لأن تعذيبهم بغير ظلم قد أحاله الله 090 ومنع 


ا «وما كان رَبك لَبُهَِلَك الْشرى د طلم 
هلها مُسَلِم مصلخرت )4 [هود: »]١١7‏ وقال: 75 ريك بطل 


لُلْحِيدٍ» 56 7 لكن لو عذبهم لكانوا مستحقين للعذاب 
وبهذا يزول الإشكال في هذا الحديث. 


عن ين فت 


ل قال الله د را :ا «قل لآ ما ُ كد عنيى حر إن أله 
دلت أعَكَمُ لتيب علة أل لك] إن مد إن أنَيُ إلا ما بك إل كل 


هَلْ يسْيَوى الام وَالصِدٌ ألا يَتَفَكُونَ ©4 [الأنعام: .]15١‏ 

قوله: «ثل» الخطاب هنا للنبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -» وهو أمر من الله إليه وهذا أمر بإبلاغ خاصء وإلا فكل 
القرآن قد أمر النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - أن يبلغه. 
كما قال تعالى: ظلِنبيْنَ لِلئّاس ما نْرْلَ لهم [النحل: 44] لكن 
تأتي بعض الأحكام مصدرة ب (قل) إشارة إلى أهميتها؛ كقوله 
تعالى: «وثُل لِلمْؤْمَتِ يَنَصْضْنَ مِنْ أَبَصَرِنَ» [النور: ١‏ 


3 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب السّنَّةَ» باب: فى القدر (5199)» وابن ماجه فى: 
المقدمة. باب : فى القدر (/ا/ا). 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )0٠‏ /1 5 ”7 


وكقوله تعالى: شثل لْمِبَادِىَ لذن اموا يقِيموأ الصّلرة» 
[إبراهيم: »]#١‏ والأمثلة على هذا كثيرة فيكون في هنا الحكم 
المذكور وصية خاصة بإبلاغه. 

قوله: جثل لآ أَهولُ ْم الخطاب في قوله: «لكد» 
للمشركين المكذبين للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. 

قوله: ##إعنرى حَرَإِينُ أَسَّهِ» هذا مقول القول» أ لا أقول 
عندي خزائن الله أي : خزائن رزقه فأرزقكم وأَحْرِمُ من أشاء. 

قوله: «ولة عل الْمَيبَ4» يعني: ولا أقول لكم إني أعلم 
الغيب» والغيب ما غاب» وهو نوعان غيب نسبي» وهذا قد يعلم 
فمثلاً الشارع فيه أناس أنا لا أعلمهم» والذي يشاهدهم يعلمهم 
هذا غيب نسبي» وغيب مطلق حقيقي» وهو ما غاب عن الناس 
كلهم» كالعلم بما سيحدث في المستقبل» فهذا لا يمكن أن يعلمه 
أحد لا الرسول ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ولا غيره. 

والدليل على أن النبي كلةِ لا يعلم الغيب النسبي ولا 
الحقيقي» لكن في النسبي ما شاهده عَلِمْ به» ولذلك لما انخنس 
دتي الله عنه ‏ وكان أبو هريرة 10 قال له: 
ين كنت؟"'' فالنبي كلِِ لا يعلم» كذلك لما دخل بيته وطلب 
0 وأتوا إليه بتمر»ء وطلب اللحم قال: «ألم أرَ البرمة على 
ال ل مع أنها عنده في البيت» 
لأنه يكلْهِ لا يعلم الغيب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب: عرق الجنب وأن المسلم لا 
ينجس» رقم (2)1817 ومسلم: كتاب الحيض» باب: الدليل على أن 
المسلم لا ينجس» رقم .0917١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب: الحرة تحت العبد» رقم (0091). 


5210 تفسير سورة الأنعام (الآية: 00) 


قوله: طولة أَوْلُ َم إن مذ خاطبهم مخاطبة غير 
الأولى» يعني: كرر المخاطبة؛ لأن المقام هنا وهو نَفْي أن يكون 
ملكا أبلة راشد والإقياة. كاف الخطات يدل علن نين نوسي 
الخطاب للمخاطب, ولهذا اقرأ في سورة الكهف قول الخضر 
لموسى في الآية الأولى #َلَ ألَرَ أَُلْ تك أن سََتَطِيمَ مِىَ 
صَبئا 4©3 [الكهف: '7]. وفي الثانية: ظدَلَ أل أقل لَك إِنّكَ أن 
تَنَطِيمَ مَعِىَ صَبَرا )4 [الكهف: 00]. 

قوله: طولة أَْلُ لَك إن مك4 (الملك) مفرد الملائكة» إذاً 
النبي ييْهُ هو بشر من بني آدمء ثم ذكر الله تعالى وظيفته بقوله: 
إن أَتَيِمُ إِلَا ما بو 4 (إن) بمعنى (ما) فهي نافية» و(إن) في 
اللغة العربية لها معان حسب السياق» فتأتي نافية» وتأتي شرطية» 
ومثالها: إن اجتهدت نجحت, وتأتي ا من الثقيلة مثل : 
«#وإن 21 من بل لَنى صَّكَلٍ مين © [آل عمران: »]١55‏ أ 
إنهم كانواء وتأتي زائدة لا معنى لها إلا بالتوكيد كقول الشاعر: 
بني غدانة ما إن أنتمٌ ذهبٌ 2 ولاصّريف ولكن أنتم الْخَرَفُ0© 

الصريف الفضة.ء الشاهد في قوله: [ما إن أنتم ذهب] 
ف (إن) زائدة» ولهذا لو قال الشاعر: (ما أنتم ذهبٌ) صمح لكن ما 
الذي يعيّن هذه المعاني؟ الذي يعينه السياق» فدل ذلك على أن 
الألفاظ يتعين معناها بالسياق» وهو مما يؤيد قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله ألا مجاز في اللغة؛ لأن الكلمة يتعين 
معناها بسياقهاء حتى وإن استعملت بمعنى آخر فى غير هذا 
السناق» وكذلك يعين المع" القرنية اليحانية ؛. أن السناق قرينة 


)١(‏ سبق عزوه. 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )5٠‏ و" 


لفظية» والقرينة الحالية وهي أن يدل حال المتحدث عنهم على 
المعنى» مثل قول الشاعر: 
أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإِنْ مالك كانث كرام المعادن'') 

هنا لا يمكن أن تكون (إِنْ) نافية؛ لأنه كان يفتخر بقومه 
فيتعين أن تكون مخففة من الثقيلة. 

وقوله: ظإد أن أي: ما أتبع لإا مَا 1 3 : 
يعنى: إلا ما أوحاه الله إل من العبادات والمعلومات» يعني: 
علم الغيب لا أعلمه فلا أتبع إلا ما أوحي إليّ وكذلك لا أتعبد له 
إلا بما أوحاه إليّ» و(الوحي): هو إعلام الله تبارك وتعالى - 
لأحد أنبيائه بالشرع» وسمي بذلك من الإيحاء وهو السر 
والإخفاء؛ لأن الوحي يقع خفياً» ليس كل أحد يدري عنه» ولم 
يبين الموحي وذلك للعلم به كما قال عرّ وجل -: #وَإِنٍ أَفتَديت 
ما وي إِلَّ رَيَتْ» (سبا: »]5٠‏ فالموحي هو الله عزّ وجل » 
فهذه وظيفة النبي ككل وتلك ما لا يختص بها ولا تقع منه. 

قوله : طإقل, يعني : يآ محمد بعد أن تين هذا وهل ست 
الْدَعَم وَالبَصِيرٌ» (هل) بمعنى (ما) وجاءت أداة الاستفهام بمعنى 
النفي؛ لأنها مُشْرَبَةٌ معنى التحدي», يعني: لا يستوي الأعمى 
والبصير وإن كنتم صادقين فبينوا لي. 

وقوله : ©الْأَحَس» صفة مشبهة «وَالْصِيرٌ» مَنْ يبصرء فبصير 
من البصيرة» وبصير من البصرء ومن المعلوم أنه لا أحد يقول: 
إن الأعمى والبصير سواءء فما المراد بالأعمى هناء وما المراد 


)١(‏ البيت للطرماح بن حكيم الطائى» والبيت فى ديوانه (ص”١)2»‏ وهو من 
شواهد شرح الكافية الشافية »)009/1١(‏ وشواهد التوضيح (ص١6).‏ 


6" تفسير سورة الأنعام (الآية: )5٠‏ 


البصمر؟ المراد بالأعمى الكافرء كما قال تعالى 7 بك عي 
هم لا يَحِعُونَ (402 [البقرة: 18] والمراد بالبصير المؤمن 

قوله: آمل تَتَمَّ رون الاستفهام هنا للتوبيخ» يعني: أبعد 
هذا تعرضون فلا تتفكرون؟ 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أنه يجب على النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - أن يُعْلِنَ للأمة ما أمر الله به طق لَه أَهْوْلُ لكر عِنيى 
حَرلين أله و57 
43. ظ 

الفائدة الثانية: أن كل ما صُدَّر ب قل بالنسبة للرسول ككل 
كان "ذلك وليل علق أهميته: .وآن الله تعالى أوضى"تنية أن يبلقه 
خاصة مما يدل على العناية به. 

الفائدة الثالثة: أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
لا يملك خزائن الله عرّ وجل -» أي: خزائن الرزق؛ ولذلك 
يعيش كَل الشهرين والثلاثة لا يوقد فى بيته نارء» ولو كان عنده 
خزائن الله لأدركهاء مع أنه لو شاء 50 أن يحقق له ما يريدء 
لكيه ككل خير دوين أن يكون عيذا تنا :. أو ملكا ثباء فاغنار أن 
يكوك عيدا نيا : 

الفائدة الرابعة: أنه إذا كان النبى ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ لا يملك خزائن الله فإنه لا يجوز أن يطلب الرزق من 
الرسول مباشرة؛ لأنه لو طلب الرزق من الرسول مباشرة لكان 
هذا شركاً وتجاوزاً لما هو عليه صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم ب 


4 


عل الْبَيب ول أَووْلُ لك إن مكلك إن أَبَدُ إلا ما ب 


تفسير سورة الأنعام (الآية: هم ١ذه"‏ 


أما السؤال في حياته ففيه تفاصيل ليس هذا موضع 
ذكرها”''2» وقد يعطي وقد لا يعطي كما منع الأشعريين حين طلبوا 
رواحل يجاهدون عليهاء قال: لا أجد ما أحملكم عليه. 

الفائدة الخامسة: أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
لا يعلم الغيب لقوله: إولآ أَعَلَمْ الْعَيْبَ» . 

فإن قال قائل: أليس النبى كلل يحدّث عن أشياء مستقبلة؟ 


فالجواب: بلى» ولكن بوحي من الله عرّ وجل -» والله 
تبارك وتعالى يعلم الغيب» ولهذا نقول: كل ما أخبر به النبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أمور المستقبل فهو بوحي 
خاص من الله عرّ وجل -» وحيتئظٍ لا ينافي ما أخبر به من أمور 
الغيب ما ذكره الله تعالى فى هذه الآية ولة أُعَلَمُ اَلْمَيَبَ»؛ لأن 
غلمه بالسش يما أرحي الل إليه لين علما ذاكا أدوكه شنيف 
لكنه علم من عند الله» كما أن الإنسان يرى الرؤيا الصالحة في 
المنام وينتفع بها في المستقبل» و«الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من التو 

الفائدة السادسة: الرد الصريح على من قالوا: أن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ يعلم الغيب» ثم لبّسوا وشبهوا 
بما أخبر به من المغيبات التي أوحى الله إليه بها فيقال: الأصل 
أنه لا يعلم الغيبء وإذا جاء شيء تحدث به النبي كله عن 


.- انظر: «فتاوى العقيدة» لفضيلة شيخنا المؤلف:- رحمه الله تعالى‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءاًء رقم (2»)5989 ومسلمء كتاب الرؤياء باب: (بدون)» 
رقم (5775). 
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المستقبل» فإننا نعلم كما تقدم أن ذلك وحي خاص من الله تبارك 
وتعالى -. 

لو قال قائل: بعض الناس يستعين بالجن فيخبر بأشياء 
بعيدة» فهل يكفر بهذا كفراً أكبر؛ لأنه يدعي علم الغيب النسبي؟ 

فالجواب: الذي يستعين بالجن فيخبرونه بأشياء بعيدة لا 
يكفرء وماذا فعل حتى يكفر؟ لكن إذا كان يتمتم وينزل رأسه فإنا 
نمنعه؛ لأنه شيء عارضء ولا نقول هذا شركء والذي يراجع 
كلام شيخ الإسلام في الفتاوى في إيضاح الدلالة على عموم 
الرسالة وفي كتاب النبوات وبعض فتاويه في المجموع. عرف 
الموضوع وأن الجن ربما ينتفع بهم على وجه مباح في أشياء 
مباحة . 

الفائدة السابعة: أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
بشر كغيره؛ لا يعلم الغيب» وينسى كما ننسىء ويلحقه اللجوع 
والظمأٌء والبرد والحرء وكل الخصائص البشرية تلحق النبي كَلِ. 

الفائدة الثامنة: أن المَلّكَ قد يتصور بصورة إنسان لقوله: 
00 أَْولُ ل إِنْ 260 أنه لنولة أقه«ممكن تصور سروه 
إنسان ما احتيج إلى النفي» إذ إنه معلوم بدون نفي» وهذا هو 
الواقع» وقد جاء جبريل ‏ عليه السلام - بصورة البشر. 

الفائدة التاسعة: الرد على الذين قالوا: #إلولة ِل عليه 
4 فإن الملائكة لا يمكن أن ينزلوا ليكونوا رسلاً إلى البشرء 


ص 


كما قال الله عر وجل -: #ولوٌ جَعَلئَهُ ملكا لجعلئه رجلا 


٠. 


ا 20 297 


وللبسنا عليهم ما يلبوت 4 [الأنعام: 9]. 
الفائدة العاشرة: كمال عبودية النبى - صلى الله عليه وعلى 


تفسير سورة الأنعام (الآية: 6 بوى ١‏ 


آله وسلم ‏ لله - عرّ وجل - لقوله: إن أن إلا ما يوج 43 لا 
يزيد ولا ينقص» حتى لو كان الذي نزل إليه على شخصه - عليه 
الصلاة والبلاحوص وان ل يمكن أن يدعهء وانظر إلى قول الله 
تعالى: هَإ تَْلُ ِق أو م عكر واكك مقن اتيك مَك 
دَقَجَكَ وَأ الله مكْنى فى تفلك ما لله مُنّدِيهِ وى لاس رمه 


و2 ذ- 


أحق أن 4 [الأحزاب: 177 كلمات عظيمةة» 
يوجهها الله عرّ وجل - إلى نبيه ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم » ولو كان كاتماً شيئاً مما أوحاه الله إليه لكتم هذا؛ لأنه 
شيء عظيم وكذلك قوله تعالى : «#يكأيها أليّنُّ ني الله ولا تيلح الْكفرنَ 
والمتلفقين لمكفقِينَ6 [الأحزاب : .]١‏ 

الفائدة الحادية عشرة: أن 0 وفيا فلا يجوز الأحد 
أن يبتدع منها شيئاً لقوله: «إإنْ أَتَيع ما 441 . 

ولهذا قرر أهل العلم ل المنع 
والحظرء وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله تعالى بشيء إلا ما 
أذك انق برها .- .وهدااحع ميته إلى آنات معمندة إلى كرك 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد(" . 

فإن قيل: لو أن أحداً استحسن شيئاً يتعبد لله به هل يكون 
ين ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلحء باب: إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردود 407791 ومسلمء كتاب الأقضية» باب: 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور )١71١8(‏ من حديث عائشة 
- رضي الله عنها -. 
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فالجواب: لا يكون حسناً أبداً. وبذلك يبطل تقسيم من 
قسّم البدعة إلى نوعين: ضلالة وحسنىء» أو إلى خمسة أنواع, 
فإن هذا باطل لاشك فيه؛ لأن أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح 
الخلق وأنصح الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
قال: «كل بدعة ضلالة"'' بصيغة العموم (كل) التي هي أعم صيغ 
العموم؛ وهذا العموم المحكم لا يخرج منه شيء» ولا يرد على 
هذا ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
حين جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وتميم الداري. 
وكان الناس بعد أن امتنع النبي كَكِ من إقامة قيام رمضان بهم 
جماعة صاروا يقومون أفراداً» أو الرجل مع آخرء أو الرجل مع 
اثنين وما أشبه ذلك؛ فيحصل التشويش» فخرج عمر ذات ليلة 
وهم على هذاء فأمر أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس 
بإحدى عشرة ركعة ففعلاً. وقاما بالناس بإحدى عشرة ركعة, ثم 
خرج مرة أخرى ورآهم على هذه الحال فقال: «نِعُمَ البدعة 
هذه)”"2, فسماها بدعة وأثنى عليهاء فاستدل بهذا الأثر جميع 
أهل البدع على استساغة بدعهم. ونحن نجيبهم بأمرينن: 


الأمر الأول : أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ من 
الخلفاء الراشدين الذين بدعتهم - إن صارت بذعة هق سنة فهل 
أنتم أيها الخلف المتخلف هل أنتم كعمر ‏ رضي الله عنه ؟ طبعا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» رقم 
(8510). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب: فضل من قام رمضان» 
رقم .)58١٠١(‏ 


لاء إذاً لو صح أنها بدعة شرعية لكان عمر ممن يُقتدى به وسَنّته 
متبعة بأمر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. 

ثانياً: أنها بدعة نسبية باعتبار هجرها من عهد الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ إلى أن أقامها عمرء ولا يصح أن نقول: 
إنها بدعة لغوية؛ لأن البدعة اللغوية لا بد تكون غير مسبوقة» لكن 
نقول: هي بدعة نسبية باعتبار أنها هجرت من عهد الرسول وَلِل 
ماراً بعهد أبي بكرء ثم أول خلافة عمر. 

ثالثاً: هذه البدعة لها أصل في السُّنَّة وهو أن النبي يله 
صلى بأصحابه في قيام رمضان ثلاث ليالٍ وتخلف في الرابعة. 
وقال: «إني خشيت أن تفرض عليكم وتعجزوا عنها»"'"» هذه علة 
تأخر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ عن إقامتها جماعة؛ 
وهل هي باقبة في عهد عمر؟ 

الجواب: لا؛ لأن الحكم يدور مع علته وهذه العلة في 
عهد عمر لا يمكن أن تكونء فبطل تشبث أهل البدع بمثل هذه 
الكلمة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 

فإن قال قائل: ابتدعت أشياء أقرّها المسلمون؛ كجمع 
القرآن على مصحف واحدء وتبويب الأحاديث» وبناء المدارس» 
وأشياء كثيرة» ما تقول في هذا؟ 

فالجواب: هذه ليست مقصودة بذاتهاء بل هي مقصودة 
لغيرهاء فجمع الناس على مصحف واحد لثلا تتفرق الأمة» ولو 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب: من قال في الخطبة بعد الثناء أما 

بعد (975)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب 

في قيام رمضان وهو التراويح .075١(‏ 
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كان الناس يقرؤون في المصاحف التي في عهد النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ لتمزقت الأمة تمزقاً عظيماًء ولقالت 
النصارى: إذا كان عندنا أربعة أناجيل» أو خمسة فعندكم 
عشراتء فلهذا كان توحيد المصحف مقصودا لغيره وهو جمع 
كلمة المسلمين وعدم تنازعهم . 

كذلك. أيقا تؤني الأعاديف» ار مفيعها علن"الحسان هق 
أيفيا مقضود لزه سق عدر غلن التسلحين :صوق السةه اراق 
لو أنها لم تبوب على الأبواب ولا على المسانيد لكان الإنسان إذا 
أراد مسألة أن يقرأ كل حديث ورد عن النبى كَل ولا يخفى ما 
في هذا من التعب العظيم وق تعطل الشريية: فكان هذا مقصوداً 
لغيره. 

ولو قال قائل: محاريب المساجد هذه بدعة لا بد أن 
نهدمهاء ولو أن الإنسان أوصى أن يبنى له مسجد فيه محراب 
بطلت الوصية؛ لأن المحاريب نهى عنها الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - في قوله محذراً: «إياكم ومذابح النصارى»”". أو كلمة 
نخوها هما الجوات؟ 

فالجواب فيما يلي : 

آولا؟ أن« التي ضلى اله عليه وغلى آله توسلم .د فيد :ققال: 
«كمذابح النصارى». فإذا كان المحراب على غير الشكل النصراني 
فلا بأس بهء هذا إن صح الحديث مع أن الحديث فيه مقال. 


)0غ( أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (59/5), ونحوه عند عبد الرزاق فى 
المصنف 2)5١7/5(‏ والبيهقى (؟/4*9)., وانظر: السلسلة الضعيفة 
(غ5). 1 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )5٠‏ باه ؟” 


ثانياً: أن نقول إذا انتفى أن تكون هذه المحاريب؛ 
كمحاريب النصارى بقي أن يقال: هل فيها مصلحة أو لا؟ 

الجواب: فيها مصلحة» منها: أنها تغنى عن صف كامل؛ 
فإذا عاق اسيل :ميقا ندل الاناء فى المسراني أغني عن 
صف كامل؛ لأن مكانه الذي يفترض أن يقوم فيه لولا المحراب 
صف كامل هذه واحدة. 

وثانياً: الدلالة على القبلة» ولهذا قال العلماء رحمهم الله: 
يستدل على القبلة بالمحاريب الإسلامية» وهذا أمر مشاهد فلو 
كانت المساجد كحجرة مغلقة ليس فيها إلا الزوايا الأربع ما عرف 
الناس القبلة وهذا واضحء إذاً فيها مصلحة.ء فإذا كان فيها مصلحة 
فكيف نقول: إنها بدعة محرمة يجب هدمها. 

فإذا قال قائل: يمكن أن يستعاض عنها بالتلوين» أو بوضع 

بلاط يخالف بلاط المسجد؟ 

قلنا: ما الذي يحوجنا إلى هذاء ونحن نقول فيها غير هذه 
الفائدة» وهي التوسعة للمصلين إذا ضاق المسجد. 

ولو قال قائل: تعليلكم لمسألة المحراب واعتباره مصلحة 
قد يفتح باباً عريضاً لأهل البدع؛ لأن أهل البدع يفعلون البدع 
ويقولون: فيها مصالح؛ كاجتماعهم على قراءة القرآن جماعة 
سيقولون: إن أحدنا لا يستطيع أن يقرأ القرآن وحده فمسألة 
المصالح قد تفتح باباً عريضا؟ 

فالجواب: ينظر إذا كانت مصلحة حقيقية فلتتبع» لكن كونك 
تحدث عبادة ما أحدثها الرسول يك وتتقرب بها إلى الله هذا لا 
يجوزء ونحن نضع المحاريب لا للقربة بها بذاتهاء ولكن علامة 
على شيء مقصود شرعي . 
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كه 


بقي أن بعض الناس يكتب على المحراب #8كلما دَحَلَ عَلَيْهنَا 
55 لْعِحَابَ4 [آل عمران: 7] فيحرفون الكلم عن مواضعهء وهل 
هذا المحراب هو الذي دخل زكريا على مريم فيه؟ طبعا لاء ثم 
إن المحراب في اللغة القديمة مكان العبادة» سواء كان محراباًء 
أو حجرة» أو أي شيء» فأخطأ هؤلاء من وجهين: 

الوجه الأول: أنه ليس المراد بالمحراب فى الآية محراب 
ع : 

والوجه الثاني: أن زكريا لم يدخل على مريم في هذا 
المحراب . 

ولكن هذا هو الجهل الفاضحء ولذلك يجب على وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن تتتبع المساجد 
التي كتب فيها هذا وتطمسهء كيف يحرف كلام الله في قبلة 
المسلمين؟! والحمد لله فإنه لا يلزمنا أن كل ما حدث لا بد أن 
يكون له شاهد من القرآن. 

ولو قال قائل: ما حكم كثير من المساجد التي يكون مكتوباً 
فوق محرابها على اليمين (الله)» وعلى اليسار (محمد)؟ 

فالجواب: هذا أصلاً بدعة» وما كان السلف يفعلون هذاء 
ولق قرهها أن إكيانا :لا معرف هذه السنارة (الله) (محسد) عرف 
فقط أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وكتب أمامه 
على خط مستو «الله محمد) فإنه يفهم أنهما متساويان. 

فيجب على المسؤولين إزالة هذه الكتابة» لكن لو لم يفعلوا 
فلا يزيلها الأفراد» وهذه الأمور المتعلقة بالمسؤولين لا نفتي 
فيهاء فلو أن أحداً من العسكر مثلاً جاء يشكو من شيء مفعول 


تفسير سورة الأنعام (الآية: )5٠‏ انكر 


على سبيل العموم لا نفتيه؛ لأنه يحدث باب شر وفتن» ولكن 
أقول لهذا السائل: هات كتاباً رسمياً من مسؤول يمكنه أن يغير» 
وإذا عجاءنا بهذا الكتاب وجت على الإتسان أن يفتى يما يرئ» 
وهذه المسألة أرجو أن ينتبه لها طلاب العلم الذين لعو عي الله 
أن يكون لهم مستقبل حافل بالمنافع» إذا أتاك أحد من الأفراد 
فت نظلة إدازة أو وثازة وسالك: له تذيةة لأنك إذا افتبعة 
فسوف تحدث فتنة» هو نفسه قد يترك هذا الشيء ء الذي سألك عنه 
فيكون عليه علامة استفها مأو يجمع حوله أناساء تم يحلكون 
فتنة» فالواجب أن تقول له: اطلب من المسؤول الذي فوقك أن 
يكتب لي كتابة رسمية» وحينئذٍ يجب أن تفتيه . 

الفائدة الثانية عشرة: كمال تعبد النبي كلل لله لقوله: «إد 
َع إلا ما يرج > . 

الفائدة الثالثة عشرة: إثبات وحي الله له لقوله: إلا ما يوج 
ك4 وأنواع الوحي 0 تعالى : ل كن لسر أ 
بُلْمَه أله ل وَحيًا أو ون من ورَآي حاب 9 رْسِلٌ رسولا فَبوى 0" 

مَا يَكَآهُ4 [الشورى: 01١‏ 

الفائدة الرابعة عشرة: أنه لا يستوي الأعمى والبصير ولا 
يمكن أن يستويا لقوله: #قُْلَ هَل يَسَتَّوى: ووجهه أن الاستفهام 
هنا بمعنى النفي» 000١‏ بمعنى النفي مضمنٌ » أو"فيشريا 
معنى التحدي . 

الفائدة الخامسة عشرة: أنه لا يستوي الأعمى والبصير. 
حسّاًء كما لا يستويان معنيئع» فالجاهل أعمى والعالم بصير 

الفائدة السادسة عشرة: الحث على التفكر رد ا 


2 َو - 


ون 
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الفائدة السابعة عشرة: ذم من لم يتفكر؛ لأن الاستفهام هنا 
للتوبيخ» والمراد هو التفكن في الأمور ا 
يتخيل أشياء لا تَمْتْ للواقع بصلة» ولا يتفكر في أشياء لا يمكنه 
الوصول إليهاء فلو أراد أحد أن يتفكر فى ذات الله - عرّ وجل - 
فإنه لا تحور تعد جمتون :د لاله لمكن الوصيرك زليه ولي آراة 
أن يتفكر في كيفية النزول إلى السماء الدنيا فلا يجوز؛ لأن لل 
لا يمكن الوصول إليه. والله ‏ عرّ وجل قال: لا تدر 
الْدْبْصدرُ وَهْوَ يررك آل 4 [الأنعام : »]٠١‏ فإذا كان البصر 00 
يدرك الأشياء إدراكاً حسياً لا يمكن أن يدرك الله عرّ وجل - 
فالفكر من باب أولى. 

ومسا يطلب أن نتفكر فيه من الأمور الواقعة 
آيات الله عرّ وجل - الكونية والشرعية: 
00 فالآيات الكونية: هي المخلوقات» وما 6 الك قنها من 
الحكم والأسرار العظيمة. 

والآيات الشرعية: هي الأحكام الشرعية التي شرعها الله 
للعباد» وجعلها صالحة لكل زمان ومكان» يعني: إذا طبقت 
الشريعة فهي صالحة لكل زمان ومكان. 

وهنا نشير إلى من توسّل بهذه العبارة إلى تكييف الشريعة 
حسب الواقع؛ فنقول إن هذا غلط عظيم؛ والواجب تكييف 
الواقع حسب الشريعة» وإذا كُيّفت الواقع حسب الشريعة صلحت 
الأمورء أما أن نكيف الشريعة حسب الواقع ويكون لنا في كل 
زمان ري أو في كل مكان شريعة؛ أو في كل أمة شريعةء 
فهذا يعني: أن الشريعة تبدل وتعدل وتدخلها الأهواءء وهذا شيء 
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ممتنع» فالتفكر يكون في آيات الله عرّ وجل - الكونية والشرعية؛ 
كذلك أيضاً التفكر في أسماء الله وصفاتهء تفكر في الاسمء ماذا 
يدل عليه من الصفة» سواء كانت الدلالة دلالة تضمنء أو دلالة 
مطابقة» أو دلالة التزام. 

ل ىق 


ه قال الله عدّ وجل -: طوَأنذِرٌ يه الَدِنَ يحَافُونَ أن يحْسَرواً 
إل تيقد لب لمر ين فيه ولك ولا مَيْحٌ قَلَمْ بَنثة ©> 
[الأنعام: .]0١‏ 

قوله: وَأنذِرٌ بيو#». أي: بالقرآن» والإنذار الإعلام بالشيء 
على وجه التخويف. 

قوله: «لْدِنَ يحَافوْنَ أن يحْسَيْوا إل رَيّْهِمْ 2 يعني: يؤمنون 
بالبعث ويخافون من اليوم الذي يبعثون فيه كما قال عر وجل - 
في الأبرار: «#وِياونَ يما كن سَرَم مسْتيرا [الإنسان: 17. 

قوله: ليس لهم ين دوزي وَل ولا سَّفِيْعُ2»4 أي: لا يتولاهم 
أحد من دون الله عرّ وجل -» ولا يشفع لهم أحد من دون الله 
فالولاية: أن يتولاهم أحد بدون شفاعة» يعني هو يقوم بكشف 
الضر عنهم أو جلب النفع لهمء والشفاعة: أن يتوسط لهم 
إلى الله عرّ وجل -؛ لأن الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة 
أو دفع مضرة . 

فشفاعة النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ لأهل 
الموقف أن يُقضى بينهم من دفع الضررء لأن الناس يلحقهم من 
الغم والكرب ما لا يطيقون. ظ 

وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة من جلب النفع. 


ومثاله في الواقع لو أن إنساناً شفع لشخص إلى مدير من 
أجل أن يوظفه في عمل فهذا جلب منفعة» ولو شفع في شخص 
إلى مدير من أجل أن يرفع عنه التعزير سواء بالمال أو بالحبس 
فهذا من باب دفع الضررء فهؤلاء الذين أمر الله أن ينذر النبي كل 
بالقرآن إياهم ليس لَمُم ين دونو و ولا مَنيمُ» . 

قوله: لهم ينوه (لعل) للتعليلء» يعني: لأجل أن 
يتقواء والمراد؟ يتقون الله عرّ وجل -» أو يتقون اليوم الذي 
يحشرون فيه إلى الله» وهما متلازمان» والتقوى مأخوذة من 
الوقاية. وتتكرر كثيراً في القرآن الكريم» ومعناها اتخاذ وقاية من 
عذاب الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه وتصديق أخباره على 
علم وبصيرة. 

ومنهم من قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور 
من الله» ترجو ثواب اللهء وأن تترك ما نهى اللهء على نور من الله 
تخشى عقاب الله» وبعضهم نظم ذلك في أبيات فقال""©: 
ل التدثون صغيرها وكبيرهاذاك التقى 
واعمل كماش فوق أر ‏ ض الشوك يحذر مايرى 
اشر مصشييية إن السمال فخ اللبحهين 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدتان الأولى والثانية: وجوب الإنذار بالقرآن» ويتفرع 
على هذا أن خير ما ينذر به هو القرآن» يعني هو أبلغ المواعظ 
في الإنذار كر كنا واوااله - عنّ وجل -: هلمن كنَ لَه قل أو 
لق أَلتَمَعَ وَهْوَ سَّهِيدٌ 469 [ق: /0]. 


.)1١58ص( سبق عزوها‎ )١( 
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الفائدة الثالثة: أنه لا يتمع بالإنذار بالقرآن إلا الذين وود 
باليوم الآخر لقوله: لوََنذِرٌ به الْدِنَ يحَافُونَ أن محَسَروا إِك َيه . 

الفائدة الرابعة: إثبات الحشر إلى الله عرّ وجل -» وهذا 
يكردد يزه اعبات ؛ تحشر الخلائق إلى ربها ‏ عرٍّ وجل - ليقضي 
بينهم قضاء دائراً بين العدل والفضلء العدل للكفارء والفضل 
للمؤمنين . 

الفائدة الخامسة: أنه لا أحد يمنع من الله؛ لقوله: اليس 
لهم ين دونو و0 ولا سَفِيعٌ4. 

الفائدة السادسة: إثبات الشفاعة؛ لأنه لولا وجودها ما صح 
نفيهاء والشفاعة أنواع: 

النوع الأول: الشفاعة العظمى ليقضي بين الناس» وهذه 
خاصة بالرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» فيعتذر أولوا 
العزم عنهاء وتستقر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. 
ولم ينكرها أحد من طوائف الملة بل يقرون بها. 

النوع الثاني : الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين أن 
يخرجوا من النار» وهذه ين ينازع فيها طائفتان من أهل الملة حسب 
انتسابهم» وهم الخوارج والمعتزلة؛ لأن هاتين الطائفتين يرون أن 
فاعل الكبيرة مخلد في النار ‏ والعياذ بالله ‏ وإذا كان الله قد قضى 
عليه أن يخلد في النار فإن الشفاعة لا تنفعهء وهناك شفاعة أخرى 
لعن هذا موضع وهاه 

الفائدة السابعة: إثبات العلل والأسباب؛ لقوله: ععلَهم 
تَتُوْنه: وهذا أمر سبق فلا حاجة إلى الإعادة» وكل إنسان يعرف 
أن الأمور لها أسباب ولها علل. 

6 ه 
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0 قال الله عزّ وجل -: «إوّلا ترد ألِْينَ يدَعُوتَ ريّهْم ب 
لق يلت مه ما كلك ين جكاهم ين ن شَىّو ومَا من حِسَايكَ 
عَليّهم من سو فَطْردَهُمَ مَتَكْوْنَ مِنّ اقلت ©4 [الأنعام: 57]. 

قوله: «#ولا تطرو لذن 4 هذه الآية تحتاج إلى إعراب ف (لا) 
ناهية والفعل مجزوم بهاء ركد حرك بالكسر لالتقاء الساكنين؛ 
الإعراب الثاني #إمًا عَلَتَلت مِنْ حسايهم ين سَّىَّءِ وَمَا مِنّ حِسَابكٌ 
نهم : ين شَئْو قوله: لشن مدا لك ل ع جرف ار 
الزائد فعمل فيه لفظاً لا محلا ولهذا نعرب (من) حرف جر زائد 
إعراباً: و«شّئو»ه مبتدأ «مَتَطردَهةَ» (الفاء) للسببية» والفعل بعدها 
منصوب بها على رأي الكوفيين» و(أن) مضمرة بعدها على رأي 
ار 

فإن قيل: هل هي جواب للنفيء أو للنهي؛ لأنها سبقت 
بنفي ونهيء فقوله: «إولا تَطرد» نهي وقوله: «إما عََيَاتَ# نفي؟ 

فالجواب: للنفي يعني: ليس من حسابك عليهم من شيء 
ولا من حسابهم عليك من شيء فتطردهم» فلماذا تطردقم: 

قوله: 9مَتَكوْنَ بِنّ الطديت» (الفاء) للسببية و(تَكُونَ) فعل 

مضارع منصوب ب (أن) بعد فاء السببية على رأي البصريين» أو 
بها على رأي الكوفيين» وهي جواب لقوله: «إولا ترّوي. يعني : 
لا تطردهم فتكون من الظالمين. 

نعود إلى المعاني وول تطرر # الطرد معناه الإبعاد» يعنى 
لا تبعدهم. 

قوله: «الْدِنَ يدَعون رتهم اعد ذو والْعثي» يدعون دعاء مسألة 
ودعاء عبادة» ودعاء المسألة أن يقولوا: يا ربنا اغفر لناء ودعاء 
العبادة أن يقوموا بعبادة الله عرّ وجل من صلاة وغيرها. 
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فإذا قال قائل: ما وجه كون العابد داعياً؟ 

فالجواب: للدليل الأثري والنظريء أما الأثري فقوله 
تعالى: «ِوََلَ رَيكُمْ أتمُون أسَتَحِب لكر إِنَّ الت يَدَكْرونَ عَنْ 
عِبَادَقِ سَيَدْحْلُنَ جَهَم تايغريت» 4069» [غافر: 508] فجعل الله 
الدعاء عبادة» وأما كون العبادة دعاء فلأن العابد لو سئل لماذا 
تعبد الله؟ لقال: أرجو ثوابه وأخاف عقابهء إذاً فهو دعاء بلسان 
الحال لا بلسان المقال» على أن كثيراً من العبادات لا يخلو من 
دعاء صريح . 

وقوله: «#بالعددةَ والمثىَ» (الباء) هنا بمعنى: (في)» وتأتي 
(الباء) بمعنى: (في) كثيراً كما في قوله تعالى : ادك لون علتم 
ُصبحِينَ 9 وَبللْ» [الصافات: 17, 2]18 يعني: (في) الليل 
فهل هناك من حكمة في أن تأتي (الباء) بمعنى (في)؟ 

الجواب: اعلم أن القرآن الكريم لا يمكن أن يَعْدل عن 
الشيء المتعارف لغةً إلا لسبب» والسبب هنا أن الباء التي للظرفية 
أشربت معنى الاستيعاب؛ لأن الباء تأتى للاستيعاب كما في قوله 
تعالى: طوَامْسَحُوا رُبُوسكٌ» [المائدة: 7]» وكما في قوله: 

وَنْبَطَوّوأْ بأَلبَيْتِ الْعَتِيقٍِ» [الحج: 14] ف(الباء) للاستيعاب» 

أي: أنهم قد استوعبوا الغداة والعشي بالدعاء» والغداة أول 
النهار» والعشي آخر النهاز. 

وقوله: ررِيدُونَ مَجْهَد» حال من الفاعل في «إيدعون» 
المعنى أنهم مخلصون لله؛ لا يريدون بذلك رياء ولا سمعة. 

قوله: ما عَليَك مِنّ حسابهم ين شَنْءِ وَمَا مِنْ حِسَاِةَ عَلتهم 
من مَيّو#» يعني: أن حسابك ليس عليهم وحسابهم ليس عليك» 
وإذا كان كذلك فلماذا تطردهم؟ دعهم يحضرون مجالس ينتفعون 
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بها وينفعون بهاء ليس عليك من حسابهم من شيء ولا من 
حسابك عليهم من شيء طنْردَهُمَ» هذا م قوله: «إما 
َلك من حكايهم ين شَنْو وَمَا و مِنّْ حِسَاِكُ علتّهم من شَىّو)ه. 

وقوله: «نتوة ين التليت4 في هذه السنارة انملك فق 
مخاطبة النبي ا -» حيث لم يقل 
فتكون ظالماً بل قال: لمن الظللميت6©» وهذا فيه شيء من التسلية 
أن هناك من هو ظالم. 0 كثبيرون» ومعلوم أن كون 
الإنسان مع عَالْم يشاركونه في الوصف أهون من كونه ينفرد بذلك . 
من فوائد الآية الكريمة 

الفائدة الأولى: تحريم طرد المؤمنين الصالحين. 

الفائدة الثانية: الثناء على أولئتك القوم الذين يحضرون 
جلسات النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلمبما 
ذكر الله عر وجل أنهم يدعون الله بالغداة والعشي مع 
الإخلاص لله عرّ وجل -. 

الفائدة الثالثة : إثبات وجه الله عرّ وجل - لقوله: 9# بُرِيدُونَ 
2 ؛ والوجه صفة حقيقية لله عرّ وجل -: يجب علينا أن 
نؤمن بذلك ولكن على حد قوله تعالى: لبس كدِو نَى” وَهْوَ 
لسَمِيعٌ البصير» [الشورى: 01١١‏ وأما من فسر ذلك بأن المراد 
بالوجه الثواب فقد أخطأ؛ لأن ذلك مخالف لظاهر اللفظ 
ومخالف الإجماع السلف. لغين الله 0 - قال في القرآن 
الكريم: #كلُ من علا ان © وبق مَبَهُ رَيْكَ ذو للك والاكار »4 
[الرخمن: 5؟: 77] جعله وصفاً للوجه ولا 00 أن يقال: إن 
الثواب هو الموصوف بأنه ذو الجلال والإكرام. 

وتأمل هذا مع قوله تعالى: طبردٌ أنمُ ريك ذ 


ص 


ى الل 
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واكم 40 [الرحمن: 78] ف (ذي) بالجر صفة ل (رب)» ولم 
تكن بالرفع صفة للاسمء مع أن أسماء الله عزّ وجل - لها من 
الجلالة والتعظيم ماالها».ولككن تسآل الله العافية: وين لل 
أنه لم دوا كَمَا لم من شور [النور: »]5٠‏ وسبحان الله لا أدري ؛ 
بماذا يلاقي الإنسان ربه يوم القيامة؟ إذا كان الله تعالى قد قال: 
#ويبّْقَ وَيْهُ رَيْكَ» [الرحفن: ]١/‏ وقال: #يِريدُونَ وَجَهَد»ك. وما 
أشبه ذلك من الآيات» ثم يقول: لا وجه لك يا ربء والمراد 
بوجهك الثواب» لا أدري كيف يستطيع الإنسان أن 
يجيب الله عزّ وجل -؟ 

والمتالة ليت جدلاً ونيوياً ومغالبة دنيوية» المسألة عقيدة 
يجب على الإنسان أن يتهيأ للجواب عنها يوم القيامة» والإنسان 
قد يتخلص فى الدنيا بالمجادلة والمغالبة» لكن عند الله لا ينفعه 
كما قال الله عرّ وجل -: «عَانُرٌ مَوْلِ جَدَائٌُ عَنبُمْ في الْحَيزة 
لديا مس يُجَددِلُ أله عَْهُمَ يوْمَ الْقَِمَّة» [النساء: 6٠١4‏ نقول: 
أنتم إذا غلبتم في الجدل في الدنيا فلن تغلبوا الله - عزّ وجل - يوم 
القيامة» والله لا يغلبون» والمسألة خطيرة. 

وفي ظني أن هؤلاء المحرفين لمثل هذه الآيات» عند 
تلاوتها وتحريفها ينسون أنهم سيقابلون الله عر وجل -» وإلا لو 
كانوا على ذكر ذلك» ما ذهبوا يحرفوث الكلم عن مواضعه في 
أعظم الأشياء» إذا كانت آيات الأحكام وأحاديث الأحكام تجري 
على ظاهرهاء وهي أحكام للعقل فيها مجال» فكيف لا تجري 
هذه الأخبار العظيمة على ظاهرها وهي تتعلق بالله - عر وجل -. 

لو قال قائل: هل في قوله تعالى: برِيدُونَ وَجَهَه) دلالة 
على رؤية الله عرّ وجل -؟ 
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فالجواب: هذا سؤال جيدء نعم هذه الآية يصح أن نجعلها 
من الأدلة على إثبات الرؤية لله عر وجل ؛ لأن أفضل شيء 
وأطيب شيء لأهل الجنة أن ينظروا إلى وجه الله عرّ وجل 2 
اللهم اجعلنا ممن ينظر إليك؛ ولهذا يجب التنبيه من بعض 
المصنفين الأذكياء» فمثلاً الزمخشري صاحب الكشاف جيد فى 
البلاغة واللغة وكل من بعده عيال عليه يأخذون من كلامه» قال 
في قوله تعالى: هقّمّن مُحَنَ عَنٍ الكار وَأَدَجْلَ الجكة مَتَد كاذ 
[آل عمران: »]١1486‏ أي فوز أعظم من هذا؟ هذا الكلام إذا قرأته 
وجدته عادياً لا تستنكر منه شيئاًء لكن هو يريد إنكار 
الرؤية لله داعر وكلد + لآن رؤية الله - عر وجل - أعظم من هذا 
الفوزء لكنه رجل ذكي قال: أي فوز أعظم من هذا؟ نقول : أعظم 
من هذا أن يرى الإنسان ربه - عر وجل - رؤية حقيقية. 

الفائدة الرابعة: أن كل إنسان لا يحاسب عن الآخر لقوله: 
ما َلك مِنّْ حسابهم ين سَيْءِ وَمَا مِنْ حِسَلِكَ عَليّهم من شَيّو4ك: 
وهذا العموم مقيد بما إذا لم يفرط الإنسان في حق أخيهء فإن 
فرط جوزي على ذلك» ولهذا قال العلماء ‏ رحمهم الله -: يجب 
على الإنسان إذا رأى نائماً وقد ضاق الوقت عن الصلاة يجب أن 
يوقظه ويعلمه» مع أن النائم معذور ليس عليه إثمء لكن أنت أيها 
اليقظان يجب أن توقظه وتعلمه» لو لم تفعل صار عليك من 
حسابه؛ لأنك تركت الواجبء وكذلك قال العلماء: يجب على 
من رأى شخصاً يريد أن يتوضأ بماء نجس أن يعلمهء ويجب على 
من رأى في ثوب أخيه بقعة نجسة أن ينبهه عليهاء لقول الله 
تعالى : «#وَتماء نوأ عَلَ أليرِ !وى 4 [المائدة: ”]. 

الفائدة الخامسة: كمال عدل الله عرّ وجل -؛ لأنه خاطب 
نبيه بهذا الخطاب القوي من أجل قوم من أصحابهء والنبي يلل 


م ل ا6لتتتتت2 2 9]0902020شش020290 0 شتت الُلئششللسى ى :ج:,.ا2س<<هدظلُ 2502525242 س2 


عند الله أعظم جاهاً وأعلى منزلة» لكن الله عرّ وجل حَكمٌ 
عدل يقضي بالحق - سبحانه وتعالىئ -. 
الفائدة السادسة: أن منع الإنسان حقه ظلم وإن لم يكن 
عدواناً بضرب أو أخذ مال» لكن إذا منعه حقه فإنه ظالمء» لقوله: 
7 دن يدَعوْنَ ميَهُم ِلَْدذة وَالمَئقَ4 إلى قوله: طاتتَكْونَ بن 
للَدلِييت» وهذا حق» ولهذا قال النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
00 «مطل الغني ظلم)”' مع أن هذا لم يأخذ من مال الفقير 
لكن ماطله» يعني : ا 70 
ظالم لهء كما لو اعتدى بأخذ شيء من ماله. 


6 2 
10 الله ل ع 0 
أمرْلة مك آنه عَتّهِر ينا يتنا لس أمَهُ اقل بِلنَحِرنَ ©4 


[الأنعام : 07]. 

صلة الآية نما قبلها واضبحة جدا 4 لأن الذيخ يأتون إلى 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - ويجلسون إليه فقراء» وأما الملا 
فلا يجلسون؛ لأنهم يحتقرون هؤلاء ويقولون: أهؤلاء مَنَّ الله 


المؤلفين يتكلف في هذا كلافة عظيمة» ثم إن هذا قد لا يتأتى في 


بعض 0 00 قوله تعالى: إن م الا أو ركان 
مدا َنم فأذ 1 َه كَمَا عَلْمَحكُم مَا لمّْ تَكونوا تعلمور تلوس »> 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحوالات» باب: إذا أحال على ملي فليس له رد 
(84؟5١).‏ ومسلمء كتاب المساقاه؛ باب: تحريم مطل الغني وصحة 
الحوالة. . . .)١1555(‏ 
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[البقرة: 184] الآية التي بعدها ##وَالَدِنَ يُتَويرَنَ منكُر» ما 
المناسبة؟! المهم أن بعض الآيات لا شك أن المناسبة قد تكون 
فيها واضحة وبعض الآيات لا تستطيع معرفة المناسبة مما يجعل 
الإنسان يستسلم استسلاماً كاملا لتوكيت الآيات» وأنها أمر توقيفي 
ولبين عقليا ؛بوعضنالآيات تكون متازية غير واشسةة 

قوله: «رَكَدَلك نتن بعصم بِعضٍ ١‏ أي : مر مو 
ببعض طإْتُووًا أطؤْلة مه لَه علّهم ينأ يَندِناً». يعني 
الأغنياء لا يؤمنون ‏ فتنة - لماذا لا يؤمنون؟ يقولون: كيف يسبقنا 
إلى الإيمان هؤلاء؟ فنحن لن نؤمن» ومح ص ونا ب ون 
الإنسانء وذلك بأن يقول: أي شيء ابتدأه فلان أنا لا أشارك 
أ 0 0 لا أعمل فيهء ولهذا قال تعالى: 
#ليقولواً أهتوا مرك أله عَلئّهم مَأ يِئَا» (اللام) هنا للعاقبة. 
0 ادي فتنا بعضهم ببعض فقالوا : «أهؤْلةٌ مرح 
نَُ مهم ينا ينيم . 

الاستفها 0 ٠‏ مثل قوله تعالى #إوَإدًا رولك إن 
يتَحِرُوبكَ إل ي أهندًا الى + بعسك للَّهُ رَسُولًا 46 [الفرقان: .]4١‏ 
قال الله عرّ وجل 0 #أليس أمَهُ بعلم ِلشكرنَ4. 
يعني: وقد علم أن هؤلاء يشكرون الله إذا أنعم الله عليهم. وأما 
أنتم فلا فهو يرد عليهم. 

بعضهم فسر (أعلم) ب(عالم) وهذا خطأ. أكمل من (عالم) 
لأنها (أعلم) اسم تفضيل عَمِل عَمَلَ الفعل في (مَن)» فهي مفعول 
به» والغالب كما هو معروف أن تتعدى ب (الباء)» أو ب (مِن) 
و(أعلم) مجرورة بالفتحة؛ لأنها ممنوعة من الصرف للوصفية 
ووزن أفعل» وإذا قلنا: ووزن الفعل يكون أعم. والمعنى: إن 
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ا 56 اسم تفضيل فلا يمنع التساوي» قوله 
تعالى: سيج أسْمَ رَيْكَ ْمَل 9©» [الأعلى: ]١‏ هل نقول: 0 
اسم ربك (العالي)؟ فهم مخطئونء وكذلك قوله تعالى: ظأَلّهُ 
أعلم حَيتُ يجَمَلُ 2 [الأنعام: ]١14‏ يقولون: الله عالم 
8 سبحان الله - الله يصف نفسه بالأكمل وهم يصفونه بالأدنى. 

فإذا قال: أنت إذا قلت: (أعلم) قارنت بينه وبين العالمين 
الاخرين وفضلته عليهم؟ 

فالجواب: وأنتم إذا قلتم (عالم) وصفتموه بما يوصف به 
الأخرون 0 ٠‏ فانظر كيف صار تحريفهم حجة عليهم. 
من فوائد الآية الكريمة: 

الفائدة الأولى: أن الله - سبحانه وتعال ‏ يفتن بعض الناس 
ببعض فيضل بسبب الآخرء وهذا واقع» مثلا تفتح باب مساهمة 
في الخير فيسبق فلان وفلان» فيقول الآخرون: شيء تدخل فيه 
فلان لا نوافق عليه ولا نريده» ولا يمكن أن يسبقنا إليه. 

الفائدة الثانية: كران 0 بأن الإيمان والإسلام ف 
من الله تعالى» لقولهم : طَأعَوْل مك أنه عهم ينا يتيناً». 

الفائدة الثالثة: أن أعداء لمؤنين ل لي 

عن المؤمنين» لقولهم: ظعولا بك أََهُ بهم ينا يَتناه. وهذا 
مشاهد في كل شيء»؛ م والسلام - هل ذكر 
أعداؤهم ما ينفر عنهم من الأوصاف؟ 

1 الجوات - واقرأ الآية العامة 0 0 00 
مآ أن الَذنَ من لهم ين ا لوا مام أو مود ن 6 أ صَوَأ يه بل 


وه. محور 4 خيرم 


ع ىه وم طَاعونَ (2©)* [لاابياك 0#]ء كذلك أبضا أ أعداء أهل 
0 والجماعة. يصفهم يصفهم أهل التعطيل بأوصاف تنفر عنهم» 
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يقولون: هذا مجسم؛ لأنه أثبت الصفات» ويقولون: هذا تجسيم 
حتى ينفر الناس عنه» وأهل الكلام يقولون: هؤلاء حشوية لا خير 
فيهم وليس عندهم تَهِمء وليس عندهم معرفة بالمعاني» ولا 
عندهم عقول» ويسمونهم نوابت» جمع نابتة» وهي التي تنبت في 
الزرع من ذات الأوراق التي لا خير فيهاء وكذلك فإن ألقاب 
السوء لأهل الخير من أهل الشر لا تزال موجودة» ولكن هل 
يصمد صاحب الخير أمام هذه الألقابء أو ينهزم؟ الواجب أن 
يثبت ولا ينهزم؛ لأنه إذا انهزم فانهزامه ليس انهزاماً لشخصهء بل 
هو انهزام للحق الذي جاء بهء» أو الذي كان عليه. 

الفائدة الرابعة: تقرير علم الله عرّ وجل في قوله: 
َس الله الم يتَكِيدّه؛ فالله عالم بمن هو شاكرء وهل 
المعنى عالم بمن هو شاكر الآن أو بمن سيشكرء أو بالجميع؟ 

الحجواب: بالجميع . 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. 

ف فى 


وبذلك وفى الأسبوع الأخير من شهر صفر عام ١ه‏ 
انتهت الدروس العلمية المسجلة صوتياً في تفسير سورة الأنعام 
فى جامعه بمدينة 3 


رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته. ومن 


)١(‏ انظر: مقدمة اللجنة العلمية في المجلد الأول لتفسير سورة الفاتحة والبقرة. 


فهرس الفوائد والموضوعات يفف 


عليه بمغفرته ورضوانه. وجزاه عما قدلمه للوسلام والمسلمين خير 
الجزاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 


اساي ين 


نيحف فهرس الفوائد والموضوعات 


فهرس الفوائد والموضوعات 


الفائدة والموضوع الصفحة 
تفسير قول الله تعالى «الحَمَدُ َه أَلَرِى حََقَ السَّمَّوتِ وَالْأرض > 1 0000011 0 
الكلام على البسملة 0 0 
«الله» علم على الله عزّ وجل وهو أصل لجميع الأسماء ماو .1 
حكم البداءة ب «بسم الله في أثناء السورة 00010120111 00 
قوله: (الرحمن) 0 
معنى (الرحمن): أي ذو الرحمة الواسعة اووس ا 5 
قوله: (الرحيم) يا 1 ذ 1[ 10001111 
تقسيم الرحمة إلى قسمين لج عا اجنو لوال ا الا ا الو 0 3 
قوله: امد ينه 151515[ ز [ 0 0 
معنى (أل) في قوله: تند واللام في قوله: يله ا 
معنى «َاالحَمْدُ» قو ل ا لاما فقو را ا وا 1 
الصحيح في معنى «الَْنَدُ» لاسا اممو ام وو ا 
كل حمد مدح وليس كل مدح حمد 00 ا ا 
قول البعض (قال الحق) بدل (قال: الله) أو (قال: ربنا) 00 
لفظ الجلالة (الله) مشتق وليس جامد 000000000 00000 
قوله: «ألِى حَلَقَّ الشّموات وَالرَصٌ » 0 
تعريف الخلق لغة 00 
إعراب «#اأَسَّمووْتِ» 000 0 00 
الأدلة على تعدد الأرض الاي ا و لمعيل لو ملح ولعو م ا ااا م 1 ولج “1101 
معنى (جعل)» ولماذا نجد جعل بدلاً من خلق؟ 0 00 


فهرس الفوائد والموضوعات 


الفائدة والموضوع 


من فوائد الآية الكريمة 00 #””2ظ2 
الله يحمد نفسه عند الأمور العظيمة 0 
فائدة في ذكر السماوات جمع والأرض مفردة 0 
ل ا حك حم وا ا اموت اله و امه 
فائدة: في الفرق في اختلاف التعبير بين خلق وجعل ا 
حت عن الظرهات 311 انود ا 
الفرق بين عقل التصرف وعقل الإدراك 000 
الفرق بين الربوبية العامة والخاصة 0 


تفسير قوله تعالى: «هُوٌ ألَِى خَلَقَكمْ 


مّن طِينٍ 
حكم الوقف على قوله: لثم قَمَى 00 00 


كمون ِِ 


معنى #تمترو امو ولس تا لال اتا ا ع ماي للق موه كو ا لو قل اك ا 
ا الكريمة 1ذآ11111ا اذ 
الجمع بين قوله: «خَلقَم مّن طِين» وقوله: «خلقّ ين كَل دق 469 1 
الجمع بين قوله: #من صَلْصَلٍ © وقوله: يمن تراب وومء مم ةم ءا ممم ةة مم ة مله 


استحالة وقوع التناقض بين دليلين قطعيين اا مق وج لع الوا اد 14141 
من مات مقتولاً فقد مات بأجله 15 سوط عا ل أ ام ااام 


علم الساعة لا يعلمه 0 الله ما نطوم سام ا 
قول الله تعالى: «وَهُو أَنَّهُ في السَموَتِ» ع موللا اع لا جا عا وا الا 
جميع أسماء الله مشتقة ام عر د لطت 45 م لاو ملق اماه قارو لوم الع لما طلم ماه 
معنى قوله: «في ألسََموتِ؟» ا 1 
معنى قوله: «#وَفٍ الأرض» مع واتواط ا ا حم اماه اب الور اا 
القول الثاني في معنى الآية وأن فيها وقف على #«#االسَّمْوتِ» 2523253 
الرد على استدلال بعض المبتدعة بالآية على أن الله موجود في كل مكان . 
حكم قول: (الله موجود في كل الوجود) 0 ا ا 0 


لحف فهرس الفوائد والموضوعات 


الفائدة والموضوع 


الرد على قول من قال: (إذا قلتم: إن الله مستو على العرش فأين الله قبل 


ذلك؟) اا 00 
معنى قوله: يعم يرم ا ا ا ا 0 
الأسرار نوعان 0000 
من فوائد الآية الكريمة 00 
تفسير قوله تعالى: #وَمَا تأنيهم ين ءيق لب ا ا 
إعراب #من* في قوله: ين اي اام حك فده ور بسح اا 
معنى : ظءَايّة» 01110101011011010111010*ظظظ2 

معنى : «إلًّا انا عنهَا مُعَرضِينَ )4 دد أسو وو الل 

من فوائد الآية الكريمة ا 27 
آية إنشقاق القمر امول وا لال وو ل لق 1 1 مام مح امه اا ماح ةي 
الواجب على المؤمن أن يرد كل قول يخالف الكتاب والسنة ش52 
لماذا لم يهلك الله قريشاً لما أوتوا آية انشقاق القمر؟ ب 
الفرق بين من يطلب آية عامة ومن يطلب آية خاصة كط 
حكمة الله ورحمته في الإيتاء بالآيات الدالة على رسله 232707011111 
ربوبية الله تعالى عامة وخاصة ا ا ا 
خطر الإعراض عن الآيات الا ا 
تفسير قوله تعالى: طثَمَد كَذَّوا بِلْحَيّ لَمَا جَاءَهُم» 523*607 
معنى (قد) في قوله: #فقذ كدبوأ» 52311111000 
#لما» لها معنيان ا ا ف الم فر ا ا 1 
استعمالات #8#لما» 0ع ا ا 0 
إعراب لم4 ”1# 
المراد في قوله: سوق 4 كوي 11[ 1[ 210700010 
من فوائد الآية الكريمة لامي لاه ةوطع اه لطم الع لور 6 لأا وز ملز 1 2 
' التكذيب بالحق بعد مجيئه أشد منه قبل مجيئه 11111111 


الصفحة 


فهرس الفوائد والموضوعات 


الفائدة والموضوع 


تفسير قوله تعالى: #ألرٌ يرَوَاأ كر أُهلكا» 000 ش11 


نوع الاستفهام إذا دخل على النفي ان مامه ع اوه وح ااام و م 
المراد بالقرن مك ة ا ا الو م اس 2 او ا جاه يفره 2 
أنواع الالتفات وفائدته اط لاسا السو ل ل ا امو ا 
نوع الباء في قوله: «يذنويية» اا وا اما شك واو م 
من فوائد الآية الكريمة 1111 11111111 
الاتكدلان لأف شل لادان و اه 210 


المراد بالهلاك في قوله: «تكأهلكتهم» 0 


5 526 


تفسير قوله تعالى: #ولو نزلد أنا علَيِكَ» وممفم ةمه موه مو ةوقو ءام ةم ةم ةءولمم من ننم رمن 


فاكئلة الإظهار في موضع الإضمار في قول: ِلْمَالَ نين روأ 227700 


حكم ١ن(‏ ماسو اشوطمو الت اتا اط االو م ار ا ا 
اللغة العربية معانيها أكثر من ألفاظها او 
تفريقه الشخر لق امطللاا ا ا 
(بان) و(أبان) يأتيان بمعنى واحد ز [ز[ [ [ ز [ 1 1 11 


من فوائد الآية الكريمة ا ا 
فائدة ذكر القرطاس دون غيره 11100[ 1 5”7”7#1#1#31171* 
تنبيه الشيخ ‏ رحمه الله على أهمية الوقف عند قراءة القرآن ري 
استفادة الشيخ رحمه الله - من شيخه عبد الرحمن السعدي في قراءته 

للقرآن في صلاة التراويح 0000011 0 0 00 
مراعاة الوقف في القراءة السريعة ا ا 1 
فائدة الإظهار في موضع الإضمار او ا لني مس ا 1 
مكابرة المشركين للنبي كَل بصرفهم الحق إلى الباطل 0 
تأكيد المعقول بالمحسوس وكات اسان امقر ا ساس ما 
هل للسحر تأثير؟ اوج ا اس الو ع ابرلا و ا 
حكم من يدعي أنه يستطيع أن يخبر بمكان السحر و 


لكف فهرس الفوائد والموضوعات 


الفائدة والموضوع الصفحة 


هد 
تفسير قوله تعالى : ©وََالوأ للك أل عَلَيَهِ ملك » شط( 
طلب المشركين الآيات من باب التعنت والتحدي والإعجاز ا 


حكمة الله تعالى فى إرسال الرسل من البشر 0 
حسن محاجة القرآن الكريم ات ا ال 
تفسير قول الله تعالى: ظوَلْقَدِ أسَتْبْرٌِ بِرَسْلٍ ين قَبِْكَ» 2 
مؤكدات هذه الجملة وومووومة مفو ومووم مثو م مو ومو ةفو ةمه ووو هو لل مله 
قاعدة: النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم إلا إذا قام الدليل. 

على العموم لاطا مساك اوه و لو ا 0 
فائدة التعبير بالجزاء بالفعل ................ ا ال م لومز ا ا 


من فوائد الآية الكريمة ا ا ا 20100 
سؤال في السبب بتوكيد الجملة بأنواع المؤكدات مع أن خبر الله صدق . 
تسلية الله عرٌ وجل - نبيه كلخ بذكر استهزاء الأمم السابقة برسلها 210 
السخرية والاستهزاء بالرسل موجب للعقاب 21000000 
حكم من استهزأ بالرسل وهل تقبل توبته؟ 0 5# 
هل يرتفع القتل بعد توبته؟ او ل اذ لق ا دل نايا الما ا ان مزه فال ااه مع انهه او 
المعاصي سبب للعقوبة 111000 1 #110171111ظ1« 
تفسير قول الله تعالى: #قْلٌ سيوأ فى الارضٍ» 00 
فائدة في قوله: «افي» 10[ [# |[ 1[ ز151ز[1[1[1[1[ز[1[ز[ز[1[ 1[ [زذ[|ز[ [ [ [ 1[ 13117010101 
السير هنا يشمل القلب والقدم 0 
الفرق بين الدخول للاعتبار والدخول للنزهة والإعجاب 9 ششظ”2ظ« 
إعراب «اكحيّت كرت» م مدا ا جر مخ سمو لجو قو لماك 0 0 
من فوائد الآية الكريمة ل ا 
فضل الاعتبار بمن انتقم الله منهم وبمن أثابهم ا ا 


الكفر يحصل إما بالتكذيب وإما بالاستكبار ل ا ل اك 1ه 


فهرس الفوائد والموضوعات 534 


الفائدة والموضوع الصفحة 
تفسير قول الله تعالى: طقل لْمَن ما فى اَلسّموتِ وَالارضٍ» م 1 
الجواب من الرسول كَكلِدِ بأمر الله 010 ااا 0 
معنى كتب لو ااا ا ا ا 11 
نفس الله هي ذاته وليست صفة ا ساحس ا المي ا 117 
أين رحمة الله في وجود البلاء والبؤس؟ 0 0 
تفسير قول الله تعالى: طلجْمَعَتَكمْ إل يَوْم الْقِيْسَة 5 
مؤكدات الجملة امه لح مل لك يلراه ال الماواة ‏ ملفا ‏ -110 
السبب في التسمية بيوم القيامة والأدلة على ذلك 50 

معنى النفي في قوله: لا ريب ا ا 111 
إعراب وتقدير قوله: «#آلَدِنَ حيرا أشي » ا ا 
من فوائد الآية الكريمة محع لقنم ل ف ل وه ال لكا ته لطم 3 001/7 
استعماللات (من) و(ما) اا ومو اا وا و اق سا ا وا اق 117 
جواز إجابة السائل نفسه 00000012121 ااا 
كيف يكون الشيء لازماً على الله ا 1 
لله أن يعبر عن نفسه بالنفس وشواهد ذلك كثيرة'ف في القرآن الكريم 50 
تأكيد الشيء إذا دعت الحاجة إليه 0010111 0 اا 0 
يوم القيامة واقع عقلاً وشرعاً ز ز ز ز ز 0 ااا 000 
صحة عبارة (لولا البعث لبطلت الحياة) كج لط و ل ا ا ا 1 
من الفصاحة أن يذكر السبب بعد المسبب . الاخا تم اا 6 
تفسير قول الله تعالى: ##وله. ما سكن» 0 0000 
الاستغناء بذكر أحد الضدين عن الآخر 00001 ا 
استعمال اللفظ لأكثر من معنى ا 00 
أقسام السمع التي وصف الله بها نفسه ا 
أنواع سمع الصوت وأمثلته ل نط اما لال ور د ا ل م 1/11 
من فوائد الآية الكريمة 17 ااا لاا لبو قالطاو 117 


تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر 1011 1 1 اا 


لمكا فهرس الفوائد والموضوعات 


الفائدة والموضوع الصفحة 
أفعال العباد مخلوقة مجان خا بن واوا الور تل اللو ميو اشوا ا 1 375 
تفسير قول الله تعالى: طن أرَ لَه َيْدُ وليه حو امور ماه ام الف لطا ل .ولا 
نوع الاستفهام العامة ول ول او 06 لما امف جا مور اله ماما الوه م 7 ا 
ما من طاعم يطعم إلا والله الذي أطعمه لا اوفك ووو اد ا جرت .6 
قوله: طقُلٌ إن أمرَتُ»> 0 
من فوائد الآية الكريمة ا اا 0 
ولاية الله ولاية مبنية على الحمد 1 00 
الله خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق ا 0 
النبي وه محتاج إلى الإسلام اخ د لوا سه لاوا الا ل اد امس ل تم انلا 
صحة النهي عما لا يمكن أن يقع العو واد طعا ا معو ا ا 
الحكمة في ذلك عور دن ع عور سكو و جو لا 
هل يجوز أن نقول لمن فعل شركاً: (أنت مشرك) الا 
تفسير قول الله تعالى: #قُلَ إِذّْ أَْافُ إِنْ عَصَيْتُ رق ١‏ 1 
القراءات الواردة في قوله: (لإني) الام نمه راطمو لاحمو و 21 
من فوائد الآية الكريمة مداق قم امه نا لع ع طق لم ماه واه امتدها قو الدع ال ل 1 0 امير 
المعاصي أنواع 1 1[ [1[1[1ذ1[1[1[ 1[ 1[ 1[ [ [ 00 
سؤال: إذا تاب الإنسان من ذنب فيه جناية على غيره فهل يسقط حق الغير 

أم لا؟ امعا عو كم لق انما اتا عه الوه اماس او مف ا ا 1 
قوله: «مّن يُصَرفٌ عنهُ» مدو الفح او االو ولا لي 1 
القراءات الواردة في قوله: «#يُصمرفٌ ا 1 
(ال) في قوله: #الْمَوْرُ» لبيان الحقيقة نم و اوم ل 
(أبان) تصح أن تكون لازمة ومتعدية 0 0 
من فوائد الآية الكريمة ب--001010 0 
الرحمة من الصفات الذاتية والفعلية 0 000 
هل رحمة الله حقيقية أو أنها عبارة عن الثواب أو إرادة الغواب كار 


الرد على من تأول الرحمة 0 


فهرس الفوائد والموضوعات 


الفائدة والموضوع 


تفسير قول الله تعالى: «#وإن يَمْسَّسَكَ سد ةا د 
النكرة في سياق الشرط تفيد العموم 005 |[ 515700 
من فوائد الاية الكريمة 1 1 00 
الفرق بين القوة والقدرة 0000 
الكلام عليهما من حيث العموم والكمال 8 ه”>”ش#ظآ 
تفسير قول الله تعالى: وهو الْمَاهر هوق عِبَادو# ا لا م ل 
فوقية الله فوقية مكانة ومكان اب ومو نع الال و ا 0 
أقسام العبودية الو ا أ الل ال مارت اوفط اك لوال الم ار اديه 
«للْكيم» مشتقة من الأحكام والحكمة 700 
أنواع الحكم ولط ااه ادف ا امج سطس ا لقا ا 
الفرق بين الحكم الكوني والشرعي 00 
أنواع الحكمة لخم وا ابه اد و م ا سا ناسو سا 
الحكمة من الزكاة 0 ااا 11111111 
معنى الخبير 00000 
هل يلزم من الخبير أن يكون عليماً 000 
فائدة اقتران الاسمين (الحكيم والخبير) وكاو لع فلن لل ادج 1 ا حا 
جميع أوامر الله ونواهيه حكمة ولا حاجة أن نعرف العلة ا 
من فوائد الآية الكريمة وف فوط البح ود ا 0 
الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في علو الله ال 
الأدلة على علو 0 ا 
ما تضمنه اسم #أك لمكي » من صفات 00 0 ا 
الفائدة المسلكية والمنهجية لاسم «للْيَيرٌ» قا عا رفظ ماع ةك 
حكم السؤال عن الحكمة م لل لوط ا عا لاوا سق و ع ل اق ل ا 1111 
تفسير قول الله تعالى: طثل أن كنء )كي كَبدد» ا 


سبب نزول الآية مان لعف ارو ليه اوم ع عطق1 


وقمقهءةومءث مو ووء ووو و66 


ذف فهرس الفوائد والموضوعات 


الفائدة والموضوع 


لا تقوم الحجة. بالقرآن إلا على من بلغه وفهمه 12507000 
الإنكار على المشركين في شهادتهم أن مع الله آلهة أخرى 1 
البراءة في كل من يشرك بالله نع ا ااا الا الوخد ومو 
هل الرسول وَل بريء من عيسى؟ ل ل ا 
من فوائد الآية الكريمة لط انم العامة مام امس ا ا 
هل يطلق على الله - عرّ وجل اسم (الشيء)؟ 111011 
هل يجوز أن نطلق على القرآن أنه شيء 10011110111 
شهادة الله أكبر شهادة و ونوا وده لالادزه واوا 8ك 8ق او اكوا 
هل يطلق الشاهد على الحاكم؟ 12773570000 
صور تعظيم القرآن الكريم واو الاق لما و اع وان ادو ل 
حكم من بلغه القرآن وهو لايعرف العربية 2500 


من بلغه القرآن وهو يعرف العربية ولكنه عاش في أحضان أئمة الضلال . 


الجواب على مسألة العذر لواو مقو ا حر عا م ان مود مل و1 موتو 2 
حكم اتباع أهل الضلال من العوام كن مج وح ماو الاك ا ا 1 
متى تقوم الحجة على اليهود والنصارى خم و ع رموه الا اا ل 
كيفية معاملة من يفعل الأفعال الشركية وا مجم ل و ا ا 
حكم من طعن في شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
حكم قول يا أبا الأفراج اا ووه واه مسا الو ا 
وجوب التبرؤ من كل ما يعبد من دون الله 00000 شغظ1' 
وجوب البراءة مما عليه المشركون الدب روطو ا ا ةل ل 
الفرق بين المداهنة والمداراة تب ابل قو اد الا قاد 011 


تفسير قول الله تعالى: «الْدِنَ تَبتَهُمٌُ الكتب» 1251 


الصفحة 


19 


فهرس الفوائد والموضوعات 


الفائدة والموضوع 


المراد من قوله: # يعرفونهر» 108 
سبب» تخصيص الأبناء دون البنات لع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


معنى قوله: «الَِنّ حرا أشي هر ل ومن ا 


من فوائد الآية الكريمة ا ا اا ل ا 
كلام الله أقوى شاهد 0 اا ا 0 


ما نقله الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - في تفسيره 0 


ووموء ءءء ووه 


تفسير قول الله تعالى: ومن أَطل مِمَن افر » وموم مم ة ممم ةو ءءء و ممم مث ممم مء م ليه 


نوع الاستفهام ومعناه وفمممة ةو مم ة ةم ةو ةم ة ينوم ءءء لمن م م من 
أعظم الكذب ااسفي ا الال لا ا لاد ل 
مطابقة هذه الآية لمشركىي قريش ا ل 1 
حكم الكذب على الله في مدلول الأدلة 00 
الإظهار في موضع الاضمار في قوله: «إِنَّد 5-0 
من فوائد الآية الكريمة ا 
المعاصى بعضها أشد من بعض ةزةز[ز[ |[ 1101 
هل للمعاصي والظلم أثر حسي؟ 0 0000 
ضابط المناصرة 101231211 اا ا ا 
هل تهنئة الكفار باحتلال بلاد المسلمين من نواقض الإسلام؟ 

هل يعاقب الذين يصنعون آلات اللهو بمثل ما يفعل بالمصورين 


قاعدة فى الافتراء لياق ل نه امن 6 فاط و ا امه قم ع هقخ ولام مع رةه 14ه اا + 
الكفر الأكبر والكفر اللأصغر 00 00000000 
الجمع إذا أضيف أفاد العموم ع لح وأو لماه فاه لاط وج وز لو 21 1ت 
فائدة متفرعة مما سبق ومعممة ةم وو ةم ةم ثء ءءء ممم ءءء مو مم ةيمو و ممم وم لم ءودهو م566 
فائدة نفيسة في الجمع بين هذه الآية وغيرها من النصوص 21011001 
عدم فلاح الظالم وربطه بالوا ومفم مم ءءء م ةمةة ةم ة ةو ةمه ةا ءة ةم ء متا م تمان 
أنواع الفلاح مو ل الا اعم و م ل 11 


|ومثمث .و6266 6ه 


وعم مءوءثموثوثوءوه. 


٠ومووممو‏ و6069 


وثممومثمثءمءمهه. 


ووموعمثءثوثو م6.66 


>» 


فهرس الفوائد والموضوعات 


الفائدة والموضوع 


تفسير قول اله تعالى : «وزن] لديم جا 


التقدير في قوله: «رييم 44 تشيف» 
نوع الاستفهام في قوله: «إِنَ سكوك 
معنى الفتنة في قوله: «يتتل» 
إشكال وجوابه 
القراءات في هذه الآية 
من فوائد الآية الكريمة 


قول الله تعالى يكون بالحروف المسموعة المعقولة 


ل ا ل ل 00 


هفقو ةماه ووو ووو ووو ووووووووو و 


مهفو مه ل ا ع وو وو ووووووووو و 


و فف فو ووم وو ووو ووو ووو وو و ووو وووثووو و 


#افو م مو و ووو وو ووو ووعويوووثولووو و 


باب بي ل ا ل ا 00 


#اف فو ووه وو ووو ووو ووو ووو ووو ووووون ووو 


# م ميو وهو و ودود ووو وثووووو 0 


الجمع بين قوله: طوَئَه ينا ما كن مركي 467 وبين قوله: ليَوْمَيذٍ يود . 


يستحيل أن 0 هناك تناقض ذ 


فى القرآن 


إشارة ال؟ رحمه 520 إيها الاخ اب) شيبح 
ب (دفع إيهام ٍ 


فوع عف .قوع فلوو و ووو ووو ولوووو هه 


تفسير قول الله تعالى: «إوَمهُم 
(من) التبعيضية و(من) ا 
تقدير المضاف قوله: «أن ينْقَهر 2 


المراد من قوله: «#وف ذاه وقرا» 
الفرق بين حتى الغائبة والابتدائية 


تعريف الأساطير 1*7 


ليس كل مستمع بمنتفع 


وثمثوثمثو.ثوه. 


سبب حجب الحق عن القلب 


ل 00 


مه و عي ف عا و ا او ووو وو وو ووو وووو هه 


هه و ةوقو هو و ووه ووو ووو ووو ووووورووو ووه 


ا 00 


وقف م ةعول او ووو و ووو وو وو وو وو وو وو 


ل 00 


فافع هو ف لوو ووو ووو ووو ووو و وروووو ووه 


# 6ف وه ةل وو وو و واو ووو وووو وو ونووو ووه 


#«قفم ف ووه وا ووو وو وو ووو وو وو ودوووووودووو: 


عو ا م وو ووو ووو وو ووو ووووو 0 


ف مف وه ف عم و وا ووو ووو و ووو و ووو 


فهرس الفوائد والموضوعات 


الفائدة والموضوع 


أنواع الآيات #737« 


وفم وف ثم وو مو ووو وو ووو ووو 


الله يرسل الآيات تأييد للرسل وتخويف لمخالفيهم 5« ظ12 
لا يجوز للإنسان أن يدخل في مجادلة إلا بنية صالحة وعلم يدفع به 


الشبهة قا ام و موه ل اه 
حكم تعلم الجدل من أجل نصرة الحق 000 


وقم وو وم مو ووو لد ووو ووو ووو 


الجواب على من قال أنه لا حاجة لمراجعة جدل المتكلمين لأن زمنهم 


انقضى طمن انان 0 44مقر وا 6 
الكتب التي ينصح بها لمطالعة كلام المتكلمين . 


وهو ف ةم وو ةو ووو وو ووو ووو ووو و9 


وومةه وو ةو ووه ووو ووو و دودو وو 


الجواب على حديث النبي كَلةِ فيهم: «أنا زعيم ببيت في ربض الجنة..٠‏ .. 
المجادلة بالباطل إما أن يلجأ للمكابرة أو إلى التهديد 0 


حكم من جادل بالباطل لإدحاض الحق “520 
فائدة الإظهار في موضع الإضمار 2*5 
تفسير قول الله تعالى: «#وهم ينهونَ عنة»# 00 


غلط من ظن أن هذه الآية نزلت في أبي طالب 


المراد بالهلاك ا ا كام دا ا 0 
الكفار المجادلين لا يشعرون بأنهم على ضلال . 
من فوائد الآية الكريمة 000 


كل من حاول إبطال الحق فإنما يجني على نفسه 


السجديز من لول عل الولدك مده 5-5 
كيف يعرف الإنسان أنه على صواب 0 


كت صم 


تفسير قول الله تعالى: 9«#وَلَو ترك إِذْ وققرا» 0 
إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه 11001001 
التمني يكون في المحال والصعب 100 
القراءة الواردة في قوله: «ولا تُكَذْبَ» 2506 
من فوائد الآية الكريمة 006 **ظ2( 
جواز حذف المعلوم لغة 0 


قووف ة ووو ةو ومو ووو ووو وو وو 


لل ل ل لل ل ل لس ل يننا 


ووم و ة ةو و ةو وو ووو ووو ووو وو 96و96 


وووة ف وو وو ةو لوو وو ووو ود و 6 


وعموةء وو ةو و ووو ووو و لومم دو و09 5 


وهو ة ووو ووو وو ووو ووو ووو و و 96و56 


1 لل لل لل ل انا 


وقه و ةوه وو ةو ووو ووو وو ودود وو 


ووف م ةو دفوو ووو ووو ووو و ودود وو 


كا" 


فهرس الفوائد والموضوعات 


الفائدة والموضوع الصفحة 
تفسير قول الله تعالى: بل بدا لم ا 0 
من المراد من قوله: طبدًا لحم4؟ جا ولط الك و او لا 
إشكال وجوابه 00 0ه 
من فوائد الآية الكريمة الو كوا ينامرا 
تعلق علم الله تعالى بالمستحيل لطبو احونين اومن اح و ا 
هل يمكن أن يستحيل الشيء لذاته ويعلمه الله؟ 00 
تأكيد الخبر إذا دعت الحاجة اليه 001010 0 
تفسير قول الله تعالى: #وََالواً إن هّ» و موا اسورط ااا وا 
لجناذا سميت: الدننا دننا؟ 00011 0 اا 0 
من فوائد الآية الكريمة مكة مم مو و وشا لوو ا أو ا ل د ١7‏ 
تفسير قول الله تعالى: «إولُو ترك إِذ وَقِمُوا عل رَيَيم» اموع وا او 
فائدة في زيادة الحروف ماق طم مكمه اعلا لع يعم لاه زج لإقمزة قن ل لقا مس ل ١‏ 
مراتب اليقين ففمفوم مهو ممم مفو ممم وم ل ةم ةلمم ممم ةزم ةم لمم م م لم000 0060 ..... 18458 
سبب حذف جواب (لو) جم وما وو ووو فك قاطن جوطة ا مون اماي م ا 165 
من فوائد الآية الكريمة ول فال اط لوكي ا ا وما 
أقسام الناس في إثبات الأسباب اج وج ااا اد بارعا الما ا ا قا 
تفسير قول الله تعالى: «قَّد حَيِرَ الْدِنَ كدَوأ» قا 
أنواع الخبر 1 0 0اا0 0 
الخسار المطلق للكافرين اا 
المراد بالساعة 1 1 1 اا 
الياء في قوله: #يْحَسَرَينَا4 00101 0 0 0 
الفائدة في تعبير الجزاء بالعمل وب مل نال لا لاطا + لم م ولواو ل له لط ب و 16:67 
أحوال القيامة لا تقاس بأحوال الدنيا ال و اطع ومع ل وك 53 
حمل الأوزار حقيقة 0 0 
التقدير في قوله: «آلا سآء ما بزرقتت 409 [ز[ز ز [ ز [ ز 1 00000000 
من فوائد الآية الكريمة فعا ء امم ااكمي عو لتواقا موا وا فأ مأو 7ه كط 4م و ماو 1 


فهرس الفوائد والموضوعات ا ينك 


الفائدة والموضوع الصفحة 
الاستدلال بهذه الآية على النظر إلى الله عر وجل - امب ا 
الأدلة على إثبات النظر من الكتاب والسنة والإجماع 1 
حكم إثبات الجهة لله تعالى ٠...‏ ا ا ل 111 
الفرق بين الذكاء والعقل [1[1[ 1[ ا 
إجراء النصوص على ظاهرها اما مو وا 110 
الأعمال محل الثناء والقدح اوت بمق ما اماو م ا ا 
هل ثبت القدح والثناء في العامل 000 
تنبيه هام في مسألة التعيين والتعميم 000000 00ت 
تفسير قول الله تعالى: وما لَلْسَرِه ألدَيآ» ا ا 
أقوى طرق الحصر 000000008 ا 1101 
وجه وصف لي لديا » بالدنيا 11101218 0 0 0 
معنى اللعب واللهو ذ1ذ[ز[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ [ [ 1 ا ا 111 
القراءة الواردة في قوله: «#وَلَلدَارٌ الآجرَة» 1 
المراحل التي يمر بها الإنسان اي اا 
الوجه البلاغي في قوله: سر ام ةاش م ع اط سح اا لاو عا 11/41 
تعريف التقوى ااا 000000 
المراد بالعقل في قوله: طتََهَوْنَ ©©)> ا امائو لو لب ةل اا 
من فوائد الآية الكريمة 000001 ا 
تفضيل الآخرة على الدنيا ا ال 
تفسير قول الله تعالى: إقد تملم إِنَّم ليَحرْنك» 1 اا 
دخول #قَدٌ» على الفعل 000000111 0 0 
كسر همزة (إن) وفتحها 0000001102121 
نراجع علها فتحت 0000001 ا 
القراءة الواردة في قوله: #لِحرْئك» ا وس ال و و وا 1لا 
المراد بقوله: «يفُولُون» و و انار ا لبي لا 


الفائدة في تقديم قوله : ا كات أللّه» 11/0 


كا 


فهرس الفوائد والموضوعات 


الفائدة والموضوع 


من فوائد الآية الكريمة 0 غ5 
علم الله تعالى بما في القلوب 5 111110 
أحكام الدنيا تجري على الظاهر 0 ه151 
الردة لها أصلان الجحود والاستكبار 0 
حكم في فضل الصلاة وقال: أفعلها احتياطاً 520 


مه 


تفسير قول الله تعالى : «وَلْئَد كُدْبتَ رش» ] 
الرسل أوذوا بالقول والفعل 0 


نصر الله لنبيه وَلكِْهْ نصر عاجل وآجل ا 
معنى : #ولا مبَدِلَ لكت مده هاف واه هر 46 2000 


2 
000 000 


المؤكدات في قوله: 9وَلْقَدٌ جَآهكَ ين بَِ المرْسَليتَ» 


معنى الآية ف ا ل عم و و لوو ار 


الحكمة من إرسال الرسل مع تكذيبهم 00 
وجه قوله: #مى صر كد ب ع 4 ع الا لاع ا ارده 
الفرج يأتي مع الشدة اا و 
لا يطلبن النصر إلا من الله و ا ا 
لا تبديل لكلمات الله الكونية والشرعية 5000 
الجواب على نسخ في القرآن شظ1 
المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز 08شظ1 
اعتقاد أن الله يتكلم بكلام مسموع 23# 
أبرز من خالف أهل السنة اما املا ا 2 
هل كل ما خلقه الله يكون بكلمة (كن)؟ 2373011 
مراعاة الفواصل في القرآن الكريم 1ط 


رسج مر 


تفسير قول الله تعالى: «إوَإن كن كر عَلبِكَ» 2-5 
تداخل الجملة الشرطية مع جملة شرطية أخرى 0 


فهو ووو عوقوو ووووودوووووهة 


و66 مهم فوم وول ووو ووو ووو 


وفع عقوو ووه موثو ووم ورثوثورووو هه 


#قوقوو ةلودو ووو ووووويون وو 


هفوقو وو ووو وو وروو وو دوروو 


و .عقوو وووموو ووو وروو ووو 


لل ا اا ا 00 


هوه فوقو وو وو وووووووثووو هه 


00 


وه .هفو وو ووووو وو وودوو ووه 


و6 6م و6 يمو ودود ووو وول ووو 


وعم قفوو ووه وموو ووو و وثويووو 0 


هو موووةوو موثو وووووووثوو و 


تفسير قول الله تعالى : «وَلرْ سل أ لَجَمَعَهُمَ عَلَ الْهدئأ» 11111 


فهرس الفوائد والموضوعات 


الفائدة والموضوع 


أفعال الله مقرونة بمشيئته 1 00000 


ل لل ل ال لل نينا 


ووم ووو ووءوةوة وو وو وثوووووووو 5 


وعمقء م ةلم مويو ةو م و مودو ووو 


ومو ء مو مول ووو و ووو ووو 


موقم ءةوث مو موثو ووو ووو ووو ووو 


ووو وو وو ووو ووو ودووووووو و 


1110ل 11ل الل اننا 


وقة عم .وو وم ةو ووو وود دو و ووو 


وومع ةو و ووم و مووود ووو ووو 


ووققوءة موثو ووو وو وووو و ووو و6 


وم.وث .م وو وة ةو وو وو ووو ووو و5 


1 1 لل لل لل ل نا 


مووووة وم و و ع ووو ووووةوونوووهة 


الل ل لل لل ل ل نا 


فوموة ووو ءءء م ووو و وثووووووة هه 


تقدير الشيء مطابقاً للموجود أولى من تقديره على شيء غير مطابق 5ك 
أنواع الجمل مسف و ا 
استشكال وجوابه 00 
من فوائد الآية الكريمة 5 
النظر للمقصد بعين القدر والشرع 2 
لا بد لكل نبي من آية واد 2 16 
مراتب القدر اجو ولا وال لق ع فده 
حكمة الله في جعل الناس صنفين ا 
الرد على من احتج بالقدر 00 
تفسير قول الله تعالى : 8إِنَنَا يَيِبُ لذن يسممون» 
الفرق بين سماع الإدراك وسماع القبول والانقياد .. 
المراد من قوله: #والموقٌَ» وام وام 0 
من فوائد الآية الكريمة 2511013100 
قاعدة: في التقليد بالوصف بالوصف 212 
الفرق بين البعث والإحياء 1ض 
فائدة التقديم في هذه الآية 98 1 1111710 
تفسير قول الله تعالى: 2وَهَالوا لولَا يل عليه ءايةٌ» .. 
. سنة الله في إنزال الآيات 0 
خطأ من سمى الآيات بالمعجزات ام 
قدرة الله على إنزال الآيات إذا شاء 01000 
من فوائد الآية الكريمة 0 
آيات النبي يَكَةِ مشاهدة ومعلومة لكفار قريش 256 
كمال علم الله وقدرته ا 0 
تنطع المتكلمين في بحوثهم أمثلة على ذلك 256 
مثال للعابد والعالم 0001010111 2 


ووعو وم هوم ووو ءءء مونو ودون و66 


”4 


فهرس الفوائد والموضوعات 


الفائدة والموضوع 


تفسير قوله تعالى: #وما مِن دَابَوَ في الأرض» 576 
المراد بالدابة 00000 
هل السيارات والطائرات تسمى دواب 21 
فائدة التعبير بقوله: #يتَاحيّد» 1510000059 


تنوع الأمم واختلافها في الأحجام والألوان واللغات 


كل واحدة من الأمم لا تفهم لغة الأمم الأخرى 1 
ذكاء النمل 1 
حكم أخذ الحب من النمل 2 ل ا 0 


إذا أخذت الهرة لحماً من أحد هل يجوز أخذه منها؟ 


أخذ نصف الحب الذى أخرجه ال: 5050 
7 ي ار 
قراءة القرآن على النمل ا ا لاا 


موف و.قووووووووووووو وو 


ووقوف وعم ووو وثوووووةووووهة 


هوههوة وو ووو وووثوووو ووو 


هوهو ووو وو مو ووووووووو هه 


#فه ووو وو ووو .دلوو ووو 


ا 


حكم قتل النمل الذي في البيت؟ الدبو واس اا افر ات او لس ا اا 


المراد بالكتاب اللوح المحفوظ ا 


هقف ه ةو وو ووو وو ووو ووو 


#وققووة و ووو ووو ووو و ووو 


66م فلوو لوو ووو ومو ود ووو 


وجوب الإيمان بما أخبر الله به سواء أدركه العقل أم لم يدركه 50 

دعاء: (اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه) حديث 
منكرء ولا يجوز الدعاء به 006 ششغ1ظ 

هل الإنسان مسير أم مخير؟ سم و 

قوله: #من» زائداً إعراباً» أما معن فلا ش55 

من فوائد الآية الكريمة موادا لمر و 

خطأ من يفهم أن بني آدم هم أفضل المخلوقات 7 

خطأ يرد على كثير من ألسنة الخطباء 1 

تفسير قوله تعالى: ظوَالَدِنَ كوا > 211 

انسداد أبواب العلم والمعرفة على من كذب بآيات الله 

من فوائد الآية الكريمة من ماح كد ادو عع 

الذين يحرفون الآيات هل يدخلون في هذه الآية 0 


جميع أفعال الله وأحكامه مقرونة بالحكمة 20110 


احلا 


فهرس الفوائد والموضوعات 


الفائدة والموضوع 


هل الحكمة معلومة للخلق؟ وا ا قب ا م ا ا 1117 
هل للناس حجة على الله إذا أضله الله؟ م ا ا ا 
تفسير قول الله تعالى: كل َبَتَك إن أتدك» وما سي اي از 
معنى قوله: #أَرَءَيْتَكه» وإعرابها ا 1 0 
حال مشركي العرب خير من حال بعض الطوائف المبتدعة 1 1 0100001 
قوله: بل إِيَاهُ دَعُونَ» م ع ا ا م ل 1 
الفرق بين النسيان المثبت والمنفي لله عرّ وجل - ا 1 
من فوائد الآية الكريمة 1000000 
استجابة الله لدعوة المظلوم والمضطر ولو كان كافراً ا 01 
هل اللجوء إلى الله فطرة أم شرعي عقلي؟ متعم خا ات و 1 
تفسير قول الله تعالى: «وَلَتَد أرَسَلَنَا 1 أُمَرِ» 0 
المؤكدات الواردة في قوله: #وَلَقَد» ارد أ اود عد ربوا ل و 110/7 
«أمَر» لها أربع معان م ا 1007 
أنواع الإيجاز عند البلاغين اخ ا ا لوصا ل ال ا 11 
من فوائد الآية الكريمة ا 
لا تقوم الحجة بالبلاغ حتى يفهمها المرسل إليه و ا ا 8 
الحكمة من ابتلاء الله الناس و ا و ل 1 
هل لنا معرفة الحكمة؟ اح لصوا ا 111 
تعبير الفقهاء بقولهم أنه (تعبدي) ا ا امو وو اخ 
من العبارات الفاسدة قولهم: (أن الله منزه عن الأعراض والأبعاض 
والأغراض) الخ ل ا الا طم امو لو 1 
من الناس من لا تزيده البأساء والضراء إلا قسوة في القلب 717 
أهمية ملاحظة الإنسان لقلبه نك الس سوق اا ا 10 
دواء قسوة القلب مالعا بو جالطوطا نا لاعس واس ا ف 11 
تجويع النفس هل يلين القلب؟ اما ا وات 1114 
الحذر من الاستدراج ااا 


دض 


فهرس الفوائد والموضوعات 


الفائدة والموضوع 


الفرح المذموم والفرح المحمود 10 
تفسير قوله تعالى: طفَفْطِمَ دار الْمَوَر» 5 
كل إنسان كافر فهو ظالم ما 
الأدب مع الله في الألفاظ 100 
من فوائد الآية الكريمة 00000 
تمام عدل الله ورحمته في أخذ الظالم 0000 
تفسير قول الله تعالى: #قُلٌ أَرمَسْرَ 57570 
الاية ليست مجرد علامة امع ع مقا طح لق وه 
من فوائد الآية الكريمة 2500008 
حكم الذين يطلبون الرقية 0 
رحمة الله بتنوع الآايات 5 ش15 
تفسير قول الله تعالى: ظقُل أَمَبثْرَ إِنَ أتدك» 7ك 
إذا كان الاستفهام بمعنى النفي صار أشد 220 
أقسام الظلم ان 
من فوائد الآية الكريمة 10 
المعاصي بريد الكفر 000 غ252 
أهمية ملازمة التوبة ةو ول اسل وفوا اماد ما 
تفسير قول الله تعالى: «#وما نبل الْمَرسَاينَ# 50 
الأرجح في تعريف الرسل والأنبياء 83 شظ5ظ/ 
تغريفهه النشاوة" ا دوو ا 57*57ظ1ظ 
الفائدة من حصر وظيفة الرسل في البشارة والإنذار 
شروط إصلاح العمل ور ب ا 
حكم الحلف بغير الله جاه 4006 مقر فلوو الب 1 
حكم الحلف بالمصحف 21710101105101 
قوله : «وَالَدِنَ كََبوا» 000002 


القسم الثاني من الذين أرسل الله إليهم رسل ا 


موه وه وعو و .ووو وو مونو ووو ووه 


ووم ووه مومعو ومو ووو 


ه وومةه وهو ووو ووو وووووووو 0 


ومو ووو و وموم ووو ووو وووث ووو 


وه وو ةوهو ةو دوو ووو وو وود ووه 


وفم هه هلو ووو ووو ووو ووو 


هو وهعةوة ووو ووووووووووووو هه 


# فقو وةوووة و وووووووو وو ورووهة 


هقف ةو ووو و وأو .ةم وثوووووث دوو هه 


وهم ووه مم ولو وود ووم وو ووو و 


#وقعفوة ووو ووو وم ووووووثودوووهةه 


مع وقوه مو ووم وو ووو ووو ووو 


وهو هو ةوهو ووو و ووو وونوووووهة 


هوههة و ووووووةوووووووو ووو 


وه ووهءة ووو ووو وو وو وثووووووهة 


٠‏ قفوو وو مووود ووو ودعو وو ووو 


فهرس الفوائد والموضوعات 


الفائدة والموضوع 


حكم إنكار عذاب القبر 0 


من فوائد الآية الكريمة لاع مانن اي و م 
حكمة إرسال الرسل 1 ز [ 000 


البشارة والإنذار في دعوة الرسل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
حكمة الله فى انقسام الناس إلى مؤمن وكافر ا ا ا ا 0 
هل يحصل خوف للمؤمنين من أعدائهم؟ 0 0 
الجواب على من قال الأعمال شرط في كمال الإيمان أو شرط في أصل 


لا نكفر أحداً إلا بدليل اس اد لا و 


آيات الله تنقسم قسمين خلسم وو ا مارو ا ل مج ل ا 0 
الخلق لا يصلحون إلا بالشريعة الإسلامية اح لا 


نصيحة في تدبر الأسباب في القرآن 0 
انقسام الناس في الأسباب تاتس فا اوقبس لا لوطا ا ا 
المراد بالفسق اا كج تاماك اول راطفا ال واو ا 200 
حكم الحاكم بغير ما أنزل الله ولفنع واوا اس نيد ةم 
حديث: (إن الله لو عذب أهل سمواته. ..» 8 0100 
تفسير قول الله تعالى: طقل لآ أَْولُ لكْر» 0000 


أهمية الخطاب في قوله: «ثل» ار و1 
أنواع الغيب ا ب ااه وا فا وااو موا و ا اا ا 


استعمالات (إن) 000000 ا 00 
الألفافك خكن نكاها بالسناف ست 0 


من فوائد الآية الكريمة امام ةدحو وو سد اجن و ا ا ا 2 
ما أخبر به النبي كلل من الغيب فهو بوحي الله مف ل ف لس ا للف قا ره 


555 
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الفائدة والموضوع 


الشرائع توقيفية ما ةن حال اه اكه ال 0ه موا ووو اماه لله ا 1 
الرد على من قسم البدعة الو ااا ا وما لب مره ا لقا ما ا د 


الجواب على قول عمر رضي الله عنه ا 00 
الجواب على جمع المصحف وتبويب الأعادية وبناء المدارس 1 
حكم المحاريب في المساجد د11 ا 
الجواب على من استدل بالمصالح في البدع وي ب و ا 
المراد بالمحراب في قوله: ظكَُما مَحَلَ عَليّها روا ياب » 2006 
تعريف المحرات 20000 
حكم كتابة (الله) و(محمد) فوق المحراب 3*51589*ظ 
تنبيه في الإجابة على بعض الفتوى الم اه اك على فل دي ماد اه ار ا ل 90 


التفكر في آيات الله الكونية والشرعية لامك طائق اكه ا و ا 
الخطأ في تكيف الشريعة حسب الواقع 7000 


00 


تفسير قول الله تعالى: #وأنزر بو لذن يخافون» اح و الوم ام ل عه 


3 0 ريك دواع ا ا ل 


تفسير قوله تعالى: #ولا تيد الْدِبنَ يدَعُونَ 0 


ما وجه كون العابد داعياً؟ ا 
الحكمة فى كون (الباء) تأتى بمعنى (فى) ا كي جم و ا 
من فوائد الآية الكريمة ااا ا 2210 
المراد (بالوجه) 000000 
الرد على من أول الوجه وق انتخا ان فك لاوا قن وا ا 1 2021 
هل في قوله: «برِيدُوَ وَجَهَهٌع دلالة على رؤية الله - عرّ وجل - ... 


5 


فهرس الفوائد والموضوعات 16ظ2> 


الفائدة والموضوع الصفحة 
تنبيه على ما جاء عند الزمخشري 000000 
تفسير قوله تعالى: «رَكَدَلِكَ مَنَنَ» 1 1 1 1 0 
مناسبة الآية لما قبلها ااا 000001 
تكلف بعض المؤلفين في التناسب بين الآيات اع مر ل ا 1 
اسم التفضيل في (أعلم) أكمل من عالم اا لفسا و 711 
استشكال وجوابه لط عو ا ةطلج قط ام عام أ أ نمطا م م 111 
من فوائد الآية الكريمة ا 
تنفير أعداء الله المؤمنين بأوصاف باطلة ا ا 
نهاية تفسير سورة الأنعام عند الآية (01) 0 


* فهرس الفوائد والموضوعات 1 1 0 


